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معارض: لعبة مخابراتية هدفها خلق شعور بالاستخفاف ببدائل بشار

سخرية من أفراد رشحوا أنفسهم لرئاسة سوريا... وأحدهم شبّه نفسه بالحجاج
بلدة بلجيكية تزيل نصبا للملك ليوبولد الثاني

الناشطون البريطانيون يطالبون بإزالة جميع تماثيل الشخصيات العنصرية 
دمشق ـ »القدس العربي«: 

بــرز في الآونــة الأخيرة عــدد من الســوريين الذين 
رشــحوا أنفســهم لرئاســة ســوريا، وجــرى التعامل 
معهم بشــكل ســاخر من قبــل رواد مواقــع التواصل 
الاجتماعي. وآخر المرشحين كان ناصر جاسم محمد، 
وهو شــاب ســوري مقيــم فــي ألمانيا، حيث قــال قبل 
يومــن عبر فيديو تداوله ناشــطون: »أنــا العبد الفقير 
ناصــر جاســم محمــد المقيم فــي مدينة هامبــورغ في 
ألمانيا، مــن مواليد محافظة إدلب، أعلــن لكم من خلال 
الفيديو الذي صور بتاريخ الـ 16 من الشــهر السادس، 

ترشحي لرئاسة الجمهورية العربية السورية«. 
وأضاف »الشعب السوري المقيم في ألمانيا وأوروبا 
عموماً، يعرفون كيف تتم معاملــة المواطن في أوروبا، 
ويعرفون قيمة الإنســان، الألم في سوريا منذ 50 عاما 
مســتمر، وهو لــآن مســتمر«. وتابع »من خــال هذا 
الفيديو أعلن ترشــحي وآمل أن أكون دائماً وأبداً، عند 
حســن ظنكم، الفيديو موجه للسوريين في كل مكان«، 
لافتــاً إلى أنه سيكشــف عن برنامجــه »الخاص« على 

مراحل في وقت لاحق، طالباً الدعم من الجميع. 

وزاد »لا أريــد التكلــم عما يجري في ســوريا وكيف 
يدفع الشــعب الســوري الثمن كل ليلة وساعة وثانية، 
الألــم أكبر ممــا نتصــور نريد حلًا لهــذه المهزلــة التي 
تحدث للســوريين الذين تشتتوا في أنحاء العالم، نريد 
أن نضمد جراحنا نحن الشــعب السوري، ونضع اليد 
باليد، ونحــارب الأعداء ليس فقط بالأســلحة الفتاكة 
التي تقتل البشــر والحجر، وإنما بمعاملتنا الحســنة، 
ونكون عند حســن ظــن الجميع، نحن لســنا إرهابيين 
ولســنا رعــاة أبقار، نحن بشــر ويجب علــى العالم أن 
يعاملنا معاملة بشــر، أتمنى مــن الجميع أن تدعموني، 
خــاص  بشــكل  الســوري  الشــباب  معانــاة  أعــرف 
الســوري، كوني شــاباً وأبلغ من العمــر 40 عاماً، أريد 
دعمكم ســأكون عند حســن ظنكم، واســتودعكم الله 
فــي الفيديوهــات المقبلــة«. وقبل ناصر ظهر شــخص 
يدعــى محمــد صابــر بــن جميل شــرتح، في شــريط 
فيديو قال فيه »أنا رئيس ســوريا القــادم غصباً عنكم 
شــئتم أم أبيتم، شــاء من شــاء وأبى من أبى« ، وجزم 
بأنه »مفــروض من المجتمع الدولي غصباً عنكم. غصباً 
عن عقولكــم العفنة وغصباً عن شــواربكم وغصبا عن 
كل )مــن( لا يعجبــه هذا الشــكل«. وزاد »أنــا الحجاج 

بــن يوســف الثقفــي وقــادم لتطهيــر ســوريا الحــرة 
الديمقراطيــة وليســت العربيــة«. كذلك برز اســم  فهد 
المصري بعد أن انتشرت تغريدة للصحافي الإسرائيلي 
إيــدي كوهين، الذي تســاءل »هل يكــون فهد المصري 
رئيســاً لســوريا؟«، فرد المصــري قائلًا إن »إســرائيل 
تعلــم تماماً من هو فهد المصري، وتعــرف تماماً ماهية 
وطبيعة مشروعه السياسي لســوريا الجديدة، وتعلم 
تماماً طبيعة علاقاتي واتصالاتي الدولية من أجل بناء 
ســوريا جديدة، وبناء مرحلة تاريخية جديدة لسوريا 
والمنطقــة، بعــد ســقوط منظومــة الشــعارات الكاذبة 
والأوهام«. الكاتب الفلسطيني السوري أحمد برقاوي 
اعتبر أن »جميع من ظهروا وسيظهرون على الشاشات 
على أنهم يرشــحون أنفســهم لرئاســة ســوريا عملية 
مخابراتية مقصودة، هدفها خلق الشــعور بالسخرية 
لدى الناس على البدائل المطروحة لبشــار«. وعلى ذلك 
وافقــه الصحافي محمد منصور الــذي قال: »صحيح. 
هــم يريدون أن يغيروا مزاج الســخرية الشــعبي الذي 
كان يســتهدف بشــار الأسد بالســخرية من آخرين... 
يصبح بشار الأسد في مرآة طرائفهم وهبلهم ونستون 

تشرشل«.

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:

تســتمر معارك الناشــطين لإسقاط 
التماثيــل التــي تعــود لشــخصيات 
اســتعمارية أو معروفــة بأنهــا كانت 
عنصرية. ودعا ناشــطون وسياسيون 
أمس  للعنصرية  مناهضون  بريطانيون 
التماثيل  من  مزيد  إسقاط  إلى  الخميس 
المثيرة للجدل بعد أن قالت إحدى كليات 
جامعة أوكســفورد إنهــا تخطط لإزالة 
تمثال يكرم سيسيل رودس، وهو رجل 
جنوب  في  ومســتعمر  بريطاني  أعمال 
أفريقيــا. ورحبت حملــة »رودس لا بد 
أن يســقط«، التي تم إطلاقهــا في عام 
المحتملة«  الحاســمة  »اللحظة  بـ   2015
لأكســفورد بعد أن صــوت مديرو كلية 
أوريــل كوليدج فــي وقــت متأخر من 

الأربعاء على إجــراء تحقيق في قضايا 
تشــمل »رغبتهم فــي إزالــة التمثال« . 
وقالــت المجموعة إنها ســوف تواصل 

حملتها لحين إزالة تمثال رودس.
وهــو  أدونيــس،  أنــدرو  وقــال 
سياســي من حزب العمال المعارض في 
بريطانيــا، في تغريدة علــى تويتر إن 
»روبرت كليف، أسوأ مبتدع إمبراطوري 
وقاتــل جماعي يجب إزالــة تمثاله من 
أمام وزارة الخارجية في لندن« . وكتب 
أدونيــس عن التمثــال المثيــر للجدل 
للحاكم الاســتعماري للهنــد في القرن 
الثامن عشــر: »لقد طلبت من الحكومة 

بدء استشارة عامة حول إزالة كليف« .
حزب  رئيس  تايس،  ريتشــارد  لكن 
بريكست الشــعبوي اليميني، كتب في 
رودس  تمثــال  إزالة  قــرار  أن  تغريدة 
»خاطئ للغاية وخطيــر للغاية« . وقال 
تايس: »رقاقات ثلج طلابية مســتفيقة 
تريد بأنانيــة محو تاريخنا، الأمر الذي 
ســوف يمنع الأجيال القادمة من التعلم 

وتحسين وتجنب الأخطاء مرة أخرى« .
وأثارت ثلاثة أسابيع من احتجاجات 
وفاة  بعد  مهمة«،  الســود  »حياة  حملة 
الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد 
حول  حــاداً  جدلًا  الشــرطة،  حجز  في 
تاريــخ بريطانيــا في تجــارة الرقيق 

والاستعمار.
أما في بلجيكا، فأعلنت رئاسة بلدية 
الراحل  الملك  إزالة تمثــال  مدينة غينت 
بماضيه  الشــهير  الثانــي،  ليوبولــد 
الاســتعماري. ويأتي ذلك عقب تصاعد 
ردود الفعل في بلجيكا ضد الشخصيات 

المعروفة بماضيها الاستعماري. 
وأكدت البلديــة البلجيكية في بيان 
صــادر عنها، علــى مواصلتهــا الكفاح 

بشدة ضد العنصرية والتمييز. 
وكانت ســلطات البلدية قد بدأت في 
الملك  هيكل  تنظيف  أعمال  ســابق  وقت 
الســابق، عقب قيــام محتجّين بصبغه 
بالدهان الأحمــر، لتقرر لاحقــاً إزالته 

بشكل كامل من مكانه.

الناصرة ـ غزة ـ لندن ـ »القدس العربي« 
من وديع عواودة وأشرف الهور:

في إطار تنســيق المواقف بين القيادتين في فلسطين والأردن، 
ومع اقتراب موعد تنفيذ تهديدات بنيامين نتنياهو رئيس حكومة 
الاحتلال بضم أجــزاء كبيرة من الضفة الغربيــة، جاءت زيارة 
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى رام الله لنقل رســالة 
مــن الملك عبد الله الثانــي الى الرئيس محمــود عباس، للتأكيد 
على وقوف الأردن إلى جانب الحق الفلســطيني في إقامة دولته 

المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال الصفــدي في مؤتمــر صحافي مع نظيره الفلســطيني 
ريــاض المالكي، إنه نقل رســالة مــن الملك عبد اللــه الثاني إلى 
الرئيس عباس في إطار عملية التنسيق والتشاور المستمرين بين 

المملكة والأشقاء في دولة فلسطين. 
وتأتي هذه الزيارة المفاجــــئة مع بروز خـــلافات شـــديدة 
داخل الائتلاف الحكومي في إسرائيل حول مخـــطط الضم، عبر 
عنه بيني غانتس زعيــم »ازرق ـ أبيض« ووزير جيش الاحتلال 
بالقول إنه لن يدعـم فرض »ســـيادة« إسرائــــيل على مناطق 
توجد فيها كثافــة سكانية فلسطينـية، مضــــيفاً أن أي خطوة 
كهذه ينبغي أن تطلع عليها المستويات المهنــــية، في إشارة إلى 

الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام »الشاباك«.

وقالت مصادر لصحيفة »معاريف« العبرية إن غانتس ووزير 
الخارجية غابي أشــكنازي شــكلا محورًا موازيًا ومستقلًا لمحور 
نتنياهــو - ديفيد فريدمان الســفير الأمريكي المســتوطن الذي 
يدعم الضم السريع، مع مستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر، 
وأجروا محادثة مباشــرة معه، وســجلوا بعض النجاح في هذا 

الجهد مما أقلق نتنياهو.
وتتزايــد الضغوط علــى نتنياهو في اســرائيل مــع تقارير 
صحافيــة أخرى تفيــد بأن واشــنطن بعثت برســالة لحكومة 
الاحتلال تفيد بأنه بدون تفاهم بين »الليكود« و »أزرق - أبيض« 

فلن تخرج »صفقة القرن« إلى حيز التنفيذ. 
)تفاصيل ص 6 و7(

دمشق ـ »القدس العربي« 
 من هبة محمد وسعد الياس: 

الأمريكية  العقوبات  قانــون  تبعات  تتوالى 
»قيصــر« بعد دخولــه حيّز التنفيــذ والردود 
والتعليقــات فصــولًا، حيث رصــدت »القدس 
العربي« بعض ردود الأفعال، الدولية والمحلية، 
في وقتٍ جاء الرد الإيراني ســريعاً على لسان 
الإيرانية،  الجمهوريــة  لرئيس  الأول  النائــب 
إســحاق جهانغيري الذي أكد أن بلاده ستقف 
دائمًــا إلــى جانب النظام الســوري كشــريك 

استراتيجي.
تزامنــاً، قــدّم ســبعة لاجئين ســوريين هم 
ضحايا أو شــهود لعمليات اغتصاب وتعديات 
جنســية في معتقلات نظام الرئيس الســوري 
بشــار الأســد، شــكوى في ألمانيا تســتهدف 
خصوصاً مقرباً ســابقاً من الأسد، وتُضاف إلى 

عدة آليات قضائية في أوروبا.
وأكــد مكتــب المدعــي العــام الفدرالي في 
كارلسروه، جنوب غربي ألمانيا، لوكالة فرانس 
برس أنه تلقى الشــكوى التــي قُدّمت الأربعاء 
وأعلن عنها الخميــس المركز الأوروبي للحقوق 

الدستورية وحقوق الإنسان. 
وبالتزامــن مع بدء تطبيــق قانون »قيصر« 
الــذي بُني علــى إفادات وصور حــول تعذيب 
المعتقلين في الســجون الســورية، أدلى عضو 
تكتــل »الجمهوريــة القوية« النائــب اللبناني 
إدي أبــي اللمــع، ورئيــس »حركــة التغيير« 
إيلي محفــوض، بإفادتهما أمــام المحامي العام 
التمييزي في بيروت القاضي غســان الخوري، 
في الإخبار المقدم منهما ضد الرئيس الســوري 

بشار الأسد »بجرم اعتقال وخطف لبنانيين في 
السجون السورية«.

وقــد شــرح كل من أبــي اللمــع ومحفوض 
للقاضي  بتفاصيلها  القضيــة  الخوري  للقاضي 
الخــوري، ونقــا كلام المعتقــل الســابق في 
الســجون السورية عمر الشــغري الذي كشف 
بشــكل واضح وصريح أنه التقــى محتجزين 

لبنانيين في سوريا. 
وأكد أبي اللمع »أن حــزب القوات اللبنانية 
يتابع الملف منذ ســنوات، وهو يشمل نحو 622 

مخطوفاً في سوريا«.
محليــاً، رأى المعــارض الســوري مؤنــس 
البخاري، أن الشــعب الســوري ســـــيعاني 
عواقب سيئة في منــــــاطق نظام الأســـــد، 

لكن لن يكون الســبب هو قانــون »قيصر«، بل 
ســـــيكون الســـــبب المباشــر هو »مساعي 
عصبة نظــام الأســد للالتفاف علــى القانون 
الأمريكي والتهرّب مــن عقوبات قانون يحارب 
أوّلًا احتكار رجالات الأســد للاقتصاد السوري 

ومقدّراته«. 
 )تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي«:
قالت ســفارة ســلطنة عمان في أبــو ظبي عبر 
حســابها علــى موقع تويتــر، إنها تابعــت »ببالغ 
الأســف، تعرض مواطــن عماني لإطــاق نار في 
المنطقة الحدودية بين الســلطنة ودولــة الإمارات 
العربيــة المتحدة والذي أدى الى مقتله مســاء يوم 
الثلاثاء الموافق 16 حزيران/ يونيو 2020، وتأسف 

السفارة لما تعرض له المواطن«. 
وتابعت: » وتؤكد سفارة سلطنة عُمان متابعتها 
لكافة تفاصيل وملابســات الحادث منذ وقوعه مع 
العربية المتحدة،  الجهات المعنية في دولة الامارات 

وذوي المواطن العماني«.
وكانت مواقــع عمانية قــد تناقلت خبــر مقتل 

المواطن الذي قالت إن اسمه سيف بن راشد الشحي 
في ولاية دبا عند الحدود بين السلطنة والإمارات. 

وذكــر بعض تلــك التقارير المحليــة أن المواطن 
تجاوز الســياج الحدودي وتعرض لإطلاق نار من 

الجانب الإماراتي، غير أن الملابسات لم تتضح.
وكان مغرّدون قــد تناقلوا الثلاثــاء خبر مقتل 
مواطــن عماني حاول عبــور الســياج الحدودي 
الفاصل بين السلطنة والإمارات إثر تعرضه لإطلاق 
أنّ طائرة  نار من الجانــب الإماراتي. وأوضحــوا 
تابعة لحرس الحــدود الإماراتــي، لاحقت مواطناً 
أعزل يُدعى )سيف بن راشــد(، في منطقة دبا عند 
الحدود العمانية ـ الإماراتيــة، وأطلقت عليه النار 
وهو وبدون سابق إنذار. وأشاروا إلى أن بن راشد 

توفي في مستشفى دبا الفجيرة في الإمارات.

اليمن ـ »القدس العربي« ووكالات:
قالت ثلاثة مصادر إن الســعودية اقترحت إطار 
عمل لإنهاء أحــدث مواجهة في جنــوب اليمن بين 
الانتقالي المدعوم إماراتياً والقوات الحكومية، تحت 
مظلة التحالف الذي تقــوده المملكة، وذلك في وقت 
يتصاعد فيــه العنف مع حركة الحوثي المتحالفة مع 

إيران في الشطر الشمالي من البلاد.
وقالت ثلاثــة مصادر مطلعــة، ومنها مصدر من 
الجنوبي،  الانتقالــي  المجلس  مــن  وآخر  الحكومة 
إن الريــاض قدمت اقتراحاً لتنفيذ اتفاق لاقتســام 
الســلطة توســطت فيه الســعودية فــي نوفمبر/ 

تشرين الثاني الماضي، لكن تنفيذه تعثر. 
وكتب المســؤول في المجلس الانتقالي الجنوبي 
محمد الغيثي فــي تغريدة على تويتر أن المجلس لم 

يتلق أو يناقش أي اقتراح.
وقال اثنان مــن المصادر إن المجلــس الانتقالي 
الذي تؤيده الإمارات المشــاركة في التحالف يريد 
تشكيل الحكومة قبل نقل قواته. وفي السياق ذاته، 
حذر مســؤول حكومي يمني، أمس الخميس، من أن 
قوات المجلس الانتقالي الجنوبي تســتعد لاقتحام 
عاصمة محافظة سقطرى، منددا بانسحاب القوات 

السعودية من نقاط التفتيش. 
وقال مختــار الرحبي، مستشــار وزير الإعلام 
اليمنــي، عبر تويتــر، إن هناك »محــاولات مكثفة 
لاقتحام عاصمة ســقطرى )مدينة( حديبو، من قبل 
عصابات الانتقالــي )قوات الحــزام الأمني(، بعد 
انسحاب نقاط التفتيش التابعة للقوات السعودية 
من مداخــل العاصمة«.  واتهم القوات الســعودية 

بالمساواة بين »الدولة والعصابات الانقلابية«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
سلّمت وزارة الخارجية العراقية، للمرة الثانية، 
أمس الخميس، السفير التركي في العاصمة بغداد، 
فاتح يلدز »مذكّرة احتجاج« على استمرار العمليات 
العســكرية التركية في شــمال العراق، لاستهداف 
مسلحي حزب »العمال الكردســتاني«، الذي تعدّه 
أنقرة منظمة »إرهابية«، وســط اســتمرار مواقف 

الإدانة والاستنكار.
التركيــة، أمس، إن قواتها  الدفاع  وقالت وزارة 
أصابت أكثر من 500 هدف، فــي إطار عملية تنفذها 
فــي إقليم كردســتان ونينوى، ضد حــزب العمال 

الكردســتاني. وأفــاد بيــان لــوزارة الدفــاع أن 
»طائرات أف 16 وطائرات مســيرة ومدافع هاوتزر 
أصابت ودمــرت أكثر من 500 هــدف لحزب العمال 

الكردستاني في 36 ساعة«.
ونقل البيان عن وزير الدفاع خلوصي أكار قوله: 
»عمليــة »مخلب النمــر« تمضي قدما بشــكل جيد، 
بالاســتمرار بنفس الجدية والتصميم سنســتكمل 
العمليــة بنجاح«. علــى إثر ذلك اســتدعت وزارة 
الخارجيّة العراقية فاتح يلدز، الســفير التركيّ في 
العــراق مُجدّداً، أمس، وســلمته مذكّــرة احتجاج 
شــديدة اللهجة، داعية إلــى الكفّ عــن مثل هذه 

»الأفعال الاستفزازيّة«. )تفاصيل ص 2(

■ أنقرة ـ واشــنطن ـ الأناضول: أكّدت مصادر 
عســكرية تركية عدم صحــة مزاعــم تتحدث عن 
في  فرنســية  بســفينة  التركية  البحريــة  تحرش 
الأبيض المتوســط، وكشفت أن الســفينة الحربية 
المذكورة تزودت بالوقــود من الجانب التركي قبيل 

الحادثة المزعومة.
وفي وقت سابق، زعم مسؤول في وزارة الدفاع 
الفرنسية في تصريح لوسائل إعلامية، أن البحرية 
التركية اعترضت ســفينة فرنسية كانت تشارك في 

مهام لحلف شمال الأطلسي »ناتو« في المتوسط.
من جهــة أخــرى أعربــت القيادة العســكرية 

عن  الخميس،  »أفريكــوم«،  أفريقيا  فــي  الأمريكية 
قلقها إزاء إدخال روسيا مقاتلات إلى ليبيا، معتبرة 
أن ذلك يغير طبيعة النزاع ويعرض المدنيين للخطر.
جاء ذلك في بيان لـ»أفريكوم«، لتأكيد أن المقاتلات 
الروسية التي اتضح دخولها الأجواء الليبية نهاية 

مايو/ أيار الماضي »تعمل بنشاط«.
وقالت: »اســتخدمت الطائرات الروســية لدعم 
الشركات العســكرية الخاصة التي ترعاها حكومة 
موســكو، ولدى القيادة الأمريكية صور تؤكد إقلاع 
طائرة روســية مــن الجفرة )قاعــدة جوية( قرب 

مدينة سرت الليبية )شرق(« .

الصفدي نقل رسالة من عبد الله الثاني للرئيس عباس

واشنطن تربط »صفقة القرن« بالتوافق الداخلي في إسرائيل

لاجئون قدموا شكوى في ألمانيا حول عمليات اغتصاب واعتداءات جنسية في سجون النظام

مذكرة توقيف بحق الأسد بجرم اختطاف 622 لبنانيا وتغييبهم في سجون سوريا
مقتل مواطن عماني بنيران إماراتية

في المنطقة الحدودية بين البلدين

مسؤول حكومي: الرياض ساوت بين الدولة و»العصابات الانقلابية« 

السعودية تقترح »إطار عمل لحل الصراع«
بين الحكومة اليمنية والانفصاليين 

تركيا تعلن قصف 500 هدف لـ»الكردستاني«...
والعراق يستدعي سفيرها مرة ثانية

تركيا تنفي »التحرّش« بسفينة فرنسية في البحر المتوسط: زوّدناها بالوقود 

»أفريكوم«: مقاتلات روسيا تغيّر طبيعة
النزاع الليبي وتعرّض المدنيين للخطر 

أطفال سوريون في عربات تمر ببنايات مهدمة في بلدة الأتارب قرب حلب

لندن ـ »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش:

كشــف كتاب »الغرفة التي شهدت الواقعة« 
لمستشار الأمن القومي الســابق جون بولتون 
عن سلســلة من الاتهامات الصادمة عن الفترة 
القصيرة التي قضاها مستشــارا للأمن القومي 
للرئيــس دونالــد ترامــب. وأثار خبــر قرب 
صدور الكتــاب نزاعا مع »البيت الأبيض« الذي 
رفع دعوى ضــده، معتبــرا أن كل ما تحدث به 
الرئيس معــه »ســريّ للغاية«، ويعد نشــره 
انتهاكا للقانــون. وفي تقريــر لنيكول غاوتي 
من شبكة »ســي أن أن« قالت إنها حصلت على 
نســخة من الكتاب الذي يحاول البيت الأبيض 
منعــه. ولخصت الكاتبــة أهم مــا ورد فيه من 

أسرار وأهمها طلب ترامب من الرئيس الصيني 
انتخابه بشــراء  إعــادة  المســاعدة في حملة 
المحاصيــل الزراعيــة التي ينتجهــا المزارعون 
في ولايات وســط الغرب الأمريكــي المهمة في 
الحملات الرئاســية. ووعد ترامب برفع بعض 
المنتجــات الصينية  المفروضة على  الضرائــب 
مقابل هــذا.  وكتب بولتون: »أكــد ترامب على 
أهمية المزارعــن وزيادة المشــتريات الصينية 
من محاصيل الصويا والقمح في تقرير النتائج 
الانتخابية«. ويقــول بولتون إنه يصعب عليه 
التفكيــر في قــرار واحد اتخــذه ترامب خلال 
فترة عمله ولم »يكن مدفوعا بحســابات إعادة 
انتخابــه«.  وكشــف أن ترامب لــم تكن لديه 
مشكلة مع معسكرات الاعتقال لمسلمي الإيغور. 
ويصف بولتــون أمثلة تردد فيهــا ترامب بعد 
حديثه مع شي حول معســكرات الاعتقال التي 

تعليم«  و»إعــادة  لاحتجاز  بكين  اســتخدمتها 
المسلمين الإيغور.  ويكتب بولتون أنه بناء على 
المترجم الأمريكي فــي الغرفة أثناء محادثة بين 
ترامب وشــي أثناء قمة العشرين في حزيران/
يونيو 2019 قال ترامــب لنظيره الصيني إمض 
قدما في بناء المعسكرات، حيث اعتبرها » قرارا 
صائبا«.  وقال بولتون إن ترامب لم يكن يرغب 
بفرض عقوبات ضد الصين بســبب قمع الأقلية 

المسلمة بسبب المفاوضات التجارية بينهما. 
ويكتب: »لم يكن الاضطهاد الديني في الصين 
على أجندة ترامب، ســواء كان ضد الكنيســة 

الكاثوليكية أو فالون غونع لم يكن مهما«. 
الأمن  مستشــار  منصــب  يتولى  أن  وقبــل 
القومــي قــال بولتــون إنه تحدث مــع رئيس 
الــوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهو الذي 
تســاءل عــن دور جاريد كوشــنر، مستشــار 

وصهر الرئيس ترامب، و»كان نتنياهو متشككا 
حول تكليف مهمة إنهاء النزاع الإســرائيلي - 
نتنياهو  يعرف  الذي  كوشــنر  إلى  الفلسطيني 
عائلته شــخصيا وكان سياســيا بدرجة عدم 
التعبيــر عن معارضته للفكــرة ولكن مثل بقية 
العالم، ولكنه تســاءل عن فرص نجاح كوشنر 

في مهمة فشل فيها أمثال كيسنجر«. 
الحكومــة  جلســات  بولتــون  ووصــف 
الأســبوعية التــي كان يترأســها ترامــب في 
غرفة روزفلت والمكتب البيضاوي بأنها تشــبه 
مشاكســات طلاب في قاعة الطعام في الجامعة 
أكثر من كونهــا لقاءات مدروســة وبدون دور 
الخيارات  فــي  النظر  عن  المســؤولة  للوكالات 
و»بعد كل هذه اللقاءات تســاءلت فيما إن كنت 

أؤمن باليوغا، ربما احتجت لشيء منها«. 
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

اعتبر احتجاز الصين للمسلمين »قرارا صائبا« ونتنياهو استغرب تكليفه كوشنر بمهمة عجز عنها كيسنجر

نزاع بين ترامب ومستشاره السابق حول كشف كتابه لقضايا »سرّية للغاية«
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بغداد ـ »القدس العربي«:

ســلّمت وزارة الخارجيــة العراقيــة، للمــرة 
الثانيــة، أمــس الخميــس، الســفير التركي في 
احتجاج«  »مذكّــرة  يلدز  فــاتح  بغداد،  العاصمة 
على اســتمرار العمليات العســكرية التركية في 
شــمال العراق، لاستهداف مسلحي حزب »العمال 
الكردستاني«، الذي تعدّه أنقرة منظمة »إرهابية«، 

وسط استمرار مواقف الإدانة والاستنكار.
وقالــت وزارة الدفاع التركية، أمس، إن قواتها 
أصابت أكثر من 500 هدف، في إطار عملية تنفذها 
في إقليم كردســتان ونينوى، ضــد حزب العمال 

الكردستاني.
وأصابــت طائرات مقاتلة تركيــة أهدافا تابعة 
لحزب »العمال« يومــي الأحد والثلاثاء الماضيين، 
في غارتــن منفصلتين، قالت أنقــرة إنهما تأتيان 
ردا على تزايد هجمات المقاتلين الأكراد على قواعد 

الجيش التركي.
وأطلقت تركيا عملية »المخلب ـ النمر« في منطقة 

حفتانين في إقليم كردستان.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع بأن »طائرات إف 16 
وطائرات مسيرة ومدافع هاوتزر أصابت ودمرت 
أكثر من 500 هدف لحزب العمال الكردســتاني في 

36 ساعة«.

»سنكمل العملية بنجاح«

ونقــل البيان عن وزير الدفــاع خلوصي أكار، 
قوله: »عملية مخلب النمر تمضي قدما بشكل جيد، 
بالاســتمرار بنفس الجدية والتصميم سنستكمل 

العملية بنجاح«.
التركيــة، فجر أمس،  الدفاع  ونشــرت وزارة 
مقطــع فيديو يرصــد لحظات ضــرب أهداف من 
قبــل مروحيــات ومدفعيــة الجيش، فــي إطار 
عملية »المخلب ـ النمر« فــي منطقة »هفتانين« في 

كردستان العراق.  
وأشــارت في »تدوينــة« أن »العملية تتواصل 
بنجــاح كما هو مخطط لهــا، وأن مروحيات آتاك 
الهجوميــة محلية الصنع تقــوم بضرب الأهداف 

الإرهابية في المنطقة المذكورة«.  
وأرفقت الوزارة منشورها بمقطع فيديو يرصد 

لحظات ضرب تلك الأهداف من قبل المروحيات.  
ولاحقًا نشــرت الوزارة »تدوينة« ثانية ترصد 
لحظة استهداف وحدات المدفعية التركية لأهداف 

في المنطقة.  

وأشارت إلى أن »دباباتها وقاذفات الصواريخ 
أرض أرض من طــراز )فرتينا/العاصفة(، وكذلك 
تواصل  الفوهــات  متعددة  الصواريــخ  راجمات 
تدمير ملاجئ ومخابئ ومواقع الإرهابيين هناك«.  
مقطع  الــوزارة  نشــرت  ثالثة  »تدوينة«  وفي 
فيديو يصور وحــدات الكوماندوز الخاصة وهي 

في طريقها لمنطقة »هفتانين«.  

الخارجيّة  وزارة  اســتدعت  ذلــك،  إثــر  على 
العراقية، فاتح يلدز، الســفير التركيّ في العراق 
مُجدّداً، أمس، وســلمته مُذكّرة احتجاج شــديدة 
اللهجــة داعية إلــى الكفّ عن مثل هــذه الأفعال 

الاستفزازيّة.
وقالت في بيان، إن »العراق يســتنكر بأشــدّ 
عبارات الاســتنكار والشــجب مُعــاودة القوات 

التركيّة يوم 17 حزيــران /يونيو الجاري انتهاك 
حُرمة البلاد وســيادتها بقصف ومُهاجَمة أهداف 

داخل حُدُودنا الدوليّة«.
وأضافــت: »فيمــا نُؤكّد رفضنــا القاطع لهذه 
والقوانين  المواثيــق  تُخالِــف  التي  الانتهــاكات 
الدوليّة نُشدّد على ضرورة التزام الجانب التركيّ 
بإيقــاف القصف، وســحب قواتــه الُمعتدِية من 

الأراضــي العراقيّة التي توغّلــت فيها أمس ومن 
أماكن تواجدها في معسكر بعشيقة وغيرها«.

كما تُؤكّــد الُحكومة العراقيّــة أنّ »تركيا كانت 
السبب في زيادة اختلال الأمن المنطقة الُحدُوديّة 
الُمشــترَكة فيما بيننا؛ إذ تسبّبت )مبادرة السلام( 
التــي اعتمدتها مع حــزب العمال الكردســتانيّ 
عام 2013 بتوطين الكثير مــن عناصر هذا الحزب 

التركيّ داخل الأراضــي العراقيّة من دون موافقة 
أو التشــاور مع العراق؛ مّما دعانا إلى الاحتجاج 

حينها لدى مجلس الأمن«.
وكانت الوزارة قد اســتدعت السفير التركيّ 
قبــل يومــن؛ وســلّمته مُذكّرة احتجــاج على 
»خُرُوقــات ســابقة ارتكبها الطيــران التركيّ، 
وبُمقتضى  الســياقات الدبلوماسيّة الاحترافيّة 
يُفترَض على الســفير أن يكون قــد نقل الُمذكّرة 
إلى حُكُومته، وأبلغهــا بفحوى الاجتماع. فمَهمّة 
الســفير هي تطويــر العلاقــات لا العكس، وقد 
أوضحنا له حُدُود دوره ســابقاً وكذلك اليوم«، 

حسب البيان.
كذلك، استدعت أمس الخميس، سفير طهران 
لدى بغداد إيرج مسجدي، احتجاجا على قصف 

إيراني استهدف منطقة حدودية شمالي البلاد. 
ووفق بيان للخارجية العراقية، تم استدعاء 
مســجدي صباح الخميــس، لتســليمه مذكرة 
احتجــاج على قصــف مدفعي اســتهدف قرى 

حدودية في محافظة أربيل، شمالي البلاد. 

احترام السيادة

وأدانــت الخارجيــة هــذه الأعمــال وطالبت 
بالتوقــف عــن القيام بهــا، بهدف تحرّي ســبل 
التعاون الثنائي المشترك في ضبط الأمن، وتثبيت 

الاستقرار على الحدود المشتركة. 
ودعت إلى ضــرورة احترام ســيادة العراق، 
مؤكــدة حــرص بغــداد علــى تنميــة العلاقات 

التاريخية مع طهران، وفق البيان ذاته. 
والثلاثــاء، اســتهدف قصف مدفعــي إيراني 
قرى حدودية تابعة لمحافظة أربيل، ما تســبب في 

خسائر مادية، وأضرار بالممتلكات. 
الدفــاع الإيرانية، في بيان  فيما أعلنت وزارة 
الثــوري« قصف مناطق  الأربعــاء، أن »الحرس 

حدودية جبلية تتبع لمحافظة أربيل. 
وقــال البيــان إن »مجموعــات تابعة لحزبي 
الكردستاني  وكومله  الكردســتاني،  الديمقراطي 
الإيرانيين، تتحصن فــي المناطق الجبلية التي تم 

استهدافها«.
»الديمقراطــي  تصنــف  طهــران  أن  يشــار 
الإيرانيين،  الكردستاني«  و»كومله  الكردستاني« 

»حزبين إرهابيين«.
وعادة ما تقصــف المدفعيــة الإيرانية مناطق 
حدودية في إقليم كردســتان شــمال العراق، بين 
حين وآخــر لاســتهداف مقاتلين أكــراد مناوئين 

لطهران.

بغداد استدعت سفير طهران احتجاجا على قصف إيراني استهدف منطقة حدودية

أنقرة تواصل عملياتها ضد »الكردستاني« والعراق يسلِّم سفيرها ثاني مذكرة احتجاج

قواعد تركية جديدة في العراق... وإدانات شيعية وكردية
بغداد ـ »القدس العربي«:

قال مســؤول تركي بارز إن بلاده تعتزم إقامة مزيد من القواعد العسكرية 
المؤقتة في شــمال العراق بعد أن كثفت ضرباتهــا على المقاتلين الأكراد هناك، 

وبين أن هذه الجهود ستضمن أمن الحدود.
المســؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، قال لوكالة »رويترز« إن أنقرة بدأت 
العمليات بعد محادثات مع الســلطات العراقية من أجــل إبعاد المقاتلين عن 
حدودها واستهداف قوات حزب »العمال الكردستاني« وقدراتهم اللوجستية.
وأضاف »الخطة هي إقامة قواعد مؤقتة في المنطقة لمنع اســتخدام المناطق 
المطهرة للغرض نفســه مرة أخرى. هناك بالفعل أكثر من عشر قواعد مؤقتة 

هناك. وستقام قواعد جديدة«.
مع اســتمرار الهجمات التركية الجوية والبرية علــى مواقع داخل أراض 
إقليم كردســتان، تتوالى ردود الأفعال في إقليم كردســتان وعموم العراق، 

الرافضة لهذه الهجمات. 
ففــي محافظة دهــوك، أدان مركــز تنظيمــات دهوك للاتحــاد الوطني 

الكردستاني، القصف التركي على مناطق داخل إقليم كردستان.
وقــال المركز في بيان له إن »الطائــرات التركية واصلت مرة أخرى قصف 
مناطق شــنكال )ســنجار( ومخمور وشــيلادزي، ما تســببت في حالة من 
الخوف لدى أهالي تلك المناطق، وإلحاق أضرار بمساحات واسعة من أراضي 

الفلاحين«.
وأضاف البيان: »قضاء شــنكال الذي تعرض قبل 6 أعوام إلى كارثة هزت 

ضمير الانســانية على يد إرهابيي داعش، تعرضت اليوم إلى كارثة من نوع 
آخر من قبل دولــة جارة، وأمام أنظار العالم تتعرض للظلم«، منددا بشــدة 
بـ»القصف التركي«، واصفا إياه بـ»الانتهاك الصارخ لسيادة إقليم كردستان 

والعراق، كما تعيق عودة النازحين إلى شنكال«.
وطالب برلمان وحكومة كردستان، ومجلس النواب والحكومة الاتحادية، 
باتخاذ »جميــع الإجراءات الكفيلــة بإيقاف القصف التركــي«، مؤكدا على 

ضرورة أن »يكون الحوار مفتاحا لحل جميع المشاكل والعقبات«.
كذلك، وصف النائب عن ائتلاف »دولة القانون«، منصور البعيجي، أمس، 

الرد الحكومي على الاعتداء التركي شمال العراق أنه »خجول جدا«.
وقال في بيان صحافي، إن »الاعتداء التركي وانتهاك السيادة العراقية من 
قبــل الأتراك ليس الأول بل تكرر كثيرا بســبب صمت وضعف الرد الحكومي 
على تركيا، لذلــك تمادت كثيرا بعدوانها على الأراضــي العراقية وهذا الأمر 

خطير جدا ولا يمكن السكوت عنه«.  
ودعا، الحكومة العراقية إلى »تحديد موقفها مــن هذا الاعتداء والانتهاك 
للسيادة العراقية«، متسائلا »لماذا هذا الســكوت والرد الخجول ضد تركيا، 
هــل هو بعلمها أو بعدم علمها، لذلك يجب أن تبين موقفها أمام الشــعب الذي 
اقسمت الحكومة على حماية أرضه وســمائه ومائه، لذلك نحن نتساءل أين 

القسم الذي رددته الحكومة حول حماية البلد«.  
وتابع: »علــى الحكومة أن يكون لها رد قوي وحــازم ضد انتهاكات تركيا 
للاراضي العراقية، وأن تبتعد عن البيانات الخجولة أو اســتدعاء الســفير 
لتسليمه مذكرت احتجاج، لأن ماقامت به تركيا عدوان سافر ويجب أن يكون 

الرد عليها أقوى من فعلتها حتى لا تتكرر هذه الحادثة مرة أخرى«.  
كذلــك، أدان حزب الدعوة الاســامية، بزعامة نوري المالكــي، ما قال أنه 
»انتهاك« القوات التركية لســيادة العراق وحرمــة أراضيه،« مؤكدا ضرورة 

»إيجاد حلول سياسية بعيدا عن اللجوء إلى العنف والاقتتال«.
وشــدد على أنه »يدين انتهاك القــوات التركية لســيادة العراق وحرمة 
أراضيه في كردســتان«، موضحا أن »هذا العمل، وبــأي ذريعة كان، يعد في 

العرف الدولي اعتداء صارخاً وانتهاكا لحدود التعايش الدولي«.
وأضاف: »تبرير الحكومــة التركية أنها تطارد خلايا المعارضة المســلحة 
التــي تتواجــد في المناطــق الحدوديــة بين الدولتــن، ليس مقبــولًا وفق 
الاعراف الدولية، ولا يصلح أن يشــكل حلًا للمشكلة، ولابد من فتح القنوات 
الدبلوماسية والتعاون بين البلدين من أجل إيجاد حلول سياسية بعيداً عن 

اللجوء الى العنف والاقتتال«.
البيان، دعا الحكومة التركية إلى »ســحب قواتها مــن الأراضي العراقية 
والحفاظ على أرواح مواطنينا والالتزام بعلاقات الأخوة وحســن الجوار«، 
داعيا الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان إلى »القيام بالمهام الوطنية 
في حفظ الســيادة العراقية ومعالجة هــذه الثغرة في العلاقــات العراقية 
التركية وبناء علاقــات متكافئة مبنيــة على المصالح المشــتركة والاحترام 
المتبادل«. في الأثناء، ندد زعيم جماعة »عصائب أهل الحق« قيس الخزعلي، 
أمس، بالإنزال الجوي الذي نفذه الجيش التركي في كردستان مؤخراً، ضمن 

العمليات الجارية في شمالي العراق.
وأدان الخزعلي في بيــان صحافي »الإعتداءات على الســيادة العراقية 

وخصوصاً الإنزال التركي الأخير في كردستان العراق«، عادا إياه »إستهتاراً 
وإستخفافاً بالسيادة العراقية«.

وأردف بالقول: »يجب على الحكومة العراقية وحكومة كردستان أن يكون 
موقفهما متناسباً مع حدث إنتهاك السيادة«.

كما عد المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الهجمات العسكرية التركية في 
شــمال العراق »انتهاكاً سافراً« لســيادة العراق، داعياً وزارة الخارجية إلى 

تقديم شكوى رسمية في الأمم المتحدة.
وقال فــي بيان، »تقوم القــوات التركية منــذ عدة أيــام بتنفيذ هجمات 
عســكرية على مناطق عدة في شــمال العراق مما تســبب في نزوح السكان 
المدنيــن من منازلهم نحو الوديــان المجاورة وإلحاق خســائر مادية كبيرة 

بمزارعهم وممتلكاتهم«.
وأشــار المجلس، إلى أن »هذا يشكل انتهاكاً ســافراً لسيادة العراق وأمنه 
واســتقراره ويتنافى مع القوانين الدولية والعلاقات الثنائية التي يجب أن 

تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والمصالح المشتركة«.
وتابع: »إننا إذ نســتنكر هــذه الأعمال العســكرية التــي تلحق الضرر 
بالعلاقــات بين البلدين، نطالــب الحكومة التركية باحترام ســيادة العراق 

والتوقف عن هجماتها على الأراضي العراقية«.
وأضاف: »ندعو الحكومــة العراقية ومجلس النواب إلــى اتخاذ ما يلزم 
اتخــاذه لإيقاف تلك الاعتداءات التي تتكرر بــن فترة وأخرى، وعلى وزارة 
الخارجية تقديم شكوى رســمية في الأمم المتحدة حفاظا على سيادة العراق 

واستقراره وأمن شعبه«.

هيئة »علماء المسلمين« تتهم الحكومة 
و»الحشد الشعبي« بتعذيب سجناء

■ بغــداد ـ الأناضــول:  اتهمت هيئة علماء المســلمين فــي العراق، أمس 
الخميس، الحكومة و»ميليشــيا الحشــد الشــبكي«، بتعذيــب معتقلين في 

سجون في محافظة نينوى )شمال(. 
وحســب بيان أصدرته الأمانة العامة للهيئة فإن »المعتقلين والمغيبين في 
السجون الحكومية والميليشــياوية في العراق يتعرضون إلى جرائم بشعة 

تتناقض مع الفطرة الإنسانية«. 
وأشــار البيــان، إلى »تقرير صــدر الأربعاء عــن المركــز العراقي لجرائم 
الحرب كشــف عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تجري بشكل ممنهج 
في سجون الاستخبارات في محافظة نينوى على يد عناصر الاستخبارات 

وميليشيا ما تعرف بالحشد الشبكي الطائفية«. 
وميليشــيا »الحشد الشبكي«، هي عناصر مســلحة تتبع »اللواء 30« في 
»الحشد الشــعبي«؛ تعرف باسم »الشبك« نســبة إلى شريحة الشبك وهم 

شيعة يقطنون في سهل نينوى شرق وجنوب الموصل.
وقالــت الهيئة، إن التقرير »أورد معلومــات خطيرة عن عمليات اختطاف 

وتغييب قسري للمواطنين«. 
وأضافــت أنه وفقا للتقرير، فإن »الجرائــم المرتكبة بحق المعتقلين تتنوع 
بين التعذيب، والاغتصاب، والقتل تحت التعذيب، وإلقاء الجثث في شوارع 
المدينــة، أو إلقاء المختطفين من أماكن عالية وهم أحياء«.  وأشــارت الهيئة، 
إلــى أن »التقرير تطــرق إلى الممارســات الظالمــة والطائفية التــي يقوم بها 

الحشد الشبكي المعروف باللواء 30، ضد أهالي منطقة سهل نينوى«. 
وأوضحت أن من أبرز تلك الممارســات »عدم السماح للأهالي بالتصرف 
بأملاكهم، أو ممارســة أعمالهــم إلا بعد دفع مبالغ ماليــة كبيرة، فضلا عن 

التلاعب بسندات الملكية بالتنسيق مع مسؤولين في التسجيل العقاري«. 
وحملت، القائمين على إدارة المحافظة »مســؤولية هذه الجرائم الممنهجة 
والمستمرة، والتي تثبت أن هذه الأجهزة الأمنية أصبحت عبئا على الشعب«. 
وشددت الهيئة في بيانها، على أن »هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن 

الحساب فيها لن يقتصر على منفذيها، بل يشمل كل من في السلطة«. 
وتــرد تقاريــر محلية ودوليــة فترة وأخرى بشــأن »انتهــاكات وأعمال 

تعذيب« تحصل في السجون العراقية بحق المتهمين. 
كما أن سياسيين وسكان سنة في العراق يتهمون فصائل شيعية ضمن 
»الحشد الشعبي« بارتكاب انتهاكات طائفية بحقهم منذ تشكيله عام 2014 
لمحاربــة تنظيم »الدولة الإســامية«، بينها أعمال قتــل وتعذيب واختطاف 

طالت الآلاف. 

■ بغــداد ـ  الأناضــول: ندد رئيــس الوزراء 
العراقــي مصطفــى الكاظمــي، أمــس الخميس، 
بهجمــات صاروخية متكــررة اســتهدف أحدثها 
»المنطقة الخضــراء« في العاصمة بغداد، مشــددا 
على أنه لن يســمح لـ»جهات خارجة على القانون 

)لم يسمها( باختطاف العراق«.
يأتي ذلك على خلفية 3 هجمات صاروخية خلال 
أقل من أســبوع، شهد أحدثها ســقوط 4 صواريخ 
داخل »المنطقة الخضراء« شديدة التحصين، حيث 
توجد مقــار حكومية وبعثات دبلوماســية، بينها 

السفارة الأمريكية.
وســقطت الصواريــخ فــي ســاحة احتفالات 

تضم نصب الجندي المجهول، وفــق بيان للجيش 
العراقي.

وقال الكاظمي فــي تغريدة علــى »تويتر«، إن 
»الصواريخ التي اســتهدفت الجنــدي المجهول في 
بغداد، تســعى إلى تهديد اســتقرارنا ومستقبلنا، 

وهو أمر لا تهاون فيه«
وأضاف: »لن أسمح لجهات خارجة على القانون 
باختطاف العراق مــن أجل إحداث فوضى وإيجاد 

ذرائع لإدامة مصالحها«.
وختــم بقولــه: »ماضــون في عهدنا لشــعبنا 

بحماية السيادة، وإعلاء كرامة الوطن والمواطن«.
واســتهدف هجومان آخران، الســبت والأحد، 

مطار بغــداد الدولي، الذي يضم معســكرا لقوات 
ودبلوماسيين أمريكيين، وقاعدة التاجي العسكرية 

قرب العاصمة، وتضم أيضا جنودا أمريكيين.
وأعلن مجلــس الأمن الوطنــي العراقي، خلال 
اجتماع طارئ الثلاثــاء، اتخاذ إجراءات »خاصة« 
لوضع حد للهجمات الصاروخية، من دون توضيح 

طبيعة تلك الإجراءات.
وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة 
بإيران، بالوقوف وراء هجمات تستهدف السفارة 
الأمريكية وقواعد عســكرية ينتشــر فيها الجنود 

الأمريكيون.
وتزايدت وتيرة هذه الهجمــات منذ اغتيال كل 

من قائد »فيلق القدس« الإيراني قاســم سليماني، 
والقيادي بهيئة »الحشــد الشــعبي« العراقية أبو 
مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد، في 

3 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأجرت واشــنطن وبغداد، في وقت سابق من 
يونيو/ حزيران الجاري، مباحثات اســتراتيجية 
بشــأن قضايــا عديــدة، أبرزها مصيــر التواجد 
العسكري في العراق، والهجمات الصاروخية التي 

تتعرض لها القوات الأمريكية.
ويخشى العراقيون من تحول بلادهم إلى ساحة 
لتصفية الحســابات بين كل من واشنطن وطهران، 

اللتين تعتبر كل منهما الأخرى عدوة لها.

بغداد ـ »القدس العربي«:
لــوزارة  الأقــدم  الوكيــل  كشــف 
الخارجية رئيس الوفد العراقي للحوار 
أمس  هاشم،  الكريم  عبد  الاستراتيجي 
الخميس، عــن وجود لجان تخصصية 
مشــتركة بين بغداد وواشنطن لبحث 

مدى حاجة العراق للقوات الأجنبية.  
الرسمية،  للوكالة  تصريح  في  وقال 
إن »هناك ســبعة أقســام فــي اتفاقية 
التباحــث  تم  الاســتراتيجي  الإطــار 
العراق  بــن  الحــوار  خلال  بشــأنها 
والولايــات المتحدة، وتخــص الثقافة 
والتعليم والصحــة والمال والاقتصاد، 
فضلا عن الأقسام الأمنية والعسكرية«، 
مؤكدا أن »هذه الأقسام لم يتم تفعيلها 

منذ عام 2009«.  
وأضــاف، أن »جميع هذه الأقســام 
حيــث  المدنيــة،  الحيــاة  تخــص 
يحتاج العــراق إلى المســاعدة المالية 
والاقتصادية في ظــل الظرف الراهن، 

فضلا عــن زيادة البعثــات الخارجية 
وكذلك  المتحدة،  الولايــات  في  للطلبة 

التعاون في المجال الثقافي«.  
وأشــار إلــى أن »البيان المشــترك 
للحــوار الاســتراتيجي نــص علــى 
تخفيض القوات الأجنبية في العراق«، 
مؤكــدا أن »هنــاك تخفيضــا واضحا 
يجري الآن للقوات الأجنبية في العراق 
وما تبقى منها يحــدده الظرف الأمني 

وتقدير العسكريين العراقيين«.  
ولفت إلى أن »هناك لجانا تخصصية 
مشــتركة تعنــى بالتعــاون الأمنــي 
مدى  تدرس  البلدين  بين  والعســكري 
حاجة العراق للقوات الأجنبية بشــكل 

عام الأمريكية على وجه الخصوص«.  
أكد أن  وتابع، أن »البيان المشــترك 
أمريكا ستســاعد العراق في المنظمات 
وأيضا  الدولــي  والمجتمــع  الدوليــة 
ستســاعده من خــال الضغــط على 
لتدعوهم  والخليج  المنطقة  في  حلفائها 

إلى مساعدة العراق«.  

يأتي ذلك في وقتٍ ترأس فيه النائب 
الأول لرئيــس مجلس النواب حســن 
الكعبي، مؤخراً، اجتماعاً نيابياً لبحث 
الأمريكي،  ـ  العراقــي  الحوار  تفاصيل 
ومعرفة الخطوات والمبادئ التي ارتكز 

عليها الوفد في الحوار. 
للنائب  الإعلامــي  المكتــب  وذكــر 
الأول لرئيــس مجلس النواب في بيان 
أن »الكعبــي ترأس اجتماعــا مع عدد 
من رؤســاء وممثلي اللجــان النيابية 
ـ  العراقي  الحــوار  تفاصيــل  لبحــث 
الأمريكي الذي انطلق قبل أيام ومعرفة 
عليها  ارتكز  التــي  والمبادئ  الخطوات 
الوفــد والمتعلــق بالجوانــب الأمنية 

والاقتصادية وغيرها«.
وأضــاف البيان، أنــه »جرى خلال 
لاســتضافة  خُصص  الــذي  الاجتماع 
الفريــق الحكومــي التفاوضــي مــع 
الوكيل  المتحــدة برئاســة  الولايــات 
الأقــدم لوزارة الخارجيــة عبد الكريم 
الحاج  محمد  وحضور  مصطفى،  هاشم 

الأخرى  الشخصيات  من  وعدد  حمود، 
ضمن الوفد، حيث اســتمع المجتمعون 
إلى عرض مفصل مــن رئيس وأعضاء 
الوفد الحكومي عن تفاصيل المباحثات 
الحوار  خلال  طرحــت  التي  والقضايا 
الاســتراتيجي الــذي انطلــق في 11 

حزيران /يونيو 2020 «. 
وأكد الوفد الحاضر حســب البيان، 
جيدة  كانــت  المباحثــات  »جولــة  أن 
وناجحــة، وجــاءت طبقــاً للقرارات 
ذات الصلــة الصادرة عن الســلطتين 
أن  مؤكدا  والتنفيذيــة«،  التشــريعية 
»موعــد الحــوار المقبل مع واشــنطن 
سينطلق في شــهر تموز /يوليو المقبل 
وســيتم الأخــذ بجميع الأفــكار التي 
طرحت من قبل السادة أعضاء مجلس 

النواب«. 
ولفت إلى أن الكعبــي أكد أن قضية 
يجب  الأمريكيــة  القــوات  انســحاب 
جميع  أولويــات  أولى  فــي  توضع  أن 
المقبلة،  المشتركة  الحوارات والاتفاقات 

مخاطبا الوفد العراقي: حواركم يرتكز 
على ســيادة ومصالح العراق وشعبه 
أمله بنجاح الحوارات  فقط، معربا عن 
وأن  المفــاوض،  الفريق  يديرهــا  التي 
تتكلــل هذه الجهــود المبذولة بتحقيق 
الأهداف المنشــودة التــي يتطلع إليها 
الشــعب وممثلوه، داعيا جميع القوى 
السياســية أن يكونوا »جسدا واحدا« 
لاسيما  القائمة  التحديات  معالجة  أمام 
والسيطرة  الســيادة  تأمين  موضوعة 
علــى الأجواء، فضلا عــن الاقتصادية 
جائحة  أزمتي  ضــوء  في  منها  والمالية 

كورونا وانخفاض أسعار النفط.  
النواب  مجلس  »أعضــاء  أن  وتابع 
ركزوا علــى عدد مــن الأولويات التي 
يجــب تضمينها في الحــوارات المقبلة 
بينها،  ومــن  الأمريكــي  الجانــب  مع 
الجانــب الأمني والاقتصــادي والمالي 
والعلاقات  والآثار  والسياحة  والثقافة 
والاســتثمار  المتبادلــة  الخارجيــة 

والتعليم العالي«.

الكاظمي: لن أسمح لجهات خارجة على القانون باختطاف العراق

العراق يستعد لجولة ثانية من الحوار الاستراتيجي مع أمريكا

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يتابع مجريات العملية العسكرية ضد العمال الكردستاني في العراق
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القاهرة ـ »القدس العربي«:

طلبــت منظمــة العفــو الدولية مــن مصر، 
أمس الخميس، الكف عــن »مضايقة وترهيب« 
العاملــن فــي مجــال الرعايــة الصحية »في 
انتقــادات  لتوجيههــم  الأماميــة«  الخطــوط 

للحكومة خلال أزمة تفشي وباء كورونا.
وقالت المنظمة، ومقرهــا لندن في بيان، إنها 
وثّقت ثماني حالات لأشــخاص من العاملين في 
مجال الرعاية الصحية، من بينهم ســتة أطباء 
وصيادلة، تم احتجازهم بشــكل تعســفي منذ 
آذار/ مارس بســبب تعليقات علــى الإنترنت 
ووسائل التواصل الاجتماعي تعرب عن بواعث 

قلقهم المتعلقة بالصحة.
وتحدثــت المنظمــة أيضاً إلى ســبعة أطباء 
شــهدوا تهديدات أمنية وإداريــة ضد زملائهم 
العاملين في المجال الصحي، بســبب شــكاوى 

على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال فيليــب لوثر، مدير البحوث للشــرق 
الأوســط وشــمال افريقيا في العفــو الدولية 
»بــدلًا من حمايــة العاملين في مجــال الرعاية 
الصحية في الخطوط الأمامية من خلال معالجة 
ومصدر  ســامتهم،  بشأن  المشروعة  مخاوفهم 
رزقهــم، تتعامل الســلطات المصريــة مع أزمة 
وباء كوفيد ـ 19 باســتخدام أساليبها القمعية 

المعتادة«.

خيار مستحيل

أنّ »على العاملين فــي مجال الرعاية  وتابع 
المخاطرة  إما  مســتحيل:  خيار  اتخاذ  الصحية 
بحياتهــم أو مواجهة الســجن إذا تجرأوا على 

رفع صوتهم بالشكاوى«.
وأعرب عاملو القطــاع الصحي في الخطوط 
الأماميــة عن غضبهم مــرارا وطالبــوا وزارة 
الصحة بتوفير فحوصــات لزملائهم، ومعدات 
الوقاية الشــخصية وإمكانيــة الحصول على 
الرعاية الصحية في حالات الإصابة بالفيروس.
وقال لوثر إنّ »الحملة التي تشنها السلطات 
لا تقوض حرية التعبير في البلاد فحســب، بل 
تعرقل أيضاً جهود أولئك الذين يعالجون أزمة 
الآخرين  وحياة  حياتهــم  ويعرضون  الصحة، 

للخطر«.
وتابع »تدعو منظمة العفو الدولية السلطات 

المصرية إلى وضــع حد فوري لحملة المضايقات 
والترهيــب ضد العاملــن في مجــال الرعاية 

الصحية الذين يتحدثون علانية«.
والثلاثــاء طالبت نقابــة الأطباء المصريين، 
التي تمثل قرابــة 110 ألف طبيب، بالافراج عن 
لأزمة  الدولة  إدارة  لانتقادهم  محتجزين  أطباء 

فيروس كورونا المستجدّ.
وتوفي أكثر مــن 70 من العاملــن في قطاع 
الرعاية الصحية، واكتشفت أكثر من 400 إصابة 
بينهم، حســب أرقام نقابة الأطباء. وتعد مصر 
من أكثر الدول المتأثــرة بالفيروس في افريقيا. 
وســجل أكبر بلد عربي من حيث عدد الســكان 
أكثر من 50 ألف إصابة بالفيروس وقرابة 1850 

حالة وفاة، حسب الأرقام الرسمية.
في الســياق، طالبت نقابة الأطباء المصريين 
بإعادة النظر في عقــد امتحان الثانوية العامة 

بشكله التقليدي الذي ينطلق الأحد المقبل.
وقالت فــي بيان رســمي، إنهــا تطالب كلا 
من عبــد الفتاح السيســي الرئيــس المصري، 
ومصطفــى مدبولي، رئيس مجلــس الوزراء، 
والمستشــار علي عبــد العــال، رئيس مجلس 
التربية  وزير  شوقي،  طارق  والدكتور  النواب، 

والتعليم، بإعادة النظر في عقد الامتحانات.

صعوبة في حماية الطلاب

كورونا  فيــروس  جائحــة  أن  وأوضحــت 
المستجد ما زالت غير واضحة الملامح، لما تشكله 
من بؤرة انتشار في ظل التزايد المطرد للأعداد.

ولفتت إلى أنه من المســتحيل وقاية الأعداد 
الغفيرة من الطلاب وذويهم حتى تحت أحسن 
الظــروف والإجــراءات، ما ســوف تنتج عنه 
زيادة حتمية في عــدد الإصابات بين صفوفهم 

على مستوى الجمهورية.
وافترض البيان نســبة إصابات لا تزيد عن 
1٪ وقــد تقل، فذلك يترجم لنحــو ألف طالب 
يوميا، في عــدد أيام الامتحــان، ولعل إصابة 
طالب تســاوي إصابة أســرة مصريــة، ولن 

يتحمل القطاع الطبي تلك الزيادات.
وأكدت أن مستقبل الطلاب لن يتأثر بتأجيل 
الامتحــان والبــت في أمــره حــن يتضح أمر 
الجائحة، كما أن كل المؤشــرات بما فيها مؤشر 
التكاليف والفوائد تشير إلى عدم عقد الامتحان 

على الأقل قبل بدء انحسار الوباء.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أنها انتهت 
من وضع خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة.
إلى ذلك، أعلن وزير الدولة المصري للإعلام، 
أســامة هيكل، أمس، عن وضعه في عزل منزلي 
لعــدة أيــام بعــد مخالطته لمصــاب بفيروس 

»كورونا«.
وقال في منشــور عبــر صفحته الرســمية 
علــى »فيســبوك«: »الحمد لله الــذي لا يحمد 

على مكروه ســواه، نظرا لمخالطة أحد مصابي 
كورونا، تم وضعي في العزل المنزلي لعدة أيام«.
في الموازاة، اتهم طارق سعدة، القائم بأعمال 
نقيــب الإعلاميين، هيكل بالتدخل في شــؤون 

النقابة.
وقال: فوجئت بخطاب خــارج عن الأعراف 
والبروتوكــولات الرســمية يأتينــي من وزير 
الدولــة لشــؤون الإعلام بدون ســند قانوني 

يطلب مني بيانــات الأعضاء ومن تقدم للنقابة 
ومــن لم يتقــدم، وهــذا خطأ فــادح وأمر غير 
قانوني، حيث أن لا ولايــة للوزير على النقابة 

فهي جهة مستقلة.
وأضاف: بالإضافة إلى أنــه لا بد أن نحافظ 
على ســرية البيانات للزمــاء وأن هذه اللغة 
التي تحدث بها الوزير فــي خطابه وما دفعني 
للرد عليه بكل احترام هــو أن أذكره بالقانون 

واختصاصاته.
وعلق هيكل على سعدة، قائلا: »لم أكن أعرف 
أن سيادته يقود نقابة سرية، كل ما سألناه عنه 
أمور يجب إعلانها مثل، ك عضــوًا في النقابة، 
وكم وجهًا يظهر على الشاشــة ليس عضوًا في 

النقابة«.
وتســاءل: »لماذا يتســتر على من هم ليسوا 

أعضاء في النقابة«.

مطالبة بتأجيل امتحانات الثانوية… ووزير الإعلام يصاب بكورونا ويخضع للعزل المنزلي

»العفو الدولية« تطالب مصر بالكف عن »مضايقة وترهيب« العاملين في المجال الصحي

عامل يرتدي ملابس واقية اثناء عمليات تعقيم في مطار الغردقة

توقف مفاوضات سد النهضة… و»حميدتي« يحاول إحداث اختراق في موقف إثيوبيا
 الخرطوم  ـ »القدس العربي«

من عمار عوض:  

واصل نائب رئيــس مجلس الســيادة الانتقالي في 
السودان، محمد حمدان دقلو »حميدتي« أمس الخميس، 
زيارته إلى إثيوبيــا، التي وصلهــا أول أمس الأربعاء، 

تزامناً مع توقف المفاوضات حول سد النهضة.
وأجرى مباحثــات مع رئيس الــوزراء الإثيوبي أبي 
أحمد حيث ناقش الطرفان »مســيرة العلاقات الثنائية 
الــى جانب عدد من الملفــات الإقليمية لا ســيما المتصلة 
بعمليات السلام في المنطقة، وخاصة في السودان ودولة 
جنوب السودان«، حســب بيان من القصر الرئاسي في 

الخرطوم.
وقالــت مصــادر محيطة فــي القصر الرئاســي في 
الخرطــوم لـ»القــدس العربــي« إن »حميدتــي بحث 
خلال اللقاء مع أبي أحمد بشــكل مســتفيض العلاقات 

الاقتصادية وسبل تطويرها وآفاق التجارة بين البلدين 
إلى جانب التوتر الذي تجددت علاماته مرة أخرى على 
الحدود، وإحداث اختراق جديد فــي المواقف الاثيوبية 
حيال ســد النهضة الذي بات مهــددا بعد الآراء الأخيرة 
لإثيوبيا حول بعض ملفات التفاوض التي صارت تمس 

المواقف والمصلحة السودانية«. 
وزاد: »الخرطوم تعــول كثيرا على خــروج الزيارة 
بنتائج تقلل من عثرة التفاوض قبل رفعها إلى مســتوى 
رؤســاء الحكومات في البلدان الثلاثة«. وتابع »هذا إلى 
جانب متابعة التفاهمات الســابقة حيال سلام السودان 
وجنــوب الســودان وإطــاع الجانــب الإثيوبي على 
التطورات الجارية في هذا الملف وبحث ســبل رفع اسم 

السودان من قائمة الإرهاب وقضايا اقليمية أخرى«.
وتوقفت المحادثات بشأن ســد النهضة الضخم الذي 
تبنيه إثيوبيــا على النيل الأزرق والــذي فجر خلافات 
بينها وبين مصر، وذلك قبل أســابيع من بدء التشــغيل 
المتوقع للسد، وقدم الســودان اقتراحا بإحالة الأمر إلى 

رؤســاء وزراء الدول الثلاث للبحث عــن حلول لنقاط 
الخلاف.

وبدأت المفاوضــات اليومية التي تضــم وزراء الري 
والفرق الفنية في التاسع من يونيو/ حزيران في محاولة 
للتوصل إلى اتفاق بشأن تشغيل السد قبل يوليو/ تموز، 
وهو الموعد الذي قالت إثيوبيا إنها ستبدأ فيه ملء خزان 
الســد. ويقع الســد، الذي تم الانتهاء منه تقريبا، على 
النيــل الأزرق فــي إثيوبيا قرب الحدود مع الســودان. 
وترى مصر، التي تعتمد بشــكل شبه كامل على النيل في 
إمدادات المياه العذبة، في السد تهديدا وجوديا محتملا. 
وتســعى للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونــا يضمن الحد 
الأدنى من تدفق ميــاه النيل وآلية لحل النزاعات قبل أن 
يبدأ تشغيل السد. وتأتي المحادثا، التي تتابعها الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنــوب أفريقيا كمراقبين، 
بعد جولة مفاوضات ســابقة في واشــنطن انتهت دون 

اتفاق في فبراير/ شباط.
وقــال وزير الري والموارد المائية الســوداني ياســر 

عباس فــي وقت متأخــر أول أمــس الأربعــاء إن وفد 
السودان »طلب إحالة الملفات الخلافية لرؤساء الوزراء 
في الــدول الثلاثة للوصول لتوافق سياســي بشــأنها 
بما يوفر الإرادة السياســية التي تســمح باســتئناف 
المفاوضات في أســرع وقت«، حســب تصريحات نقلتها 

وكالة السودان للأنباء.
وبينــت مصــر أن إثيوبيــا رفضــت الاقتــراح وأن 

المفاوضات لم تحقق تقدما يذكر.
وذكرت وزارة الميــاه والري والطاقــة الإثيوبية أن 
الاجتماع انتهــى باتفاق على مواصلة المفاوضات بعد أن 

تشاور وفد السودان مع رئيس وزراء بلاده.
وقــال البيــان إن »أبرز القضايــا الفنيــة يتم حلها 
من خــال المفاوضات، ومــع ذلك فإن الانتهــاء الكامل 

للمفاوضات سيتطلب حل القضايا القانونية«
بيان وزارة الري الســودانية أشار إلى أن »الخلافات 
في الجوانب القانونية كشــفت عن خلافــات مفاهيمية 
حقيقية بــن الأطراف الثلاثة حول عدد من القضايا على 

رأســها مدى إلزامية الاتفاق وآلية حــل النزاعات وعدم 
ربط الاتفاق بــأي اتفاقيات أخرى باعتبــار أن الاتفاق 
الحالي يفترض أن يتعلق بملء وتشــغيل الســد وليس 

بتقاسم حصص المياه بين الدول الثلاث«.
وقال رئيس الجانب القانوني الســوداني المفاوض، 
هشــام عبد الله كامــل، إن إثيوبيا تراجعــت عن اتفاق 
جرى بــن الأطراف الثلاثة فــي كانون الثانــي/ يناير 
الفائت بشــأن إلزامية الاتفاقية، حيــث قالت في جولة 
التفــاوض الأربعــاء، إن الاتفاقية ســتكون عبارة عن 

قواعد استرشادية.
وأضــاف: »بهذا يمكن تعديل هــذه الاتفاقية بصورة 
أحادية أو إلغاؤها، وهذا موقف خطير، لا بد أن الاتفاقية 

ملزمة«.
وأشــار إلــى أن إثيوبيا طالبت في جولــة التفاوض 
الأربعــاء، الدخول فــي اتفاق لتقاســم الميــاه لمدة 10 
ســنوات، مؤكــدًا أن مثل هــذا الأمر غير خــاص بملء 

وتشغيل سد النهضة.   

القاهرة ـ »القدس العربي«:

للحقوق  المصريــة  »المبــادرة  طالبت 
ومصلحة  الداخلية  وزارة  الشــخصية« 
بتحمــل  المصريتــن،  الســجون 
القانونيــة فــي توفيــر  مســؤوليتهما 
في  الإنساني  التواصل  أشــكال  أبســط 
ظل اســتمرار وقف الزيارات للســجون 
الماضي،  آذار  مارس/  شــهر  منذ  المستمر 
اتســاقًا مــع الحقوق المنصــوص عليها 
في قانون تنظيم الســجون، والســماح 
مع  بالتواصل  والســجناء  للمحتجزين 
دوري  بشكل  ا  تليفونيًّ ومحاميهم  ذويهم 
من أجل طمأنتهم علــى حالتهم الصحية 
وإطلاعهم على أي تغييرات قد تطرأ على 

مكان وظروف احتجازهم.
الســجون  مصلحــة  طالبــت،  كمــا 
لضمان  المتخذة  الإجراءات  في  بالتوسع 
السلامة الجســدية والنفسية للسجناء 
والعاملين بالســجون وأماكن الاحتجاز 

في ظل استمرار أزمة جائحة كورونا.
ولفتــت إلى أنباء متواتــرة لم تصدر 
بشــأنها بيانــات رســمية للتأكيــد مع 
النفي  أو  توضيح الإجــراءات المتخــذة 
بعد، حول وجود حالات إصابة بفيروس 
كورونا بين المحتجزين داخل سجن طرة 
إلى  المســاجين  بعض  نقل  وعن  تحقيق، 
أماكن مخصصة للعزل خارج سجن طرة.
الســبيل  الأهل  زيارات  وقالت:تعــد 
الوحيد للاطمئنان على الأفراد وإمدادهم 
بالحد الأدنى من الغذاء والأدوية اللازمة 
في ظل عدم توافر الغذاء الجيد والطعام 
فــي أغلب أماكــن الاحتجــاز، وتخفيف 

معاناتهم مــن ندرة التواصــل في حالة 
للسجناء  تسمح  كما  ا،  انفراديًّ حبســهم 
على  بالاطلاع  ــا  احتياطيًّ والمحبوســن 
الأحداث الجارية فــي حالة منع وصول 
المعلومات  ووســائل  والجرائــد  الكتب 
الأخرى إليهم، وهــو ما أصبح أمراً واقعاً 

في الكثير من حالات الحبس.
ووضعت المبادرة 8 مطالب، على رأسها 
تطبيــق وتعميــم أحد بدائــل التواصل 
عليها  المنصوص  سواء  للزيارة  المناسبة 
ــا أو أخرى إلكترونيــة كمثال لما  قانونيًّ
جرى اقتراحه من قبل وزارة العدل لعقد 
الجلســات إلكترونيًا. وفي المدى القريب 
وبشكل مؤقت يمكن البدء بتوفير مكالمات 
هاتفية أســبوعية لــكل محتجز بدلا من 

الزيارة.
كما طالبــت بضبط أســعار منتجات 
كانتــن الســجن خاصــة بعــد تعليق 
الزيارة التي كانت تعد الســبيل الوحيد 
إلــى الأدويــة والطعام الصحــي والمال 
الكانتين،  مــن  المنتجات  لشــراء  اللازم 
والاســتجابة الجديــة والســريعة إلى 
شــكاوى الســجناء والعاملين في حالة 

ظهور أية أعراض للمرض.
أيضا طالبت المبــادرة بتقديم الرعاية 
المصابــة  للحــالات  الملائمــة  الطبيــة 
وتحســن أوضاع الاحتجاز فيما يتعلق 
بالتهويــة وتوفير الميــاه والصابون من 
أجل تقليل فرص انتشــار العدوى داخل 
أعداد  عــن  ا  دوريًّ والإعلان  الســجون، 
الســجون  داخل  والوفيات  الإصابــات 
وأماكن الاحتجاز بشفافية، حتى يطمئن 
أهل الســجناء والمحتجزين على أوضاع 

ذويهم.وكذلك اتخــاذ إجراءات إضافية 
لتقليل احتمــالات انتشــار العدوى في 
الســجون الأكثــر اكتظاظًا عــن طريق 
التوســع في قــرارات العفو الرئاســي 
المنصوص  للشــروط  وفقًا  المســتقبلية 
من  المساجين  عن  بالإفراج  ا  قانونيًّ عليها 
الفئات الأكثــر عرضة للإصابة بفيروس 
كورونا لمن هم فوق سن الستين، الأطفال 
والنساء الحوامل والأمهات اللاتي يعيش 
معهــن أطفالهن حديثو الــولادة وحتى 
والربو  الســرطان  ومرضى  الســنتين، 
وأمــراض الصدر الأخرى والمتعايشــن 
مع فيروس نقص المناعة البشرية وذوي 
المزمنة  الأمــراض  وأصحــاب  الإعاقــة 
الأخر، فضلًا عن إخلاء سبيل المحبوسين 
ثابت،  إقامــة  محل  لهم  ممــن  ا  احتياطيًّ
أو اســتبدال بالحبــس الاحتياطي أحد 
التدابير الاحترازية المنصوص عليها في 

قانون الإجراءات الجنائية.
إلــى ذلك قالــت »المفوضيــة المصرية 
إنها تقدمت، صباح  للحقوق والحريات« 
أمــس الخميس، بمذكــرة لنيابة جنوب 
المنصــورة الكليــة، للمطالبــة بالإفراج 
الفوري عن الناشــط محمــد عادل، أحد 
أبرز نشــطاء ثــورة 25 ينايــر/ كانون 
الثانــي 2011، بعــد إكمالــه عامين في 

الحبس الاحتياطي.
وأضافت في المذكرة التي حملت أرقام 
3674 لســنة 2020، أن عادل تجاوز مدة 
عليها  المنصــوص  الاحتياطي  الحبــس 
في قانون الإجــراءات باعتبار أن بداية 
حبســه كانت فــي 19 يونيــو/ حزيران 

.2018

جاء ذلــك بعد يوم من بــاغ  تقدمت 
به »الشــبكة العربيــة لمعلومات حقوق 
الإنســان« للمطالبة بإخلاء سبيل محمد 

عادل على الفور.
وقالت الشــبكة إن عــادل تم القبض 
عليه وحبســه في 18 يونيــو/ حزيران 
2018، ما يســتلزم الإفراج عنه حســبما 
نص المــادة 143 من قانــون الإجراءات 
الجنائية، من أن الحــد الأقصى للحبس 
الاحتياطي لا يجــب أو يجوز أن يتجاوز 

عامين.
وأضافت أن بلاغها جــاء على خلفية 
قضــاء محمد عــادل لأقصى مــدة وهي 
عامــان لا ســيما وأن التحقيق القضائي 
المحبوس على ذمته لــم يتقدم قيد أنملة 
أو يصدر أمــرا بإحالتــه للمحاكمة أمام 
القضية رقم 5606  الطبيعي فــي  قاضيه 

لسنة 2018 إداري أجا.
إلى أن جلســات تجديد  البلاغ  ولفت 
أمر حبس عادل أصبحت تتم بشكل ورقي 
فقط دون تمكينه مــن المثول أمام جهات 
القضــاء التي تقــرر المرة تلــو الأخرى 
استمرار حبســه رغم ثبوت انتفاء كافة 
أســباب ومبرارات الحبــس الاحتياطي 

بحقه.
وكانت قــوات الأمن وعلــى أثر بلاغ 
تقدم به أحد المواطنين، ألقت القبض على 
محمد عادل عقب خروجه من ديوان مركز 
شرطة أجا في محافظة المنصورة في دلتا 
مصــر، لمتابعته حكم المراقبة الشــرطية 
توجيه  وتم  أخــرى  قضية  فــي  الصادر 
جماعة  إلــى  بالانضمام  إليــه  الاتهــام 

إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

منظمة حقوقية تطالب بتمكين المعتقلين المصريين
■ رومــا ـ الأناضــول:  جددت إيطاليــا مطالبتها  من التواصل مع ذويهم

لمصر بتقديم إجابات وتوضيحات سريعة حول مقتل 
الطالــب الإيطالي، جوليو ريجينــي، الذي عثر على 

جثته مقتولا في القاهرة في فبراير/ شباط 2016.
وقال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، 
في منشــور على حسابه عبر »فيســبوك«، إنه بعث 
برسالة إلى نظيره المصري سامح شكري، طالبه فيها 
بخصوص  وفعّالة«  سريعة  »إجابات  تقديم  بضرورة 
مقتل ريجينــي. وأضــاف أن »عدم تلقــي ردود من 
الســلطات القضائيــة المصرية على طلبــات الادعاء 
الإيطالي يمثل عائقا خطيرا أمام معرفة الحقيقة بشأن 

مقتل ريجيني«.
وأردف: »لــذا نحتاج ردا ســريعا في هــذا الأمر، 
لا ســيما فيما يتعلــق بإخطــار الإقامــة القانونية 

للأشخاص قيد التحقيق«.
وأشــار إلى أهمية اللقاء المرتقب بين مسؤولين في 
القضاء الإيطالي والمصري، في الأول من يوليو/تموز 

المقبل، معرباً عن أمله في التوصل إلى نتائج ملموسة 
خلال اللقاء المذكور.

وكانت العلاقات بين القاهرة وروما توترت بشكل 
حاد، عقــب مقتل ريجيني )26 عامــا(، والعثور على 
جثته في مصر،في فبراير/ شــباط 2016 وعليها آثار 

تعذيب.
وبعد الواقعة بشــهرين، اســتدعت روما سفيرها 
لدى القاهرة، ثم أرسلت ســفيرا جديدا بعد 17 شهرا 

من سحب سفيرها السابق.
وأوفــدت القاهــرة مســؤولين إلى رومــا، بينهم 
النائب العــام، في ســبتمبر/ أيلــول 2016، لمتابعة 
التحقيقات في القضية، إضافة إلى إرســال نواب إلى 
البرلمان الأوروبي بهدف »توضيح الحقائق حول أزمة 

ريجيني«.
وتتهم وسائل إعلام إيطالية أجهزة الأمن المصرية 
بالضلوع فــي تعذيب وقتل ريجينــي، وهو ما تنفي 

السلطات المصرية صحته.

إيطاليا تطالب مصر بـ»توضيحات سريعة« حول مقتل ريجيني

الأوقاف المصرية: فصل أي إمام يثبت ترويجه للأفكار الإرهابية 
القاهرة ـ »القدس العربي« :

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، أنها ستنهي على الفور خدمة أي إمام يثبت تبنيه أو نشره ما يدعم الجماعات 
الإرهابية أو يروج لأفكارها عبر صفحته على »فيسبوك«.

وأضافــت في بيان أمس الخميــس، أنها لن تقبل الأعذار الواهية في ذلك ما لم يكن قد تم الإبلاغ رســميا عن 
سرقة الصفحة أو اختراقها بمحضر رسمي قبل اكتشاف ما بها من دعم لجماعات التطرّف والإرهاب.

وأضافت: نبهنا مرات عديدة أن صفحة الإمام الإلكترونية على مواقع التواصل كمنبره سواء بسواء.
وجددت تحذيرها للعاملين بها من أنها ســتأخذ الأمور بمنتهى الجدية والحسم، وأكدت أن الحياد في قضايا 

الوطن في اللحظات الفارقة من تاريخه خيانة عظمى.
وتابعت: الإنســان الوطني الحر الشــريف ليس له ســوى خيار واحد وهو الانحياز إلى جانب وطنه، ولو 
كلفه ذلك نفســه وروحه ودمه، مشــددة على أنها لا تخشى ولن تخشــى في الحق لومة لائم بإذن الله تعالى، 
والله من وراء القصد وهو حســبنا ونعم الوكيل.  وزادت: المصريون يعيشون لحظات فارقة في تاريخ الوطن 
ومواجهة قوى الشــر والضلال، ومن ثم فإن الخيار الثابت هو الانحيــاز التام إلى الوطن وقضاياه ومصالحه 
العليا وكل ما يدعم أمنه وسلامه واستقراره، والتصدي بشجاعة وحسم لكل من تسول له نفسه النيل من أمنه 
وأمانه وسلامه الاجتماعي، وأن يقفوا بقوة وشجاعة إلى جانب قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية في 

مواجهة الإرهاب والعمل على اجتثاثه من جذوره.
واختتمت: من منطلق مســؤوليتنا الوطنية نؤكد أن الفكر المتطرف خطر على الدين والوطن والمجتمع، وأن 
من يتولى مســؤولية الخطاب الديني لا بد أن يكون على قدر المسؤولية الدينية والوطنية بفكر وسطي معتدل 

ومستنير، وغير منتم لأي جماعة متطرفة أو متبن لأفكارها أو مؤيد أو داعم لها.
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شؤون عربية وعالمية

 عمان - »القدس العربي«

من بسام بدارين:

تلجــأ عمان فــي مواجهتها لســيناريوهات 
مشــروع الضــم الإســرائيلي إلــى أبــو ظبــي 
لاســتصدار اتجــاه محــدد وموحد. ســاعات 
فصلت فقط بين الاتصال الهاتفي الذي أجراه 
العاهــل الأردني الملك عبد اللــه الثاني مع ولي 
عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد الذي ناقش 
فيــه حصرياً تطــورات القضية الفلســطينية، 
وبين مغــادرة وزير الخارجيــة أيمن الصفدي 
إلى رام الله حاملًا رسالة للرئيس الفلسطيني 

محمود عباس.
الاتصــال مــع الرئيــس عبــاس لا يحتــاج 
فــي العادة إلــى موفدين رفيعي مســتوى ولا 
إلى رســائل مغلقــة، ليس فقــط لأن الخطوط 
مفتوحــة أصلًا طــوال الوقت بــن عمان ورام 
اللــه، ولكــن أيضــاً لأن المســائل واضحة بين 
الجهتين، فالســفارة الأمريكية فــي العاصمة 
الأردنيــة للتو تتواصل مــع رعاياها وتطالبهم 
بالحيطــة والحذر أثنــاء التجول أو النشــاط 
والمعيشــة في الأردن خلال الأســابيع القليلة 
المقبلــة، لأن إســرائيل بصــدد تنفيذ مشــروع 

الضم.
 ذلــك كان بمثابــة إنــذار مبكــر من ســفارة 

مهتمة لرعاياها لحق به إنذار واضح الدلالات 
والمعاني للأردن شــعباً وحكومــة، وهذه المرة 
بتوقيع الســفير الأمريكي الجديــد المعين لدى 
الأردن هنــري ووســتر، الــذي أبلغ علنــاً بأنه 
يعتبر تسليم الأردنية المتهمة بالإرهاب أحلام 

التميمي من أولوياته.
الظــرف  أثنــاء  الأمريكيــون  يكتفــي  لا    
الأردنــي الصعب والمعقــد بالضغط والتنصل 

مــن التزاماتهم، بل يحاولون لــيّ ذراع الأردن 
سياسياً بالربط ما بين تسليم أحلام التميمي 
المقيمــة فــي عمان والتــي حوكمــت أصلًا في 
إســرائيل ســابقاً، وبين سلســلة المساعدات 
الأمريكيــة، بما فيهــا تلك التي ربطها الســفير 

الجديد بما سمّاه الأردن الجديد.
حتى فــي وصف أنصار معســكر الســام 
ولصفقــة  الإســرائيلي  للقــدر  والاستســام 

القــرن، وســط نخبة عمــان ما يجــري خارج 
نطــاق المنطق والمعقول، والاختبارات قاســية 
جداً جداً؛ لأن مشــروع الضم يتســارع ويهدد 
بوضــوح المصالــح العليــا للدولــة الأردنيــة. 
بالنســبة للحقوقي والسياسي البارز المحامي 
زياد الخصاونة، الحــذر واجب جداً الآن، كما 
يؤكد في نقــاش مع »القدس العربــي«، داعياً 
إلــى تجــاوز الحــذر والســياق الدبلوماســي 
وطــرح أوراق اللعــب الأردنيــة القويــة، وهي 
أوراق - برأي الخصاونة - موجودة ومتاحة 
وحــان وقتها. وهو رأي يســانده السياســي 
الدكتــور ممــدوح العبــادي وهو يقتــرح علناً 
صيغة سكين الضم الإســرائيلية التي تحاول 
المســاس بالعظــم الأردنــي الآن، وفــي نقاش 
لاحق أيضاً مع »القدس العربي« يقدر العبادي 
بأن تمتين الجبهة الداخلية هو الأســاس اليوم 
فــي المواجهــة، وبأن مشــروع الضــم يتعدى 
قواعد الاشــتباك المألوفة ويعتدي على الأردن 
دولة وشــعباً، ملمحاً إلى ضرورة التعامل مع 

المسألة بكل جدية وعلى أساس المواجهة.
 يقتــرح العبــادي منذ ســنوات التنويع في 
الخيارات الاســتراتيجية، ويــرى بأن مصالح 
الأمة اليــوم مرتبطــة بدعم صمــود الأهل في 
الأرض  علــى  بصمودهــم  الذيــن  فلســطين، 
وتشبثهم بها يحبطون أي مشروع استعماري 

مهما كان صنفه ولونه.

يــوازي  حــراك  تأســيس  الأردن  يريــد   
حجــم المخاطر التــي تنتج عن مشــروع الضم 
الإســرائيلي، لكن التعقيدات كثيرة، وبدايات 
الســفير الأمريكــي الجديــد ليســت مبشــرة، 
والوضع الاقتصادي صعــب، والمالي ضاغط 
كورونــا  بعــد  يترنــح  والاجتماعــي  بشــدة، 

وتداعياتها.
 ما هي الخيارات.. ومــا الأوراق التي يمكن 

اللعب بها الآن؟
القــرار  تلــك أســئلة تشــغل مؤسســة   ..  
الأردنيــة ليــل نهــار، والملك عبــد اللــه الثاني 
يحاور وينــاور في كل الاتجاهــات، فيتحدث 
عبــر تقنية إلكترونيــة مع رجــال الكونغرس، 
ويتفاعــل مع الحــراك الدبلوماســي الألماني، 
ويريــد من الرئيس محمود عباس حركة أفقية 
عميقــة تتجاوز حالــة الصمــت الحالية، الأمر 
الــذي قد يبــرر تلك الرســالة التي قــد يحملها 

الصفدي.
والقيــادة الأردنيــة تحدثــت عــن الثوابت، 
واقترحــت علــى العديد مــن الزعمــاء العرب 
بــأن الجملــة التطبيعيــة المفرطــة مــع اليمين 
الســيئ  التوقيــت  فــي  تبالــغ  الإســرائيلي 
وتستخدم ضد الحد الأدنى المعقول والمقبول 
في ســياق المبــادرة العربيــة الشــهيرة. فمع 
مصــر، طلبت عمان حــراكاً أكثر فــي تصليب 
جبهة الرئيس عباس. ومع السعودية، تحاول 

عمان تنشــيط الذاكرة بقصــة المبادرة العربية 
التــي يدفنها تماماً مشــروع الضــم. ومع رام 
الله، المعادلة تطالب بحراك مؤسساتي ضمن 

موقف عربي موحد.
ومع أبو ظبي، ثمة تواصل هاتفي مع الشيخ 
محمد بن زياد أعقبه بيان صحافي تحدث عن 
حل الدولتين وعن عدم قبول البلدين لمشــاريع 
إســرائيلية أحاديــة،  وتضمــن البيان نفســه 
إشــارة إماراتية مباشــرة بلســان بن زايد إلى 
الوقوف الكامل مع الأردن، وأخرى إلى تحرك 
ضمن ما تســميه أبــو ظبي بالإجمــاع العربي 
وبــأدوات سياســية ودبلوماســية تحذر من 

خطورة الضم وتداعياته.
كل تلــك الاتصــالات المحمومة تؤشــر على 
بــؤس اللحظــة الدبلوماســية أردنيــاً، وعلى 
ضعف الجبهــة العربية، وعلى غيــاب التأثير 
والبصمــة الأردنية في واشــنطن وتــل أبيب، 
حتــى أن اللاعب الأردني يضطر إلى تشــجيع 
عبــاس وتحفيز أبــو ظبي أو الاســتثمار فيها 

رغم أنها قطعت أشواطاً كبيرة في التطبيع.
 الرهانــات مرتبكــة والاســتحقاق يقترب. 
والأهــم أن عمــان، لأغــراض داخليــة بحتــة، 
تبحــث اليوم عن معطيــات ومعلومات، وتريد 
أن تفهم ما الذي سيجري خلال أيام قليلة في 
مــدن الضفة الغربية حتى تســتعد، بالنتيجة، 

في إطار المعادلة الداخلية. 

عمان تبحث عن »أوراق القوة« وهي تحت الضغط وتتواصل مع الكونغرس

السفير هنري ينذر الأردن قبل حضوره...
وسيناريو »الضم« عالق بين »الإفراط الخليجي« في التطبيع وتحفيز السيسي لتصليب جبهة عباس

السفير هنري ووستر في كلمة له في قاعدة الملك عبدالله في مدينة الزرقاء الأردنية

»القدس العربي« ترصد ردود أفعال دولية ومحلية على قانون العقوبات الأمريكية

هل نشهد بداية النهاية للأسد وعائلته؟... باحثون: من أفقر السوريين وشردهم ليس قانون »قيصر« بل من أوصلنا إليه 
دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 بعد دخــول قانون قيصر حيّز التنفيذ، تراوحت مواقف الفاعلين الدوليين 
والخبراء والمتابعين للشأن الســوري، ما بين مشجّع ورافض لتطبيق قانون 
العقوبــات الجديد، حيث رصــدت »القدس العربي«، بعــض ردود الأفعال، 
الدولية والمحلية، في وقتٍ جاء الرد الإيراني سريعاً على لسان النائب الأول 
لرئيس الجمهورية الإيرانية، إســحاق جهانغيري الذي أكد أن بلاده ستقف 

دائمًا إلى جانب النظام السوري كشريك استراتيجي.
وتحســباً لمضاعفات قانون قيصر، أدانت طهــران القانون الأمريكي ضد 
نظام الأســد في ســوريا، ووصفت العقوبات بأنها »ظالمــة وإرهابية وغير 
قانونية«، وتعهدت بتعزيــز علاقاتها الاقتصادية مــع النظام لمواجهة هذه 
العقوبات. وأصــدر موقع الحكومــة الإيرانية، الخميس بيانــاً أكد خلاله، 
النائــب الأول للرئيس الإيراني إســحاق جهانغيري فــي اتصال هاتفي مع 
رئيــس الوزراء الســوري الجديد حســن عرنوس، أن سياســة إيران في 
دعم ســوريا وجبهة المقاومة لم تتغير. وأضاف البيان »إيران تدين التدخل 
الإسرائيلي والاعتداءات الإسرائيلية على ســوريا«، متابعًا »إيران ستقف 
دائما إلى جانب الحكومة الســورية وشعبها كشريك استراتيجي«. وحسب 
»رويترز« نددت إيران الخميس بالجولة الجديــدة من العقوبات الأمريكية 

على سوريا.

ردود

ورد النظام الســوري على تطبيــق الولايات المتحــدة الأمريكية قانون 
»قيصر« لحماية المدنيين في سوريا وإعلانها الحزمة الأولى من العقوبات ضد 
عدد من رموزه، حيث أكد رئيس الوزراء الســوري أن »سياســة إيران تجاه 
ســوريا القائمة على دعم بلادنا أصبحت اســتراتيجية لتعزيز العلاقات بين 
البلدين ضد أعداء جبهة المقاومة«. وتابع »نحن نقدر المســاعدة التي قدمتها 

إيران لدعم الشعب السوري وتخفيف الضغوط على بلادنا«.
كما نقلت وكالة »سانا« عمن ســمته »مصدراً مسؤولًا« في وزارة خارجية 
النظام زعمــه أن الإعلان عن الحزمة الأولى من إجراءات القانون »يكشــف 

تجاوز الإدارة الأمريكية لــكل القوانين والأعراف الدوليــة، وانحدارها إلى 
مستوى يلامس سلوكيات العصابات وقطاع الطرق«.

محلياً، رأى المعارض الســوري مؤنس البخاري، أن الشــعب الســوري 
سيعاني عواقب سيئة في مناطق نظام الأسد، لكن لن يكون السبب هو قانون 
قيصر، حســب رؤيته، بل سيكون السبب المباشــر هو »مساعي عصبة نظام 
الأســد للالتفاف على القانون الأمريكي والتهرّب من عقوبات قانون يحارب 
أوّلًا احتكار رجالات الأســد للاقتصاد الســوري ومقدّراته، لحماية الشعب 
السوري من تجبّر نظام الأسد. وكلّ ما على هؤلاء فعله هو التخلّي عن احتكار 

الاقتصاد السوري وتحريره وسيتحرّر بالتالي من قانون قيصر«.
تســمية قانون قيصر هي في الواقع تســمية اصطلاحية تختصر الاســم 
الحقيقي وتســتعير الاســم الوهمي للشــاهد الذي بدأ القضية كلّها. واسم 
القانون الرسمي هو »قانون حماية المدنيين السوريين« وهدفه حماية المدنيّين 

بدون حرب ولا قصف،
 أي باختصار، يقول »بخاري« ان القانون هو »قطع يد رجال ونساء نظام 
الأسد الســوري في محاولة لتدمير اقتصادهم الشــخصي؛ وليس الاقتصاد 
الســوري. فالقانــون الأمريكي الجديد لا يســتهدف أيّ مؤسســة حكومية 
ســورية، إنما يستهدف أشــخاصاً ومؤسّســاتهم« معتبراً أن دمار الاقتصاد 
السوري سببه الأوّل وبوضوح هو إنفاق نظام الأسد على حربه ضد الشعب 
السوري طيلة الســنوات التســع الماضية، مع منح مصادر الدخل السورية 
امتيازات لحكومات احتلال أجنبية؛ ذهبت أغلبها إلى شركات روسية، ففقدت 

سوريا مداخيلها فعلًا.
أمّا ما تســبب بانهيار قيمة الليرة الســورية خلال الأيام القليلة الماضية، 
فمرده حســب المعارض الســوري، تقافــز رؤوس المال هاربة من الســفينة 
الغارقة، وأغلب هؤلاء هم رؤوس تمويل نظام الأســد السوري والمستفيدين 
من وجــوده. هؤلاء هرّبوا أموالهم من ســوريا ولبنان بالدولار؛ ما تســبّب 
بارتفاع سعر الصرف المفاجئ خلال الأســبوع الماضي، وليس بسبب قانون 

حماية المدنيين السوريين، الذي لم يكن فاعلًا بعد.
واستنكر عضو الائتلاف ســابقاً لؤي صافي الأصوات الساعية لـ  »إثارة 
الوطنية الســورية« عن طريق الربــط بين انهيار الليرة الســورية وقانون 
قيصر، وعقب بالقول »يســعى البعض إلى إثارة الوطنية السورية لاستنكار 
هذ القانون الذي عملت الجالية السورية في أمريكا على تقديمه ودعمه لوقف 

جرائم نظام الأسد الذي يندى له جبين الإنسانية«.

وأوضح أن ســبب انهيار الليرة الســورية هو فســاد النظــام وأركانه، 
وتحويل أموالهم المســتمر إلى الخارج. وهو يتعلــق بالصراع الجاري حاليا 
بين أســرتي الأســد ومخلوف للهيمنة على ما تبقى من الثروة الوطنية، بدلًا 
من العمل لتحرير المجتمع من هيمنة الأســرة والطائفة. وهو يتعلق بإصرار 
النظام على استخدام الأجهزة الأمنية والميليشيات المستوردة لقمع الشعب، 
والمضي بسياسات الحســم العسكري والقهر الأمني لغير الموالين له، بدلًا من 

بناء مجتمع سياسي وفق مؤسسات تحترم جميع المواطنين.
مضيفاً »على من يهمه حال الشــعب أن يدفع نحو تغيير الواقع السوري، 
والدفع نحو دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية في ســوريا. هذه هي مأساة 
الســوريين وســبب فقرهم اليوم تهجير ملايين من خيرة أبناء ســوريا من 
حرفيين وصناعيين وتجار ومنتجين ومثقفــن لتحقيق مصلحة واحدة، هي 
مصلحة الأســرة الحاكمة التي تحكــم أولى الجمهوريــات العربية الحديثة 

وكأنها مزرعة يملكها آل الأسد وآل مخلوف ومن التف حولهما«.

»لا يستهدف السوريين«

وفي رأي صافي فإنه ليس صحيحاً أن قانون قيصر يســتهدف السوريين 
عموماً، بل يستهدف بشكل خاص أجهزه نظام الاستبداد وداعميه الداخليين 
والخارجيــن. القانون لا يســتهدف المــواد الغذائية والأدويــة التي تصل 
إلى البلاد منذ تســع ســنوات، وبمعونة من الأمم المتحــدة، لتوفير حاجات 
المواطنين التي عجزت عن توفيرها أجهزة النظــام التي أنفقت ثروات البلاد 
لتدمير المدن الســورية وتهجير المواطنين الأبرياء بقصف بيوتهم وأسواقهم 
ومستشفياتهم عشوائياً، مشيراً إلى أن الاقتصاد السوري مدمر نهائياً، ومن 
يديــره مختلس يتصرف بدون رقابة أو مســاءلة. ومن هو قادر على إنعاش 
الاقتصاد من الصناعيين والحرفيين الســوريين مهجرون من البلاد بتعسف 

النظام وإجرامه. هذا هو سبب انهيار الليرة السورية الأساسي.
المعارض الســوري ناصر يوســف اعتبر أن »قيصر« أو أي قانون يفرض 
من القوى العالمية ســوف يضر بمصلحة الســوريين لأنه لــن يكون انتقائياً 
في تأثيره، ولكن من أوصل اقتصاد ســوريا إلى مجرد ركام من الخراب ليس 
»قيصر« الــذي لم يتجاوز عمره الفعلي ســوى أيام . ســوريا مرّت بمراحل 
تخريب ممنهج منذ عام 1963 حسب رأي »يوسف« الذي أضاف أن »للاقتصاد 
كان النصيــب الاكبر من هذا التخريب لانه أداة الحكم و مفتاح الولاءات وهو 

وسيلة الثراء السريع التي ترضي غرائز الحكام و تمكنهم من فعل ما يشاؤون 
حينما يشاؤون«.

فقانون »قيصر« لم يدمر »زراعة ســوريا ومحاصيلها الاستراتيجية على 
مدى ستة عقود، وقيصر لم يطرد رأس المال الشريف عن طريق التأميم ليحل 
محله رأس المال المنهوب«. كما أنه لم يســبب تحالــف عصابات الحواجز مع 
أمراء الحرب لاســتنزاف موارد العملة الصعبة ورفع اسعار المواد إلى أرقام 
فلكية، ولم يحصر مشاريع ســوريا ومواردها بيد خمسة أشخاص، ينفقون 
أموال الخزينة العامــة ومدخرات المصرف المركزي حســب رؤية مصلحتهم 

فقط«.
وأضــاف »اذا كان قيصر وحشــاً فلن يكــون قادراً على ابتــاع مليارات 
الدولارات خلال خمســة أيام وقــذف العملة المحلية إلــى الحضيض خلال 
المدة نفســها، فالقانون لم يكن في جيبه مليارات الليــرات المنهوبة من المال 
العام والشــركات الوهمية والمال الخاص ليلقيها - مرة واحده - في ســوق 
الصرافة المحصور بيد شخص واحد فقط ليجعل من قيمة الألفين أقل من قيمة 
الورق المطبوعــة عليه، والقانون، وإن كان أمريكياً، لن يتآمر لتأمين مليارات 
الدولارات لمــن أرادوا تهريب أموالهم مقابل جبال مــن الليرات والموجودات 
المقيمة بالليرة التي تم نهبها على مدى خمســن عاماً و تسابقوا على تسييلها 

خلال خمسة أيام«.
وكتب المحلل السياسي عبد المسيح الشامي الذي كان محسوباً على النظام 
على صفحته في موقع فيسبوك، إن »قانون قيصر« مؤشر على بداية النهاية 

للنظام السوري، التي ربما تطول أو تقصر«. 
وذكر أن هناك مؤشرات لسقوط النظام من بينها، خسارة النظام السوري 
لكل وســائل الصمود، كالثــروة الزراعية والنفطية والحيوانية والبشــرية 
والمنشــآت الصناعية والاقتصادية والســياحية، وعجز النظام الســوري 
عن تحقيق متطلبات أمريكا منه، كالتخلي عــن التحالف مع إيران، وإخراج 
القوات الإيرانيــة وعناصر »حزب الله« من ســوريا، وإيقــاف الحرب ضد 
المعارضة، وإيقاف الحرب في إدلب وغيرها، مشــيراً إلى »انزعاج الروس من 
مماطلة النظام الســوري في الدخول بحل سياســي، وفي تطبيق إصلاحات 
وفي محاربة الفســاد وغيرها من الملفات الخلافية، ما اســتدعى من روسيا 
اتخاذ إجراءات تســتطيع من خلالها حماية وجودها ومصالحها في سوريا، 
وفرض حلول سياسية وإصلاحية على النظام« كما اعتبر الشامي أن النظام 

بات يشكل عبئاً سياسياً وعسكرياً وأمنياً ومالياً على روسيا«.

بيروت- »القدس العربي«:

من سعد الياس:

وقرّرت  أمرهــا  الجمهورية  رئاســة  حزمــت 
تحديــد يوم الخميــس فــي 25 حزيران/يونيو 
الحالي موعداً للقاء وطنــي في قصر بعبدا، وقد 
حدّدت الرئاســة هدف هذا اللقــاء بـ«التباحث 
والتداول في الأوضاع السياسية العامة والسعي 
للتهدئة على الصعد كافة بغية حماية الاستقرار 
والســلم الأهلي، وتفادياً لاي انفــات قد تكون 
عواقبه وخيمة ومدمّرة للوطن، خصوصاً في ظل 
الاوضاع الاقتصاديــة والمالية والاجتماعية التي 

لم يشهد لبنان مثيلًا لها«.
ووجهّــت المديريــة العامــة للمراســم فــي 
رئيس  باسم  خطية  دعوات  الجمهورية  رئاســة 
الجمهورية العماد ميشــال عــون للمدعوين إلى 
النيابي  اللقاء وهم 20 شخصية: رئيسا المجلس 
ومجلس الوزراء، رؤساء الجمهورية السابقون، 
رؤساء الحكومة السابقون، نائب رئيس مجلس 
النواب، رؤســاء الاحــزاب والكتــل الممثلة في 

مجلس النواب.
ولوحظ أن رئيس مجلــس النواب نبيه بري 
يحاول مؤازرة الرئيس عون فــي إنجاح اللقاء 
وتأمــن حضــور كل المدعويــن وخصوصاً من 
معارضي العهد، وهو التقــى لهذه الغاية رئيس 
»تيار المردة« ســليمان فرنجية فــي عين التينة 
الذي ســبق أن قاطع آخر اجتماع دعا إليه عون. 
وبعد اللقــاء، قال فرنجية »الرئيــس نبيه بري 
بيمون علــى أكتر من حوار، ولكــن ليس هو من 
يدعــو إلى بعبدا بــل هو من بلّغنا بــه«، معتبراً 
أن »الأهم اليوم هو التضامــن الوطني للخروج 
مــن المرحلة الصعبة وســنقرّر لاحقاً مــا إذا كنا 
سنشــارك بلقاء بعبدا ونحن ندرس الموضوع«. 

وكان نجل فرنجية النائــب طوني فرنجية الذي 
شــارك في لقاء عــن التينة ردّ على ســؤال عن 
إمكانية مشــاركته بلقاء بعبدا »اســألوا بيّي أنا 

منّي معزوم«.
وفي زيــارة تظهِر حجم التقارب بين الرجلين، 
توجّــه فرنجية إلى بيت الوســط للقاء الرئيس 
الغداء.ولدى  إلى  دعوته  ولبّى  الحريري  ســعد 
ســؤال الحريــري إذا كان بإمــكان فرنجية أن 
يقنعه بالمشــاركة في اجتماع بعبــدا قال »يمكن 
يقتنع فرنجية برأيي«. ومن المعروف أن رؤســاء 
الحكومات السابقين ســيتخذون مطلع الاسبوع 
المقبل قرار المشاركة من عدمها في اللقاء الوطني 
في بعبدا علماً أن المؤشّــرات لا توحي بإيجابية 
نحــو المشــاركة. فالرئيــس تمام ســام أكدت 
مصادره أنه »لا يشــارك في لقاء استعراضي لن 

يتخذ قرارات حقيقية، منها ما كان يجب أن يُتخذ 
مثل التشكيلات القضائية التي يعتبرها سلام من 
ابرز مقتضيات بناء الدولة والقضاء المســتقل«. 
واشارت المصادر إلى »أن سلام يتساءل: الحوار 
حول ماذا؟ هل حول خطة الكهرباء التي تراجعوا 
فيها عن قــرار لمجلس الوزراء بتأجيل بناء معمل 
سلعاتا؟ ام عن تعيينات المحاصصة الواضحة؟«، 
مضيفاً »ما لم تكن هناك خطوات عملية مباشــرة 
للحوار لإنقاذ البلاد مما تتخبّط فيه، فلا جدوى 

للحوار«.
كذلك اعتبر الرئيس نجيب ميقاتي »أن الحوار 
من دون رؤيــة واضحة وجــدول أعمال محدد، 
أو لمجرد اللقاء والاســتعراض، ليــس مفيداً، لا 
بل ســيحبط اللبنانيين أكثر مما هم محبطون«. 
وكما من عــن التينة كذلك من بيت الوســط، لم 

يؤكد فرنجية مشاركته في لقاء بعبدا من عدمها، 
وقال »مازال هناك وقت مع تشــديدنا على أهمية 
اللقاء الوطني وضرورة الوفاق الوطني«، مؤكداً 
»أن الاتفــاق يجب أن يكــون حقيقياً لا شــكلياً 
وحواراً فارغاً ». وحول مــا اذا كانت زيارته إلى 
بيت الوســط بهدف تعويم الرئيــس الحريري 
أجــاب »الرئيس الحريري ليس فــي حاجة إلى 
تعويم، وممثلو السنّة الحقيقيون ليسوا ممثلين 
في الحكومة مع احترامي للرئيس حســان دياب 
وهذا اعتــراف بمكانــة الحريــري«. ويبدو أن 
فرنجية ينتظر قرار رؤساء الحكومات السابقين 
لتحديد موقفه، لأنه في حال غياب المكوّن السنّي 

الأساسي قد لا تستمر الدعوة إلى اللقاء.
ويذهــب البعض إلــى الاعتقاد بــأن رئيس 
الجمهورية يرغب في استثمار الصورة الجامعة 
للقيادات السياســية في بعبدا أمــام المجتمعين 
العربــي والدولي، وأن توقيــت الدعوة جاء في 
لحظــة حرجة بالنســبة إلى الحكــم والحكومة 
وحــزب الله في ظــل الازمة الخانقــة وبعد بدء 
تطبيــق قانــون »قيصر« ولإشــراك الجميع في 

تحمّل المسؤولية. 
وفي مشــهد يؤكد على وضع الرئاسة المأزوم 
وضيق الصدر في موضــوع الحريات، تّم صباح 
الخميس توقيف أحد الناشــطين المدعو ميشــال 
شــمعون بطريقة بوليســية من قبــل جهاز أمن 
الدولة بســبب فيديو يشكو فيه من أداء الرئيس 
عون ومن تهديده بملاحقة كل من يخالفه الرأي.

واحتجاجــاً علــى التوقيف تجمّــع عدد من 
الشــبّأن امام ســراي جونية وســدّوا الطريق 
بالعوائق لعدم الســماح بنقل المعتقل إلى مكان 
توقيف آخر. وإستغرب المحتجون كيف تستقوي 
الدولــة علــى البعــض وتوقفهــم بطريقة غير 
قانونية فيما تتفرّج على من يعتدون على وسط 

بيروت ويقومون بالتكسير وإحراق المحلات. 

هل يتجرأ القضاء اللبناني
ويصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد؟

بيروت- »القدس العربي« 

بالتزامــن مع بدء تطبيق قانــون »قيصر« الذي بُني على افــادات وصور حول تعذيب 
المعتقلين في الســجون الســورية، أدلى عضو تكتل »الجمهورية القوية« النائب إدي أبي 
اللمع ورئيس »حركة التغيير« إيلي محفوض، بإفادتهما أمام المحامي العام التمييزي في 
بيروت القاضي غســان الخوري، في الإخبار المقدم منهما ضد الرئيس الســوري بشــار 

الأسد »بجرم اعتقال وخطف لبنانيين في السجون السورية«.
وقد شــرح كل من أبي اللمع ومحفوض للقاضي الخوري القضية بتفاصيلها للقاضي 
الخوري، ونقلا كلام المعتقل الســابق في الســجون الســورية عمر الشغري الذي كشف 

بشكل واضح وصريح أنه التقى محتجزين لبنانيين في سوريا.
واكد ابي اللمع »أن حزب القوات اللبنانية يتابع الملف منذ ســنوات، وهو يشــمل نحو 
622 مخطوفــاً في ســوريا«، وقال: »نعتمد كلمة مخطوف لأن الســلطات الســورية تنكر 
احتجازهــا للبنانيين في ســجونها، وبالتالــي نعتبرهم مخطوفين. ولــن نترك هذا الملف 
ليمرّ مروم الكرام بل نصرّ على متابعته ليعود المخطوفون إلى اهلهم الذين ينتظرون خبراً 
عنهم منذ ســنوات وهذا عذاب كبيــر«. ورأى »أن الامل موجود بعودتهم، اذ لا يموت حق 
وراءه مطالــب«، موضحــاً »أن هذه القضية لبنانية بامتياز وتتعلــق بجميع اللبنانيين من 

كل الطوائف«.
واعتبــر محفوض »أن هناك إرادة إلهية لفتح الطريــق امام هذا الملف من جديد«. وقال 
»أحمل مســتنداً اضافياً لشــهادة أدلى بها أحد الاشــخاص، الذي صــودف وهو يوثّق 
صوراً لتعذيب الشباب اللبناني والسوري. هذا الرجل يحمل صفة عرّاب »قانون قيصر« 
وقد قدم 50 ألف صورة لشباب تحت التعذيب تبيّن أن من بينهم عشرات اللبنانيين الذين 
لا يزالون يتعرّضون للتعذيب، وسنكشف عن هذه الصور قريباً جداً«، وأضاف »بتنا في 
القــرن 21 وهناك نظام واجهزة تســتعمل هكذا نوع من التعذيــب لا مثيل له في التاريخ«. 
وأكــد أن »الله يمهــل ولا يهمل«، موضحاً أنهما »زوّدا القضاء قرصــاً مدمّجاً، فيه مقابلة 

مع المدعو معاذ مصطفى يتحدث فيه عن هذا الموضوع والملف سيكون في يد القضاء«.
واســتذكر الأهالــي »الذيــن توفوا بانتظــار أخبار عــن ابنائهم أمام خيمة الإســكوا«، 
متطرقــاً إلى »زيارات بعض الأهالي إلى ســوريا بمبادرة من الدولــة اللبنانية والتي تبيّن 
أنها كانت مجرد فخ لطمس القضية، وأجبر بعدها البعض منهم على إعلان وفاة أولادهم 

لأسباب عدة«.
وختــم أنه »مطمئن في ظل وجود مجلس قضاء أعلى برئاســة القاضي ســهيل عبود 
وبعــض القضاة الجديين والأكفاء في لبنــان«. ورأى »أن الأمور قد تصل إلى حد إصدار 

مذكرة توقيف بحق بشار الأسد ولو غيابياً، الذي لا يزال يعتقل لبنانيين منذ سنوات«.

في ظل تريّث فرنجية ورفض رؤساء الحكومات السابقين اللقاءات الاستعراضية

لبنان: رئاسة الجمهورية المأزومة تدعو إلى لقاء وطني تفادياً لأي انفلات مدمّر

سعد الحريري استقبل سليمان فونجية أمس في بيت الوسط
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

تحت عنوان »خمسة أشياء ســريعة من مذكرات جون 
بولتون« مستشــار الأمن القومي السابق نشرت صحيفة 
»نيويورك تايمز« تقريراً قالــت فيه إن كتاب »الغرفة التي 
شــهدت الواقعة« ويصف فيه 17 شهراً مضطربة من العمل 
مع الرئيس دونالد ترامب وشــهد وشارك فيها في عدد من 
الأزمات في مجال السياســة الخارجية. وقال بيتر بيكر إن 
التركيز على الكتاب جاء لأنه يصف عدداً من الأحداث التي 
كان يجب التحقيق فيها ومحاكمته غير حملة الضغط التي 
مارســها على أوكرانيا للتحقيق حول منافســه السياسي 

جوزيف بايدن، مقابل تقديم الدعم العسكري. 
ويصــف بولتون الرئيــس بالمتهور والفاســد والفقير 
في المعلومات واســتخدم ســلطته في البيت الأبيض من 
أجل خدمة مصالحه الشــخصية واحتياجاته السياســية 
وقدمها على مصالح الأمة. ولم يقدم بولتون الشهادة أمام 
مجلس النواب أثناء جلســات محاكمة الرئيس، فيما منع 
الجمهوريون شــهادته أمام مجلس الشــيوخ، لكن كتابه 
يؤكد الكثير من العناصر في المؤامرة الأوكرانية التي قادت 
إلى محاكمتــه في كانون الأول/ديســمبر. بل أكد بولتون 
أن الرئيس كان مســتعداً للتدخل في التحقيقات الجنائية 
للحصول على مكاســب من القادة المستبدين في الخارج. 
وقــال إن الرئيس ناشــد الرئيس الصيني شــي جينبنغ 
للمســاعدة في حملة إعادة انتخابه عبر شراء المحاصيل 

التي تزرع في ولايات مهمة ورئيسية.

لقاء مهم

ففي المســألة الأوكرانية يقــدم بولتون دليــا حقيقيًا 
يربــط ترامب بعملية تعليق المســاعدات الأمريكية بـ 391 
مليون دولار إلى أوكرانيا ليجبر الحكومة على الإعلان عن 
تحقيقات في تجــاوزات مفترضة للديمقراطيين، بمن فيهم 
نائب الرئيس الســابق جوزيف بايدن الذي كان في قلب 
محاكمة الرئيس. ولو كانت روايــة بولتون صحيحة فقد 
حاول ترامب استخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكيين 
للضغــط علــى دولة أخــرى من أجــل تحقيــق مصالح 
حزبية لنفســه. وهذا تبادل منفعة يصفــه الديمقراطيون 
بأنه إساءة اســتخدام للســلطة. وفي ذلك الوقت رفض 
الجمهوريون الاتهامات من خلال القول إن الشــهود قدموا 

أدلــة ثانوية وبالتالي لا تدين ترامب، لكن بولتون كان في 
الغرفة، أي حاضراً للمكالمة. 

ويقول إن وزير الخارجية مايــك بومبيو ووزير الدفاع 
مارك إســبر حاولا ثماني أو عشــر مرات إقنــاع الرئيس 
بالإفراج عن المساعدة لكي تســتطيع أوكرانيا الدفاع عن 
نفســها في حرب ضد قوات تدعمها روسيا. وحصل اللقاء 
المهم في 20 آب/أغسطس حيث قال ترامب كما ورد في كتاب 
بولتون »إنه لا يحبذ إرسال أي شيء لهم حتى يسلموا كل 
المواد المتعلقة بالتحقيق الروســي وتلك التي تمس بايدن 
و)هيــاري( وكلينتون«. ويؤكد بولتون شــهادة قدمتها 
مستشارته الســابقة في شؤون روســيا، فيونا هيل إنه 
عارض »صفقة أدوية« طبخهــا المقربون من ترامب لإجبار 
أوكرانيــا على المســاعدة وأنــه وصف محامــي الرئيس 
رودلف جولياني الذي كان غاطســاً في القضية بـ »قنبلة 
يدوية ســتنفجر في كل مكان«. وقال إنه شــك في مصلحة 
شخصية لجولياني في أوكرانيا مضيفاً أنه أحال الأمر إلى 
مكتب المفتــش العام للبيت الأبيض. ويقــول »اعتقدت أن 
الأمر كله سياسة ســيئة وبدون أرضية قانونية وتصرف 
غير مقبول من الرئيس« و»هل كانت ســبباً في استقالتي 
لاحقاً؟ نعم ولكنها كانت قشة واحدة من القش الذي أسهم 

في رحيلي«. 

أسلوب حياة

ومــع قــرب نشــر الكتاب ســارع عــدد مــن النواب 
الديمقراطيــن لمهاجمة بولتون لأنه لم يقــل القصة أثناء 
عملية المرافعات في محاكمــة الرئيس وتركها لكي يحصل 
على عقــد بمليوني دولار على كتابــه. وفي خاتمة الكتاب 
يشــرح بولتون قائلًا إنه أراد الإنتظار لــو طلب القاضي 
شهادة واحد من مســاعديه رغم اعتراض البيت الأبيض. 
وعندما حاكم مجلس النواب ترامب في القضية الأوكرانية 
تبرع للشــهادة أمام مجلس الشــيوخ لو طلب منه. ولكن 
مجلس الشــيوخ الذي يســيطر عليــه الجمهوريون منع 
شــهادته أو أي شــخص، حتــى بعدمــا أكــدت صحيفة 
»نيويــورك تايمز« أن كتابه الذي يعمــل عليه يؤكد علاقة 
المقايضة. وقال بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين 
إنه حتى لو صدق بولتون فلن يكــون كافياً لإقناعهم بأن 
ترامب هو أول رئيس أمريكي سيعزل من منصبه في البيت 
الأبيض. ويتهم بولتون مجلس النواب الذي يسيطر عليه 
الديمقراطيون وتعجلهم للمحاكمة بــدلًا من انتظار نظام 
المحكمــة والنظر في موافقة شــهود مثله على الشــهادة، 

وخطأهم لأنهم حددوا مجال المحاكمة بالموضوع الأوكراني 
بــدلًا من بناء قضيــة تحتوي على أمثلة أخرى من ســوء 
التصرف. ويقول إن شــهادته أمام مجلس الشــيوخ، لو 
سمح بالشهادات، لم تكن لتحدث فرقاً على مسار المحاكمة 

نظراً لسوء إدارة مجلس النواب للمحاكمة.
أمــا القضية الأخرى التي يقــول بولتون إنه كان يجب 
التحقيق فيها، فهي اســتعداد ترامب للتدخل في تحقيقات 
وزارة العــدل ضــد شــركات أجنبيــة »لتقــديم خدمات 
شخصية للديكتاتوريين الذين يفضلهم« وقال بولتون إن 
»عرقلة مســار العدالة هو أسلوب حياة«. ويشير إلى ملف 
التحقيقات في بنك خلق التركــي المتهم بمحاولة التحايل 
علــى العقوبات الأمريكيــة ضد إيران. فعلــى هامش قمة 
بوينس آيرس عام 2018 قــدم الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان ملفاً أعدته شــركة قانونيــة تمثل بنك خلق. ولم 
ينظر فيه ترامب بدقة بل تصفحه بســرعة وقال إنه يعتقد 
ببراءة البنك التركي ووعد بأنه »ســيتولى الأمر«. ويذكر 
بولتون شــركة زي تي إي للإتصــالات الصينية والمتهمة 
بخرق العقوبــات ضد إيران وكوريا الشــمالية وواجهت 
غرامات أخرى لخروقات أخرى. وفي محادثات بينه وبين 

الرئيس الصيني شــن وعد بأن يخفــف العقوبات. و«رد 
شي بأنه لو حدث هذا فســيكون مديناً لترامب فرد الأخير 
مباشــرة إنه يفعلها من أجله«. وقال إنه »صعق« و »فزع« 
مــن فكرة تدخل في تحقيق جنائي وإخــراج متحايل على 
العقوبات مــن المصيدة. وفي النهاية قبلــت وزارة العدل 
غرامة بـ7 مليــارات دولار ورفعت الحظــر المفروض على 
الشركة منذ سبعة أعوام. ومن الإتهامات الجديدة مناشدة 
ترامب شــي شــراء المنتوجات الزراعية الأمريكية والتي 
ستساعد على انتخاب الرئيس في الولايات الزراعية. ولم 
ينف الرئيس رواية بولتون في مقابلة مع فوكس نيوز ليلة 
الأربعــاء إلا ان ممثله التجاري روبــرت لايتزر نفى نيابة 

عنه قائلًا إن الكلام غير صحيح.
ويصف بولتون دبلوماســية ترامب بالحمقاء. فخلال 
مسيرته السياســية داخل وخارج الإدارات الجمهورية لم 
يتردد بولتون في التعبير بصراحة عــن مواقفه، النابعة 
عادة من معتقداتــه المحافظة في مجال الأمن القومي، وهو 
ما جعله من أشــد الصقور في العاصمة الداعين لاستخدام 
القــوة والعقوبات. ففي الوقت الــذي اتفق فيه مع ترامب 
في موضوعــات مثل الخــروج من الإتفاقيــة النووية مع 

إيران إلا أنه وجد نفسه دائماً يحاول تقديم تنازلات للدول 
المنبوذة أو دعــوة طالبان إلى كامب ديفيــد للتباحث في 
عملية السلام والدفع في اتجاه مواقف متشددة ضد الدول 
المتطرفة مثل ســوريا وإيران. وبالنســبة لبولتون فقرار 
ترامب لقاء الزعيم الكوري كيم جونغ أون في ســنغافورة 
كان »خطأ أحمق« وكذا تفكيــر الرئيس في دعوة الرئيس 
كيم إلى البيت الأبيض »كارثة محتملة على قاعدة ضخمة«.

»تغريدات مثيرة للضحك«

 ووصف سلســلة من التغريدات حول كوريا الشــمالية 
والصــن بأنها مثيــرة للضحك. وقال إن لقــاء الرئيس مع 
نظيره الروســي فلاديمير بوتين في هلسنكي كان »بمثابة 
ضرر ذاتــي« و»ربما كان بوتين يضحــك بصخب عما خرج 
منه في هلســنكي«. ووصف بولتون الحيــاة داخل الإدارة 
بأنها معارك مســتمرة يقوم فيها كل طــرف بتتفيهه الطرف 
الآخر من أجل الحصول على إذن الرئيس، وهو بدوره يقوم 
بتتفيهم جميعــاً. وعندما تولى بولتون منصب مستشــار 
الأمــن القومي في عام 2018 قام مديــر طاقم البيت الابيض 
في حينه جون كيلي بمهاجمة المستشــار الســابق أتش أر 
ماكمستر »لم يكن لدى الرئيس مستشار أمن قومي في العام 
الماضــي وهو في حاجــة لواحد«. ويقــول الكاتب إن وزير 
الخارجية مايك بومبيو هاجم نيكي هيلي، السفيرة السابقة 

في الأمم المتحدة ووصفها بـ »الخفيفة مثل الريشة«.
 وتحاول وزارة العدل منع نشــر الكتــاب بدعوى أنه 
احتــوى على معلومات ســرية ولأن كاتبه لم يحصل على 
موافقة من الجمهوريين كما يطلب من مســؤول سابق قبل 
نشر أي كتاب. لكن محاميه تشارلس كوبر يقول إن موكله 
شــارك في المحادثات حول الكتاب ووافق على المراجعات 
من مسؤول بارز قدم بدائل مقبولة. وبعد نهاية المراجعات 
قام مسؤول معين وهو مايكل إليس وقام بمراجعة الكتاب 
بناء على طلب من خليفة بولتون روبرت سي أوبرين. ولو 
كانت هناك معلومات سرية في الكتاب فمن الصعب العثور 
عليها، فهو لا يحتوي على معلومات حول برامج ســرية أو 
مصادر ووســائل. إلا أن الرئيس ترامب أكد هذا الأسبوع 
ان كل محادثة معه تعتبر »ســرية« ولا يمكن الكشف عنها 
وهو كلام مخالف للتقاليد. ويقول بولتون في الخاتمة إنه 
في بعض الحالات منع من نقل معلومات اعتقد أنه لا يمكن 
الكشف عنها لأنها تكشــف عن معلومات محرجة للرئيس 
أو أنها تشــير إلى تصرفات غير مقبولــة« مثل حديثه مع 

الرئيس شي. 

صحافة 
»نيويورك تايمز«: كتاب بولتون يصف دبلوماسية ترامب بالحمقاء:عالمية

»الرئيس الأمريكي ضعيف أمام الأقوياء ويهتم بنفسه فقط«

»واشنطن بوست«: مستشفيات مصر مليئة بمرضى كورونا
... والحكومة تقمع الأطباء 

»بلومبرغ«: سكان جنوب طرابلس
يصدمون بحجم دمار بيوتهم والألغام

التي خلفتها قوات حفتر
 بــدأ الليبيون يحصون ثمن عام من الحصار على العاصمة طرابلس وســط توقــف تصدير النفط واقتصاد 
متدهــور. ورأى موقــع »بلومبرغ نيــوز« في تقرير أعده محمد عبد الســميع أن ســكان العاصمــة الذين هربوا 
مــن بيوتهــم قرب خطوط القتال عادوا ليكتشــفوا حجم الدمار والنهب الذي قامت بــه القوات المحاصرة حتى 

للممتلكات الشخصية وصور العائلة. 
وهو ما اكتشــفته زهــرة الفيتوري التي تجولت في صمت داخل بيتها القــديم القريب من جبهة القتال حيث 
التقطت الأشــياء الســاقطة وداســت على الملابس التي غطاها الغبار. وبعد عام من ترك بيتها عادت المدرّســة 
لتجد البيت وقد نهب ولكنه في حال أحســن من بيوت الجيران التي بدت شــبه مدمرة وكذا الشــوارع الأخرى 
التي ســيطر عليها المقاتلون الموالون للقائد العســكري خليفة حفتر. وفتحت النافذة لتهوية المنزل من الرائحة 
العفنة الصادرة من الطعام المحفوظ في الثلاجة وبعد أشهر من انقطاع التيار الكهربائي عن الأحياء الجنوبية.

الحرب لم تنته

 وتقول زهرة إن الناهبين فتشــوا في كل الأشــياء التي لم أفتحها من ســنين طويلة بما فيها تلك مشيرة إلى 
كومــة من الصور العائلية القديمة. وتقول إن العودة إلى البيت لم تكن ســهلة ولن تعود الحياة إلى طبيعتها إلا 
بعــد فتــرة. فقد تم الانتصار في معركة طرابلــس وتخلى حفتر عن حصار 430 يوماً للعاصمة، بشــكل عزز من 
موقــف وقوة حكومة فايز الســراج المعترف بها دوليــاً، إلا ان الحرب لم تنته وهناك مخــاوف من تحول ليبيا 
العضو في نادي الدول المنتجة والمصدرة للنفط إلى سوريا جديدة، بشكل يفتح الباب أمام موجة من المهاجرين 
والمتشددين إلى أوروبا. وتقدر وزارة الحكم المحلي أن هناك 125.000 بيت تضررت في جنوب العاصمة والتي 
تمركزت فيها قوات حفتر لعدة أشهر. وأجبر القتال حوالي 85.000 عائلة أو نصف مليون شخص على الهروب 
من منازلهم. وجرّت الحرب القوى الأجنبية، فدعمت فيها روسيا والإمارات العربية المتحدة ومصر حفتر، فيما 
وقفت تركيا إلى جانب حكومة الوفاق الوطني. واعتمد الطرفان على المرتزقة الســوريين، بشــكل تشابكت في 
المظالم المحلية بالإقليمية مما ســيعقد الجهود لتســوية سلمية. وحاولت الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي 
التأكيد على الحل الســلمي لكنها لم تنجح بفرض حظر تصدير الســاح إلى بلد فيه أكبر مخزون من الذخيرة 

الواقعة خارج السيطرة.
 وانخفــض انتــاج النفط الليبي إلى أقل من مليون برميل في اليوم منذ إغــاق حفتر موانئ النفط في كانون 
الثاني/يناير لزيادة الضغط على حكومة الســراج. وتعود موارد النفط إلى الشــركة الوطنية التي توزعها على 
الجانبــن. إلا أن حفتر يريد حصة أكبر لمنطقة الشــرق التــي يقاتل نيابة عنها. وتم إحبــاط محاولاته لتصدير 
النفط بشــكل مســتقل عن شــركة النفط الوطنيــة إلا أن إغلاقــه الموانئ النفطية أثــر على تدفق النفــط الليبي 
للأســواق العالمية وحرم البلاد من مصدرها الرئيســي للثروة. وقبل عام كان ســعر الدولار بالدينار الليبي في 

السوق السوداء هو 4.5 دينار أما اليوم فهو 5.5 دينار للدولار. 

مستقبل غامض

وبالنسبة للفيتوري التي شهدت اقتتالًا بين الفصائل المسلحة منذ الحملة التي قادها حلف الناتو ضد معمر 
القذافي عام 2011 فالمســتقبل يظل غامضاً. وفي مقال مشــترك نشره موقع معهد بروكينغز حذر كل من عماد 
بادي ورانج علاء الدين من ســيناريو »حرب واســعة« في ليبيا. وقالا إن اســتمرار تدخل اللاعبين الخارجيين 
في المجال الليبي ســيحوله إلى فضاء يشــبه ســوريا و«إن بقي اللاعبون الدوليون يتدخلــون في ليبيا فيمكن 
للمشــهد أن يشــبه سوريا، مع ســنوات من تدفق الأسلحة وســرعة انتشــار المرتزقة الخارجيين. وإن خف أو 
توقف الدعم الدولي للاعبين الليبيين فســوف تبرز المظالم المحلية وتتصدر المشــهد على شــكل عنف. ويتحول 
تشــرذم التحالفات على شــكل حروب استنزاف محلية، وســيمزق المزيد من تدويل الصراع في ليبيا النسيج 

الاجتماعي ويقود إلى نزوح مئات الآلاف وموت أعداد غير محصورة«. 
 وعندما عاد طلال النيلي الذي هرب من بلدة الزاوية القريبة إلى ورشة تصليح السيارات بمشروع الحدبة. 
ولم يجد فيها أي شيء سوى آثار الرصاص على قفل الباب. ويمكنه الحصول على قرض من البنك ليعيد فتح 
عمله لكنه لا يرى جدوى في المحاولة. وأغلقت المطاعم والمحلات في المنطقة وكذا فروع المصارف وكلما تغيرت 

خطوط القتال توسعت دائرة الدمار. 
ومنذ تراجع قوات حفتر نهاية الشــهر الماضي عاد الناس إلى بيوتهم التي تحولت أنقاضاً فيما فقد البعض 
طريقه في الشــوارع التي اختفت معالمها بســبب القصف ومعارك الشــوارع. وكان حفتر على مســافة قصيرة 
من الســيطرة على طرابلس وبمســاعدة من المرتزقة الروس، بعدما ســيطر على مناطق الجنــوب ذات الكثافة 
الســكانية القليلــة وحقول النفــط فيها. إلا أن التدخــل التركي حرف ميــزان الحرب لصالــح حكومة الوفاق. 
واضطر حفتر للانســحاب حتى مدينة ســرت التي تعد بوابة الهلال النفطي والمركز للمعركة القادم على أكبر 
احتمال. واضطر لقبول المبادرة المصرية وهو الذي طالما ســخر من المبادرات السياســية إلا أن حكومة الوفاق 
وتركيــا رفضتــا المبادرة وتعهدتــا بمواصلة العملية إلى مناطــق أبعد. لكل هذا فلا منظور لاســتئناف عمليات 
تصدير النفط بشــكل كامل مما ســيؤخر عمليات إعادة الإعمار وإصلاح البنيــة التحتية. ويضيف الدمار الذي 
خلفــه حفتر وراءه إلى قائمة المشــاكل من الانقطــاع الطويل للتيار الكهربائي وتأخــر رواتب الموظفين المدنيين 
والأســاتذة والأطباء وانقطاع الميــاه. ويضاف إلى هذا حقول الألغام التي خلفتهــا القوات المحاصرة، هذا إلى 

جانب القنابل غير المنفجرة والتي قتلت حتى الآن 39 شخصاً وجرحت 71 آخرين.

تطرقــت صحيفة »واشــنطن بوســت« فــي تقرير 
القاهرة سودرســان راغفان، إلى تزايد  لمراســلها في 

حالات الإصابة بفيروس كورونا بين المصريين.
وتحت عنوان »ظنت مصر أنها تفادت أســوأ مراحل 
الوباء لكن المستشــفيات مليئة بالمرضى«. بدأ راغفان 
تقريره بالحديث عن عبــده فتحي الذي تعاني والدته 
البالغــة من العمــر 57 عاماً مــن ارتفاع ضغــط الدم 
عزلت  حيث  كورونــا،  بفيروس  وأصيبت  والســكري 
نفسها في البيت لمدة أســبوعين وتطور وضعها، حيث 

بدأت تشعر بضيق تنفس.
والمشــكلة التي واجهها فتحي هي فــي العثور على 
ســرير لها في غرفة عناية فائقة، وفي محاولة يائسة، 
لجأ كمــا فعل غيره فــي الفترة الأخيــرة إلى منصات 
التواصــل الاجتماعــي، وكتــب: »نحتاج ســريراً في 

العناية الفائقة.. نريد من يساعدنا«.
ويعلق راغفان أن مصر بدت وخلال الأشــهر الثلاثة 
الماضيــة وكأنها تجاوزت ما أصاب عدداً من الدول التي 
شــهدت حالات كثيرة من المصابين بمرض كوفيد-19. 
إلا أن الأعداد المســجلة في البلد قد ازدادت وباطراد في 
الأيــام الماضية، حيث بلغ معدل الحالات المســجلة منذ 
يوم الجمعة أكثر مــن 1500 حالة في اليوم، مما زاد من 
الضغوط على نظــام صحي يعاني من إرهاق حتى قبل 

وصول فيروس كورونا.
 وأعلنــت مصر يــوم الاثنين عن 97 حالــة وفاة في 
يوم واحد منذ اندلاع الوباء. ويقول بعض المســؤولين 
المصريــن وخبراء الصحــة إن الرقم قــد يكون أعلى 
من الأرقــام المعلنة رســميًا. ويقوم المصريــون اليوم 
بوضع رســائل رهيبــة علــى منصــات التواصل في 
محاولة للحصول على ســرير من الأســرّة القليلة في 
المستشــفيات، وتبرعات لدفع رســوم العلاج. ويتهم 
الأطباء الحكومة بالإهمال وعدم توفير الملابس الواقية 

وعدم اتخاذ إجراءات السلامة الضرورية لحمايتهم.

تكميم الأفواه

وتعــرض عــدد من الأطبــاء والممرضــن للإصابة 
بكوفيد-19 الذي يتســبب به فيــروس كورنا، وتوفي 
عدد منهم جراء الفيروس. وحــذرت نقابة الأطباء من 
إمكانية »انهيار« النظام الصحي في مصر. وقال طبيب 
/32 عاماً/ في مستشفى للحجر الصحي في مدينة إسنا، 
جنوبي مصر: »يزداد عدد المرضى بطريقة مطردة« وكل 
الأسرّة ينام محجوزة لمصابين بفيروس كورونا و«لكن 
الكافية والمستشفيات والطواقم  ليست لدينا الأسّــرة 

الطبية، وهذا أمر مجهد للعاملين« الطبيين.
ويعلق راغفان أن هذا الطبيب طلب عدم ذكر اســمه 
لأن حكومة عبد الفتاح السيســي حاولت تكميم أي نقد 
للطريقة التــي ردت فيها على الوباء. وحســب نقابة 
الأطباء ومنظمات حقوق الإنســان، قامت الســلطات 

باعتقال الأطباء والصحافيين.
وقال أطباء وأفراد فــي الطواقم الطبية في مقابلات 
ومنشــورات على منصــات التواصــل، إن المدراء في 
المستشــفيات الحكومية هددوا بطرد أي شخص منهم 
يرفع صوته ناقداً، أو الإبلاغ عنه إلى الأجهزة الأمنية. 
وقال مكتب حقوق الإنســان فــي الأمم المتحدة، إن 15 
شخصاً اعتقلوا في نيســان/ أبريل بتهم نشر »الأخبار 
الزائفة« حول الفيروس، فيمــا اعتقل أطباء وصيادلة 
بسبب ما نشــروه من لقطات فيديو على صفحاتهم في 

فيسبوك واشتكوا فيها من نقص الأقنعة.
وقــال محامي حقــوق الإنســان، جمــال عيد، إن 
صحافيين اعتقلا بتهم نشــر أخبار كاذبــة عن الوباء. 
ودخل السيســي إلــى النقاش، حيث نشــر تغريدات 
قال فيهــا إن الدولة تحــاول مواجهة الوبــاء، وتريد 
الحفاظ على استقرار الاقتصاد أيضاً. وحذّر من »أعداء 
الدولة الذين يحاولون التشــكيك فــي جهود الحكومة 
وإنجازاتها«. وهــذا لم يمنع الكثير مــن المصريين من 
رفع أصواتهم يومياً عبر منصات التواصل الاجتماعي. 

وقالــت طبيبة في العشــرينيات من عمرهــا تعمل في 
القاهرة:  في  الرئيســية  التعليمية  المستشــفيات  أحد 
»هناك نقص في وحــدات العنايــة الفائقة ونقص في 
أجهــزة التنفــس والأطبــاء والممرضــن«. وأضافت: 
»حتى الضغط الخفيف يدفــع النظام الصحي المصري 
للانهيار«. وقالت إنها وغيرها خططوا للإضراب، ولكن 
مدراء المستشفيات اتهموهم بالانتماء لجماعة الإخوان 
المسلمين المحظورة، وخيانة البلد، وقرروا خوفا التخلي 

عن الاحتجاج.
وقال أيمن ســبع الباحــث في حقــوق الصحة في 
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، خلال نقاش على 
الإنترنت الأسبوع الماضي، إن النظام الصحي المصري 
لديه البنية التحتية لمواجهة الوباء، والمشــكلة هي فقر 
الإدارة. ولم تحصل الصحيفة على تعليق من المتحدث 
باسم الهيئة العامة للاســتعلامات، ولا المتحدث باسم 

وزارة الصحة.
وتشــير الصحيفة إلى أن الملايين في مصر يعيشون 
في أحياء مكتظة يســهل انتشار الفيروس فيها. ولأنهم 
يقيمون في شقق مزدحمة، فمن الصعب ممارسة الحجر 
الصحي أو التباعد الاجتماعــي. ورغم إغلاق المدارس 
والمقاهي وفــرض حظر التجــوال، إلا أن مصر لم تقرر 
إغلاق المؤسســات العامة بشكل عام رغم نصائح نقابة 
ذلك.  بضرورة  البارزين  الصحيــن  والخبراء  الأطباء 
ولم تفرض الســلطات خلافاً للدول الأخــرى التباعد 
الاجتماعي، ولم تطلب من المواطنين ارتداء الأقنعة في 

الأماكن العامة.

»عشرة أضعاف المعلن«

ولكن أعــداد المصابين تظل قليلة فــي بلد يبلغ عدد 
سكانه 100 مليون نسمة، فحتى يوم الثلاثاء كان مجمل 
الحالات المســجلة هو 48.000 إصابــة، و1.766 وفاة. 
ويقول خبراء الصحة والدبلوماســيون الغربيون إن 
الســبب وراء العدد القليل من الإصابات هو محدودية 
الفحص، بالإضافة إلى صعوبــة وصول المصريين إلى 
النظام الصحي وعدم الإبلاغ عن الحالات خشية رفض 

المجتمع لهم.
وكان وزير التعليم العالــي والبحث العلمي، خالد 
عبد الغفار قد قال قبل أســبوعين، إن عدد الإصابات في 
مصر قد يصل إلى 100 ألف حالة. وقال في تصريح عبر 
التلفزيون في الأول من حزيــران/ يونيو: »نقدم رؤية 
متشــائمة )أكثر من الرقم الرســمي( وربما كان العدد 

أعلى بعشرة أضعاف«.
وفي نيســان/ أبريل، بدأ الأطباء في المعهد الوطني 
للســرطان بوضع منشــورات على منصات التواصل 
حــول إصابة عدد مــن زملائهــم بالفيــروس، ولكن 
المستشــفى لم يتخذ الإجراءات اللازمة لحجر المرضى 
أو أفراد الطواقم الطبية. وكتبت ماغي موســى، طبيبة 
التخديــر: »حولنــا المعهد إلــى أداة لنشــر الفيروس 
بيننــا، المرضى وعائلاتنا.. هذا غــرور وإهمال كامل«. 
وقال طبيب اســمه أرميا محســن شــفيق، في منشور 
على فيســبوك، إن إدارة المستشــفى هددته بالفصل؛ 
لأنه تحدث عن نقص الملابــس الواقية وطلبه بإغلاق 

المستشفى وتطهيرها.
وأعلنت جامعة القاهرة التي تدير المعهد عن 17 حالة 
إصابة بــن الأطباء والممرضين. وقالت إنها ســتجري 
تحقيقاً في إهمال ممكن في المستشفى. ومنذ ذلك الوقت 
انتشــرت حالات الإصابة بين الأطبــاء والممرضين في 

مستشفيات البلاد.
وقالت منظمة الصحــة العالمية الشــهر الماضي، إن 
نســبة 11% من الذين أصيبوا في مصر هم من العاملين 
الصحيــن بمن فيهــم 142 طبيباً. وتوقفت مستشــفى 
النجيلة، خارج مرسى مطروح عن تقديم الخدمات بعدما 

أظهرت فحوصات إصابة 79 من طاقمها بالفيروس.
وفي بداية أيار/ مايــو، أخبرت وزارة الصحة أن 17 
مستشــفى تم تخصيصها للحجر الصحي لم تعد قادرة 
على اســتيعاب حالات جديدة. وفي مستشفى منشية 
البكري في القاهرة، التي تم تخصيصها للحجر الصحي 
واستقبال المصابين بالفيروس، أثبتت فحوصات إصابة 
29 مــن طاقمها بالفيــروس، وقرر طاقمهــا الإضراب، 
وطلبوا مزيــداً من الفحوص للعاملين فيها، ولكن إدارة 
المستشفى هددت كما قالوا في بيان بالإبلاغ عنهم لجهاز 

الأمن حالة لم يعودوا إلى العمل، وانتهى الإضراب.
ولم ترد أماني عاطف، مديرة المستشــفى على طلب 
التعليق مــن الصحيفة. إلا أن نقابــة الأطباء لم تلتزم 
بالصمت، خاصــة بعد وفــاة طبيب الشــهر الماضي. 
وانتقدت النقابــة وزارة الصحة وحملتها مســؤولية 
الوفيات بين الأطباء والممرضين لعدم توفيرها الملابس 
الطبيــة الواقية. وردّت الوزارة أنهــا خصصت أعداداً 
كافيــة من الأســرّة للطواقــم الطبية، وأنهــا اتخذت 
إجراءات الســامة اللازمة. ويعلــق الكاتب أن موقع 
النقابة يقــرأ اليوم كصفحة نعي فــي صحيفة يومية. 
وحتى يوم الأحد، توفي 65 طبيباً وممرضاً بعد الإصابة 

بالفيروس. 

مستشفى ميداني في القاهرة مخصص لاستقبال المصابين بكوفيد-19

بولتون في كتابه يكشف فساد ترامب
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

في رســالة بدا أن هدفها تأكيــد الأردن على موقفه 
الرافــض لمخطــط الضــم الإســرائيلي لأجــزاء كبيرة 
من الضفــة الغربية، ووقوفه في خنــدق المواجهة مع 
القيادة الفلســطينية، وكســر القيود السياسية التي 
تفرضهــا حكومة الاحتلال عليه، أرســلت عمان وزير 
خارجيتها أيمــن الصفدي، إلى رام الله، لنقل رســالة 

الى الرئيس محمود عباس. 
وتحــدث الوزيــر الاردنــي صراحــة عــن أن تنفيذ 
مخطط الضم ســيؤثر على اســتقرار المنطقــة، وعلى 

علاقات بلاده بإسرائيل.
واتفق خــال الاجتماع على تكثيــف الاتصالات مع 
الأطــراف الإقليميــة والدوليــة، لصــد مخطــط الضم، 
وللحصول على تأييد دولي واســع فــي الأمم المتحدة 
يرفض، ويحمــل في طياته تهديدات رســمية من دول 
مؤثرة لحكومة تل أبيب، بفــرض عقوبات عليها، حال 

أقدمت على التنفيذ، خاصة من قبل القارة الأوروبية.
وعقب المباحثات التي شــارك فيها كبار المســؤولين 
الفلســطينيين، في مقر الرئاســة، الذي تحول حكومة 
الاحتلال منذ أسابيع، دون وصول أي مسؤول دولي 
إليه، ضمن تحركاتها الرامية لعزل القيادة الفلسطينية 
وتمريــر مخطــط الضم، خــرج الصفدي برفقــة نظيره 
فــي مؤتمــر صحافــي  المالكــي  ريــاض  الفلســطيني 
مشــترك، قــال فيه المالكــي إن زيــارة الصفــدي تأتي 

كجزء من التنسيق المستمر والدائم بين الرئيس والملك 
عبد الله الثانــي. وأضاف "اللقاء مــع الوزير الصفدي 
كان مركــزا حول كيفية منع التوجه الإســرائيلي لضم 
أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتنسيق 
الخطوات المشــتركة الفلســطينية– الأردنية للوصول 

إلى ما نعمل عليه وهو منع الضم".
وأشــار إلى أن المسؤولين الأردنيين بقيادة الملك عبد 
اللــه الثاني، يبذلون جهودا مضنية وكبيرة وشــجاعة 
على مســتوى العالــم أجمع لمنــع الضم الإســرائيلي، 
مضيفا "هذا كان واضحا في اتصالات العاهل الأردني 
مع مجلــس النواب الأمريكــي واللجــان المختلفة، وما 
يقــوم به الوزير الصفدي أيضا على كافة المســتويات، 
وهو ما ســاعد كثيرا على إيصال الصورة بكل وضوح 
إلى مختلف دول العالم لحشــد أكبر موقف دولي ضد 

سياسة الضم".
وقــال الصفدي إنــه نقل رســالة من الملــك عبد الله 
الثانــي إلــى الرئيس عباس فــي إطار عملية التنســيق 
والتشــاور المســتمرين بين الأردن والأشــقاء في دولة 
فلســطين. وأضــاف "الموقف الــذي حملتــه اليوم هو 
موقــف الأردن التاريخــي والثابــت القائم علــى تلبية 
حقوق أشــقائنا في الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية 
الكاملــة وعاصمتها القدس المحتلة علــى حدود الرابع 
مــن يونيــو/ حزيــران 1967، وهــو الســبيل الوحيــد 
لتحقيق السلام العادل والشــامل، السلام الذي تقبله 
الشــعوب، ويشــكل خيارا استراتيجيا لأشــقائنا في 
دولة فلسطين ولنا في الأردن ولجميع الدول العربية".

وتابع "منع الضم هو حماية للســام، وكل جهودنا 

اتفاق على تكثيف الاتصالات لمنع تنفيذ خطة نتنياهو

 الرئيس عباس يستقبل الصفدي في رام الله... والأردن يلوح بإمكانية انهيار اتفاقية »وادي عربة«

منصبــة علــى منعــه وإيجــاد أفــق حقيقــي للعــودة 
لمفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق الســام على أساس 
حــل الدولتين الــذي أجمع العالم أنه الســبيل الوحيد 

لتحقيق السلام العادل والشامل".

 واضاف أن "تنفيذ مخطط الضم يعني أن إسرائيل 
اختــارت الصراع بــدلا من الســام"، وحملها تبعات 
مثــل هذا القــرار. وأكد علــى أن تنفيــذ مخطط الضم 
ســيؤثر على العلاقات الأردنية الإســرائيلية، وعلى 

جهود كل المنطقة لتحقيق السلام العادل والشامل.
وكانت أنباء قد تحدثــت عن أن الأردن لوح بوقف 
العمــل باتفاقية ســام وادي عربة لعــام 1994، في 

حال أقدمت إسرائيل على الضم.

الرئيس عباس يستقبل الصفدي في مقر الرئاسة في رام الله

حماس: زيارة رئيس الموساد لعواصم عربية 
جريمة وخنجر في ظهر الشعب الفلسطيني

غزة ـ »القدس العربي«:

أكدت حركة حماس على ضرورة قيام 
الدول العربية برفض الزيارة التي ينوي 
رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي القيام 
بها خلال الأيام المقبلة، بوصفها "جريمة" 
ضد الشــعب الفلســطيني، خاصة وأنه 

يريد من خلالها الترويج لمخطط الضم.
وقال الناطق باسم حركة حماس عبد 
اللطيف القانــوع، معقبا على تلك الزيارة 
التــي يجــري التخطيــط لها "فــي الوقت 
الــذي يواجــه فيــه شــعبنا خطــة الضم 
ويخــوض معركة مع الاحتلال لاســتراد 
أرضه ونيل حقوقه، يعلن رئيس الموساد 
الصهيوني عزمــه القيام بجولة لعدد من 
الــدول العربية لتوضيــح موقف حكومة 

الاحتلال من خطة الضم".
وأكــد أن ذلــك يعــد "محاولة فاشــلة 
"لتمرير خطــة الضم، لافتا إلى أن الهدف 
منها هو "نيل شــرعية مزيفة على أرضنا 

الفلسطينية تنفيذاً لصفقة القرن".
وأكد أن جولة رئيس "الموساد" المنوي 
القيــام بها تعــد "خطوة خطيــرة، وتمثل 
جريمة بحق شعبنا الفلسطيني في حال 
تمت، وهو ما يتوجب رفضها وإغلاق كل 

الأبواب في وجه الاحتلال وقادته".

وأضاف "أي استقبال لقادة الاحتلال 
العربيــة  العواصــم  فــي  الصهيونــي 
م  والإســامية والتطبيــع معه، هــو مُجرَّ
فلســطينياً وخنجــر مســموم فــي ظهــر 
شــعبنا، ويأتــي في إطــار تنفيــذ صفقة 
القــرن التــي تعتمد دمــج الاحتــال في 

المنطقة العربية وجعله جزءاً منها".
وقــد كشــف النقــاب قبــل أيــام، أن 
رئيس "الموساد" يوسي كوهين سيجري 
خلال الأيام المقبلة اتصالات مع رؤســاء 
وزعمــاء دول عربيــة مــن بينهــا مصــر 
والأردن، من أجل "جس نبض تلك الدول 
حيــال خطــة إســرائيل لضم أجــزاء من 

الضفة الغربية".
وحســب تقارير إســرائيلية فــإن تلك 
الاتصالات تهدف للاستماع إلى مواقف 
هذه الــدول العربيــة وخطط ردهــا، إلى 
جانــب محاولــة تخفيــف حــدة الردود 
المتوقعــة في حال أقدمت إســرائيل على 

تنفيذ خطة الضم.
وذكــرت هيئــة البث الإســرائيلية، أنه 
إذا مــا تطلب الأمر فإن رئيس "الموســاد" 
سيجري جولة خارجية في المنطقة يزور 

خلالها دولا عربية للهدف نفسه. ط
وزعــم التقريــر أن كوهــن يعبــر عــن 
تقديــرات "أكثــر تفــاؤلا" إزاء ردود فعل 

الدول العربية ورد الفلســطينيين بشــأن 
مواجهة خطة الضم.

جديــر ذكــره أن الجبهــة الديمقراطية 
لتحريــر فلســطين، طالبت هــي الأخرى 
الــدول العربيــة برفض اســتقبال رئيس 
جهاز "الموســاد"، وقالت في بيان لها "إن 
جولة رئيس الموســاد فــي حال حضوره 
واســتقبلته العواصم العربية، من شأنه 
أن تبعث برسائل سلبية إلى الرأي العام 
وكأن  والدولــي  والفلســطيني  العربــي 
الجولــة بداية لحــوار عربي ـ إســرائيلي 

حول صفقة ترامب".
الموســاد  رئيــس  "اســتقبال  وقالــت 
الأمريكيــة  للدعــوة  اســتجابة  يشــكل 
إلــى  كلــه  هــذا  لترجمــة  الإســرائيلية 
فلســطينية،  ـ  إســرائيلية  مفاوضــات 
تحت ســقف صفقة ترامــب، وبما يجعل 
الفلسطيني شــاهداً على تصفية قضيته 
وشــريكا في تبني المشــروع الصهيوني 

لإقامة "دولة إسرائيل الكبرى".
وطالبت بســد كل الأبواب العربية في 
وجــه الوفــود والمبعوثــن والمســؤولين 
الإســرائيليين بما يعطــي الموقف العربي 
فــي رفــض مشــروع الضــم وتطبيقاته 
الصدقيــة الضروريــة أمام الــرأي العام 

الفلسطيني والعربي.

رسالة أمريكية لحكومة الاحتلال: »صفقة القرن« لن تطبّق دون تفاهمات بين »الليكود« و»أزرق ـ أبيض«

غزة ـ »القدس العربي«:
مــن المقرر أن تنطلــق يوم الإثنــن المقبل أولى 
الفعاليات الشــعبية، الهادفة إلى إسقاط المشروع 
مساحات  على  للســيطرة  الإســرائيلي  الأمريكي 

واسعة من أراضي الضفة الغربية.
وســتنظم أولى هــذه الفعاليات الشــعبية في 
منطقة الأغوار الفلسطينية، التي يتهددها مشروع 

الضم الإسرائيلي بمصادرة أراضيها.
الثوري   وقال رائد رضــوان، عضو المجلــس 
لحركة فتح، إن الفعالية التي ســتقام يوم الإثنين 
المقبــل، فــي الأغوار "ســتكون إيذانــا بانطلاق 
سلســلة من الفعاليــات بهدف تفعيــل المقاومة 
الصهيو-أمريكية  المشــاريع  لإســقاط  الشعبية 

الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية".
وأشــار في تصريحات للإذاعة الفلســطينية 
الرســمية، إلى أن هذه الفعاليات ستكون بمثابة 
"رسالة شــعبية ســلمية" للمجتمع الدولي تؤكد 
أن الشــعب الفلســطيني "لا يمكن أن يسلم بهذه 
السياســات التصفويــة التــي تحــاول حكومة 
الاحتــال فرضها علــى الأرض"، مشــيرا الى ان 

"شعبنا سيبقى مؤمنا بحقه التاريخي".
وأكد رضوان أن "المرحلة خطيرة جدا وتتطلب 
جهدا فلســطينيا موحدا من كافة فئات وشرائح 
شــعبنا حتى تكون هناك صــورة حقيقية تعبر 
عن وحدة الموقــف في رفض غجــراءات الضم، 
والتأكيد على أن الثوابت الفلسطينية لا يمكن ان 

تمس".
بنيامــن  الاحتــال  حكومــة  رئيــس  وكان 

نتنياهو، قد أعلن أن حكومته ســتبدأ بإجراءات 
ضــم المناطق التــي تقــام عليها المســتوطنات 
الإســرائيلية، ومنطقــة الأغوار وشــمال البحر 
الميت، في بدايــات يوليو/ تمــوز المقبل بموجب 
اتفاق تشــكيل حكومة الائتلاف مع حزب )أزرق 

أبيض( بزعامة بيني غانتس.
التــي تريد حكومة  وتبلغ مســاحة الأراضي 
الاحتلال ضمها والســيطرة عليها، ما نسبته 30 
% من أراضي الضفــة الغربية، وفق خطة "صفقة 
القــرن" الأمريكية التصفوية، مــا يجعل المناطق 
الفلســطينية مقطعــة الأوصــال، ويدمر أي حل 

يرتكز إلى إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.
المواطنين  وكانــت حركة فتــح قــد طالبــت 
بالانخراط في الفعاليات الميدانية الهادفة لكســر 

إرادة المحتل وتعطيل مشاريعه التصفوية.
وأكدت قيادة القوى الوطنية والإسلامية على 
أهمية تضافر كل الجهود لإجهاض قرار الاحتلال 
بنهب مســاحات واســعة مــن أراضــي الضفة 
المواطنين  ودعــت  الضم،  خطــة  ضمن  الغربية، 
للمشــاركة الواســعة في الفعاليات الجماهيرية 

والشعبية التي تخرج ضد الاستيطان.
وعلمت "القدس العربي" أن هناك لجانا تخطط 
لانطلاق فعاليات شــعبية واســعة فــي الضفة 
الغربية عند مناطق التماس والاستيطان، إضافة 
إلى لجان تخطط للخروج في مســيرات غاضبة 
في قطاع غزة، مطلع الشــهر المقبل، رفضا لخطط 

الضم الإسرائيلية.
وكانت مصادر عســكرية وأمنية إســرائيلية، 
قد حذرت في وقت ســابق من "انفجار" الأوضاع 

الميدانية في المناطق الفلسطينية، ردا على مخطط 
الضــم.  وطلب وزير جيش الاحتــال من قواته 
الاســتعداد لتلك المرحلة ووضع الخطط اللازمة 

للتعامل مع الموقف.
وفي الســياق، بحــث وزير الأشــغال العامة 
ورئيس  زيارة،  محمد  الفلســطيني  والإســكان 
هيئة مقاومة الجدار والاســتيطان وليد عساف، 
احتياجــات المناطق الزراعيــة، وبعض المناطق 
التي يتهددهــا مخطط الضم والاســتيطان، من 
مشــاريع طرق وبنية تحتية، فــي إطار الحفاظ 

عليها وحمايتها وتعزيز صمود المواطنين فيها.
وقال خلال لقاء جمعهما، إن أولوية مشــاريع 
الطرق والبنيــة التحتية ســتكون لدعم صمود 
سياســات  مــن  الأرض  وحمايــة  المواطنــن، 

الاستيطان العنصرية
واتفق الطرفان على صياغة مذكرة تفاهم بين 
المؤسســتين، لتنفيذ مشــاريع طرق في المناطق 
التي يهددها الاستيطان، بالتنسيق مع البلديات 
والمجالس القروية، خاصة المناطق ذات الأولوية 

التي تخدم المواطنين.
وتشــمل المذكرة أيضا بنودا لعمل متكامل بين 
الوزارة والهيئة، في إطار خدمة الوطن والمواطن

جديــر بالذكــر في هــذا الســياق، أن رئيس 
الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أوعز بتشكيل 
والمالية،  الزراعــة،  وزارات  تضــم  خاصة  لجنة 
والعمل، لوضع الخطط اللازمة لمساعدة المزارعين 
في الأغوار، في إطار خطة العناقيد التنموية التي 
أطلقتها الحكومة العام الماضي بهدف دعم وإسناد 

وتنفيذ المشاريع التنموية.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

إن  أمــس  أمريكيــة  مصــادر  قالــت 
لحكومــة  برســالة  بعثــت  واشــنطن 
الاحتــال تفيــد بأنه بــدون تفاهم بين 
مركبــي الائتــاف الحاكــم "الليكود" و 
"أزرق - أبيض" لن تخرج "صفقة القرن" 

إلى حيز التنفيذ. 
ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية 
عن مصــادر داخــل "الإدارة الأمريكية" 
قولها أمس إنه لا يمكن التقدم في تطبيق 
"صفقــة القرن" قبــل تفاهم إســرائيلي 
داخلي عليها منوهــة أن وزير الخارجية 
اشــكنازي  غابي  الاحتلال  حكومــة  في 
)أزرق - أبيــض( هو الــذي يقود خطا 
وموقفا صلبا يدعــو للتعامل مع "صفقة 
القرن" بكل مــا فيها بدلا من اقتطاع بنود 

منها. 
وقالت إنه على خلفية الخلافات داخل 
حكومــة الاحتــال حيال قضيــة الضمّ 
أبلغهــا البيت الأبيض بوقــف المداولات 

حيالها. 
كما قالت على لسان مصادر لم تسمها، 
مطلعة على التفاصيــل، إنه بعد اجتماع 
الســفير الأمريكــي ديفيــد فريدمان مع 
نتنياهــو ووزيــر الأمن بينــي غانتس 
فــي مطلع الأســبوع الحالي تقــرر عدم 
الاســتمرار بالمباحثــات حتــى يتوصل 

"الليكود"  و "أزرق- أبيض" لتفاهمات. 
ومــن المفتــرض أن يلتقــي نتنياهو 
وغانتــس اليــوم الجمعة مجــددا في 
محاولة لحســم هذه الاختلافات بينهما 
حول الضــمّ. وأوضحــت "معاريف" ما 
جــاء في وســائل إعلام عبريــة أخرى 
في الأيــام الأخيرة بــأن نتنياهو يميل 
للموافقة على تصريح يشدد على فرض 
الســيادة على مســتوطنات وربما على 
الضفة الغربية مع تقزيم موضوع الدولة 

الفلسطينية ويتم تغطيته قدر الإمكان.
فــي المقابل يرفــض "أزرق - أبيض" 
هذا الموقف، وتنقل "معاريف" عن مقربين 
من غانتــس قولهم إن الأخير ملتزم بكل 

مبادئ خطة ترامب دون استثناء.
 واســتنادا لمصادر في الحزبين قالت 

الصحيفــة أمــس إن نتنياهو وغانتس 
سيلتقيان لوحدهما في محاولة للتوصل 
لموقف مشــترك يعرضانــه على الإدارة 

الأمريكية. 
وحســب هذه المصادر فــإن غانتس 
واشــكنازي قد فتحا خطا مباشــرا مع 
ومستشــاره  الأمريكي  الرئيــس  صهر 
جاريد كوشــنر للحوار معه في محاولة 
للتأثيــر على الموقــف الأمريكي، منوهة 
أنهما نجحــا بتحقيق نجــاح معين في 
هــذا المضمار، مما يثير قلقــا كبيرا لدى 

نتنياهو.
 ووســط ذلك ينفي "أزرق - أبيض" 
التقاريــر التي تتحدث عــن دعم معظم 
نوابه لفرض السيادة الإسرائيلية على 
الكتل الاستيطانية في "غوش عتصيون" 
و "معاليه أدوميم" لكنهم يعارضون ضمّ 
ســؤال  حيال  يترددون  وفيما  الأغوار، 
ضــمّ مدينة أرئيــل الاســتيطانية. هذا 
طبقــا لـ "معاريف " التــي تتابع بالقول 
إنه رغم نفــي "أزرق - أبيض " ســارع 
رئيس مجلس المســتوطنات في "غوش 
عتصيــون" للرد بقولــه "أصدقاؤنا في 
" أزرق - أبيــض" نقدّر لكــم اعترافكم 
بمكانة ووظيفة "غــوش عتصيون" من 
معنيين  غير  لكننــا  الوطنية،  الناحيــة 
بالانفصال عن "المستوطنات الرائدة" بل 
نريد دفعها لدولة إســرائيل السيادية. 
كمــا حاربنا بشــق الأنفس عــام 1948 
فنحن اليوم نساند المشروع الاستيطاني 
كله وكلنا جزء من دولة واحدة - الدولة 

اليهودية في "أرض إسرائيل".

حقيقة موقف غانتس

وقــال غانتس أمس إنــه لن يدعم 
مناطق  في  إســرائيل  ســيادة  فرض 
الفلسطينيين"،  من  كبير  عدد  "يقطنها 
ينبغي  كهــذه  خطوة  أي  أن  معتبــرا 
الأمنية  المؤسســة  عليهــا  تطلــع  أن 
وأن نتنياهو لن يقــوم بخطوة "غير 
مســؤولة" ولن يشــكل خطــرا على 
والولايــات  الأردن  مــع  العلاقــات 
المتحــدة ، وفق ما جاء في موقع "والا" 

الإخباري العبري.
ونقــل الموقع عن غانتــس الذي لم 
تتضــح في الفتــرة الأخيــرة حقيقة 
موقفه من المخططــات المطروحة قوله 
إنه لــن يدعــم مخطط ضّــم مناطق 
الغربيــة، كالذي  واســعة في الضفة 
ذلك  معلــا  نتنياهــو،  عنــه  أعلــن 
أمني  تصعيد  بمنع  لرغبته  بالإشــارة 

في المنطقة.
في  السابق  إســرائيل  قنصل  وقلل 
ألــون بنكاس من  المتحدة  الولايــات 
لتحفظ  لافتا  الضم،  تطبيق  احتمالات 

الولايات المتحدة من ذلك.
وفــي تصريحات لراديــو "الناس" 
الــذي يبث فــي مدينــة الناصرة قال 
جدا  منشــغلة  الأمريكيــة  الإدارة  إن 
غيــر  وإنهــا  الداخليــة،  بمشــاكلها 
وبمخطط  القــرن  بصفقــة  مكترثــة 

الضم الإســرائيلي لأن رئيسها يواجه 
حكمه  استمرار  تهدد  حقيقية  تحديات 
وتنذر بخسارته. وأشار بنكاس لدور 
معارضــة "أزرق - أبيــض" وتأثيره 
على الموقف الأمريكي، مرجحا أن يجد 
نتنياهو فرصــة للتراجع عن مخططه 
للذهاب  يستغلها  ربما  مختلفة  بذرائع 

لانتخابات جديدة.

تحذير أمريكي

وفي ســياق متصل حّــذر نيكولاس 
برنس مستشار المرشح الديمقراطي جو 
بايدن من ان "الضم سيكون خطأ مخيفا 

من جانب اسرائيل".
 وقــال فــي مقابلة نشــرت أمس مع 
مجلة اسرائيلية يصدرها المركز "المتعدد 
المجالات" فــي مدينة هرتزليــا إن "ضم 

اجزاء من الضفة الغربية يمكن ان يلحق 
ضــررا كبيرا جــدا علــى العلاقات بين 

الولايات والمتحدة واسرائيل.
 وســئل برنــس فــي إطــار المقابلة 
لاســرائيل  ســيكون  الذي  الــدور  عن 
في الانتخابــات في بلاده وقــال: "كلا 
يؤيدان  المتحدة  الولايــات  في  الحزبين 
بشدة اسرائيل، وكذلك المرشحان أيضا، 
الولايــات المتحــدة تؤيد بشــكل دائم 
اســرائيل وتلتزم بمســاعدتها لحماية 

أمنها القومي".
وتابــع "مــع ذلــك اعتقــد ان الضم 
الاســرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية 
الذي اعلنــت عنه حكومة نتنياهو يمكن 
المتحدة  الولايات  بعلاقات  جدا  يضر  ان 
واســرائيل. وبين أصحاب مناصب كثر 
فــي الإدارات الأخــرى مــن جمهوريين 
وديمقرراطيــون على حد ســواء، فإن 

هنــاك توافقا ان الضم، فيمــا لو أرادت 
اســرائيل تنفيذه، لن يكون فقط خطوة 
غيــر حكيمة، وإنمــا أيضا خطــأ كبيرا 
وخطوة ســتلحق ضــررا فادحا بها في 

الساحة الدولية".

بين عدوين 

وفي تعليقة على مثلث العلاقات بين 
الولايــات المتحدة والصين واســرائيل 
قال بيرنس "ولا أي إدارة أمريكية تريد 
ان ترى اسرائيل تتقرب اكثر من اللازم 
مع الصين، لأنه توجد بمثل هذا التقارب 
إمكانية ان يتســبب بضرر لها". مرجحا 
أنه "في نهاية الأمر اســرائيل ســتجد 
نفسها في الوســط بين هذين العدوين، 
أننا نرى  الــى  وأنه من المهم الإشــارة 
أيضا ان الاوروبيين باتوا متيقظين لهذا 

الامر". 
من جهتها نقلت صحيفة "يســرائيل 
هيوم" عن مقربين من نتنياهو قولهم إن 
الأخير ســيطبق الضمّ حتى لو عارضه 
"أزرق - أبيــض"، منوهــة أنــه ينتظر 
المتحدة.  الولايــات  مــن  أخضر  ضوءا 
كما نقلت عــن مصادر قولها إن نتنياهو 
فــي اجتماعات مغلقة يقــول إنه ينوي 
المصادقة على مخطط الضم في الحكومة 
بفــارق صــوت واحد )صــوت النائب 
يوعاز هنديل بيضة القبان بين "أزرق- 
أبي" و"الليكــود"، منوهة الى أنه خلال 
حديثه يــردد كلمة "انتخابات" ويدرس 
والذهاب  الحكومــة  تفكيــك  إمكانيــة 
لانتخابــات مبكرة مجددا بعد شــهور 
أبيض" لتطبيق  "أزرق -  بذريعة رفض 

مخطط الضمّ.
وكانت "يسرائيل هيوم" قد قالت أول 
من أمــس إن نتنياهو يتطلــع لتطبيق 
بالتقســيط وعلى دفعتينن تضم  الضمّ 
البعيدة  المستوطنات  الأولى  الدفعة  في 
وذلك نظــرا لعدة عوامــل منها تحفظ 
المتحدة  أبيــض" والولايــات   - "أزرق 

والضغوط الدولية وغيرها.
ورغــم تصريحات بفــرض عقوبات 
الأوروبي  الاتحاد  صادق  إسرائيل  على 

بأغلبيــة كبيرة علــى اتفاقية "الأجواء 
تحدد  اتفاقية  وهــي  معهــا،  المفتوحة" 
الخدمات  لتشغيل  واحدا  قانونيا  إطارا 
هذه  وتعنــي  الطرفــن.  بــن  الجوية 
الموافقــة النهائيــة علــى الاتفاقية، أن 
صناعة الطيران ســتكون الآن مفتوحة 
الذي  الأمــر  للمنافســة،  دائم  بشــكل 
ســيكون لــه تأثيــر أكثر أهميــة على 
القناة  التذاكر، وفق ما قالتــه  أســعار 
الإسرائيلية "أي 24". منوهة أن اتفاقية 
الأجــواء المفتوحة ســتمكن الســماح 
بتشغيل  الأوروبية  الطيران  لشــركات 
رحلات مباشــرة إلى إســرائيل من أي 
بينما  الأوروبــي،  الاتحــاد  فــي  مكان 
ســتكون شــركات النقل الإســرائيلية 
قادرة على الخدمة من أي مطار في دول 

الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق رحب وزير خارجية  
بموافقة  اشــكنازي  غابــي  الاحتــال 
الاتحاد الأوروبي على هــذه الاتفاقية، 
موضحا انها تظهر العلاقات القوية بين 
إسرائيل وأوروبا، وخاصة في مجالات 

السياحة والتجارة والبحوث .
وأشــار اشــكنازي إلى أن المصادقة 
على اتفاقية "الســماء المفتوحة" تعكس 
متانة العلاقات بين إســرائيل والاتحاد 
الســياحة  مجــالات  فــي  الأوروبــي 

والتجارة والأبحاث والتطوير.
تمهيدا  ســارة  "بشــرى  وأضــاف: 
لاســتئناف الرحلات الجوية في سبيل 
إعادة ترميم مجالي للطيران والسياحة 
اللذين تضــررا كثيرا بســبب فيروس 

كورونا ". 
وأشــاد وزيــر الخارجيــة بســفير 
إســرائيل لــدى مؤسســات الاتحــاد 
وموظفي  ياعر"  لشنو  "روني  الأوروبي 
وزارة الخارجية "الذين عملوا جاهدين 
من أجــل تحقيق هذه الخطــوة المهمة. 
وتم اتخــاذ هــذا القرار بفضــل العمل 
الدبلوماســي للســفارة الإســرائيلية 
لدى الاتحاد الأوروبي، برئاســة روني 
السفارات  وجميع  فورســت،  لاشــانو 
جهود  وبفضل  أوروبا،  في  الإسرائيلية 

وزارة الخارجية الإسرائيلية".

نتنياهو وغانتس

تحضيرات في الضفة وغزة لنشاطات في مطلع الشهر المقبل

الفلسطينيون يطلقون الإثنين المقبل أولى فعاليات 
»المقاومة الشعبية« لإسقاط مخطط الضم في الأغوار
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شؤون عربية وعالمية

هدم منشآت زراعية ومنازل واستيلاء على خيام جنوب الضفة

»المستعربون« يخطفون شابا وجيش الاحتلال يعتقل حارسا من الأقصى 
والمستوطنون يحرقون أراضي ويعتدون على مزارعين

أحاديث خاصة لـ »القدس العربي«

مثقفون فلسطينيون يشرحون دعوتهم لإعادة بناء منظمة التحرير وصب مضامين جديدة فيها
الناصرة ـ»القدس العربي«

من وديع عواودة:
يرى مثقفون فلســطينيون في الوطن والشتات في 
أحاديث لـ "القدس العربي" أن دعوة "ملتقى فلســطين" 
لإعادة انتخاب المجلس الوطني الفلســطيني تأتي من 
أجل دفع القضية الفلســطينية للأمام وليســت ردّ فعل 
على مخطّــط الضم، كونهــا أكثر عمقا وإســتراتيجيا 
ومحاولــة لمراكمة الضغط على القيادات الفلســطينية 
لصياغــة رؤية فلســطينية جامعة وضمــان تمثيل كل 

مكونات الشعب.
وكان المئات من الفلســطينيين قــد وقعوا حتى الآن 
على نداء أطلقه "ملتقى فلسطين" )مبادرة تأسست قبل 
بضعة أعوام  للحفاظ على وجود بيت فلسطيني جامع( 
قبل أيام من أجل إعادة انتخاب مجلس وطني فلسطيني 
بمشاركة كل الفلسطينيين في الوطن والشتات والمهجر. 
ويرى منســق ملتقى فلســطين " الكاتب السياسي 
ماجد كيالي )فلســطيني من مواليد ســوريا ويقيم منذ 
سنوات في إسطنبول( أن فكرة النداء او العريضة أتت 
لأن الحوارات والاتفاقيات الفلســطينية لم تنجح، وان 
اللقاء او توحيد الجهود في مواجهة التحديات وضمنها 
مؤخرا "صفقــة القرن" وخطة نتنياهــو للضّم ايضا لم 
تنجح في استعادة وحدة الجسم الوطني الفلسطيني. 
لافتا لوجود سلطة في الضفة وأخرى في غزة، لذا بقي 
تحريك الــرأي العام صاحب القرار وهو الذي يحســم 
في التوازنات الداخلية وايضــا هو من يقرر الخيارات 
الوطنية والكفاحية وليس هذا الشــخص او ذاك، هذا 
الفصيل او ذاك.  وردا على سؤال لماذا يغفل نص النداء 
عن ســؤال حلّ الصراع؟ يوضح كيالي أن النداء الموقع 
من شخصيات فلسطينية في 48 والضفة وغزة والقدس 
وبلــدان اللجوء والشــتات ينطلق من وحدة شــعب 
فلسطين ووحدة قضيته ووحدة أرضه، من دون تحديد 
الشكل، لأن المهم استرجاع الحقوق الوطنية، والفردية 
والجمعية، وتقويض المشروع الاستعماري الاستيطاني 

العنصري الذي تتمثله إسرائيل بسياساتها. 
ويعتبر أن الشــكل مرهون بالتطــورات والوقائع، 
بما في ذلك في فلســطين التاريخية وما حولها، ســيما 
في المشــرق العربي، وأنه من المهم التأكيد على الرواية 
التاريخية ووحدة شعب فلســطين ومستقبله المشترك 
مع التأكيد علــى الحقوق الوطنية والحقــوق الفردية 

والجمعية، والمطابقة بين الشعب والأرض والقضية.
وردا على سؤال آخر عما إذا كان القول "استراتيجية 
الصراع من أجل الأرض كلها" يستنتج من ذلك أن منتدى 
فلسطين يدفع نحو الدولة الواحدة، قال كيالي إن أحدا 
لا يراهن أن ذلك ســيتحقق بمجــرد اطروحات نظرية، 
لكنها مســاهمة فــي تعزيز ثقافة سياســية وأنها تؤكد 

ضرورة التغيير السياسي. 
كان  اينما  واحــدة  الفلســطينيين  "قضية  ويضيف 
الموقعون ومن أراضي 48 أيضا. كما تكمن أهميته من أن 
الموقعين من الفئات التي تضع مصلحة شــعب فلسطين 
فوق مصلحة الفصائل ومــن تحويل الأصوات الفردية 

النقدية الى صوت جماعي".
وحول وجود مــن يعتبر أن منظمــة التحرير باتت 
هيــكلا متقادما ولا بد من جســم جديــد، ردا على ذلك 
يقــول كيالي إن فــي ذلك بعض الحقيقــة بحكم تحول 
حركة التحرر الوطني الفلسطيني الى سلطة في الضفة 
وغزة، وبحكم تهميش المنظمة لصالح السلطة، وبحكم 
طريقة إدارة الوضع الفلسطيني وأيضا بحكم الظروف 

العربية والدولية السائدة الآن.

الهيكل والمضمون

وفي نقطة الهياكل القديمة والجديدة يشير الأستاذ 
الجامعي الدكتور سري نســيبة ابن مدينة القدس، أن 
هناك هيكلا وهناك مضمونــا، وينبه لكون هذا الهيكل 
)منظمة التحريــر( معترفا به دوليا وأنه من الحكمة ألا 

يتم تجاهل الإنجاز المتمثل بذلك.
 ويرى أن السؤال هو هل يمكن استخدام هذا الهيكل 
المعترف بهــا عالميا وتضمينه مشــروعا وطنيا جديدا 

من خلال إعادة بثّ الحياة  فيه وإشــراك دم فلسطيني 
جديد في شرايينه وبالتالي الخروج بأفكار جديدة؟ 

ويؤكد نســيبة على حيوية إنجاز مــا لم ينجز في 
الســابق مــن ناحية الأخــذ بالاعتبار الفلســطينيين 
المنتشــرين في العالم ويعيشــون في ظروف مختلفة. 
ويتابــع "ربما ينظر لذلك للوهلة الأولــى وكأنها نقطة 
ضعف لكنها في الواقع نقطة قوة لأنها تتيح الاستفادة 
من تجــارب المجموعات الفلســطينية المختلفة من أجل 
تصميم رؤية جامعة تحافظ على شــعبنا وعلى روايته 
وتســعى لرفع شــأنه وإيصاله تدريجيا لمستوى من 
العدالة التي يســتحقها . من الضروري إشــراك الكل 

الفلسطيني من خلال عملية ديمقراطية ".
وينبــه الدكتور ســري أن هــذا النــداء لا يتعلق 
بموضوع الضمّ كونــه أكثر عمقا وأكثر إســتراتيجية 
وأنه يأتي من بــاب مراجعة الفلســطينيين لتاريخهم 
منــذ 1948 ، لافتا لكــون الضمّ أمرا جزئيــا في حال تم 
النظر للمشــهد الفلســطيني العام. ويؤكــد على كون 
نــداء "ملتقى فلســطين" دعوة لإحيــاء المنظمة لدواع 
مكونات  إشراك  بالحسبان  تأخذ  واستراتيجية  عميقة 
الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات والمهجر بغية 
تصميم تصور أو رؤية مســتندة لدراســة موضوعية 
لتاريخه حتى الآن، في مراجعة كاملة.مشــددا على أن 
"الدعوة الآن لانتخاب مجلــس وطني هي نقطة بداية 
في حركة متصاعدة تشمل كل الفلسطينيين وهي حركة 
تحتاج لأكثر من أسابيع وشــهور لكن لا بد من إطلاقها 
وأن نكون كفلســطينيين واعــن وقادرين على الرؤية 

السياسية بالشكل الأفضل لتحديد مسارنا".
وردا على ســؤال حول احتمال إثارة حساســيات 
محلية بإشــراك بعــض الجماعات الفلســطينية في 
الانتخابــات كالفلســطينيين في مناطــق 1948 ، يرى 
الدكتور نســيبة أن إشــراك هؤلاء أمر صحيح جدا مع 
البحث عن وســيلة لتطبيق ذلك دون أن يتعارض مع 
انتماءاتهــم وهوياتهم المحلية أو الجديدة  إن كانوا في 
تشــيلي أو الأردن أو في إســرائيل أو إن كانوا بدون 
انتماءات جديدة- لأن هناك انتماءات وطنية -  ثقافية 

أو تاريخيــة أو لغوية لدى المجموعات الفلســطينية. 
ويتابع "نحتاج لصيغة تتيح للفلسطيني أينما كان كي 
يســتفاد أيضا من خبراته في تصميم الرواية الجامعة 

وفي النقاش السياسي المطروح".
وبشأن الفلســطينيين في إســرائيل يشير نسيبة 
الى ضرورة أن يتم إشــراكهم فــي الانتخابات لمجلس 
وطني جديد بعيدا عن شعارات براقة عفا عليها الزمن، 
ويرى أنه لا بد أن يكون هناك توافق على أن المشــاركة 
هذه تعني عــدم وجود تناقض بينها وبــن "المواطنة 
الإسرائيلية" على مبدأ أنهم يشاركون شعبهم في بحره 
الأوســع بهدف المســاهمة في تصميم رواية. ويضيف 
"بالعكس ربما تكون هذه المشاركة مفيدة مستقبلا  من 

ناحية الصراع وحله".
وحول السؤال ماذا سيحصل لاحقا؟ يخلص نسيبة 
الى القول إن هذا موضوع آخر وإن هذا النداء هو نقطة 
بداية في رفع درجة الضغط على القيادات الفلسطينية 
من داخــل وخارج المنظمة وإشــعار الجميــع من قبل 
الجميع بأن هذه المؤسسة التي تمثّل ولو اسميا الشعب 
الفلسطيني يجب أن تكون تمثيليتها أوسع. ويستطرد 
"هناك حاجة لخطوات أخرى مســتقبلا ليتراكم الوعي 
والدفــع نحو إعادة فتح شــرايين الحياة داخل منظمة 

التحرير لتصبح قادرة على تمثيل الشعب".

تعزيز المناعة

وبما يخص الســؤال حول مشــاركة الفلسطينيين 
في إســرائيل في انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني  
يرى الدكتور عامــر الهزيل، من النقــب داخل أراضي 
48 ، أن مشاركتهم ســائر أبناء شعبهم مفيدة لهم أيضا 
من ناحيــة تثبيت هويتهم وبقــاء أجيالهم متصالحين 
مــع ذواتهم واثقــن من أنفســهم. معتبــرا ذلك أيضا 
فرصــة لزيادة مناعتهم في وجه تهديد تفشــي العنف 

والجريمة.
 كما يرى أن أعضاء  "ملتقى فلســطين" توافقوا منذ 
البداية علــى عدم طرح صيغة الحــل دولتين أم دولة، 

أم الصــراع على المواطنة والجنســية فــي أطار دولة 
الأبرتهايد التي سترسخها خطة ترامب والضم في ظل 

ترهل الواقع الفلسطيني والعربي.
جديد  وطنــي  مجلس  انتخــاب  إمكانية  وبشــأن 
بواســطة الإنترنت يــرى الهزيل وهــو باحث في علم 
الاجتماع، أنه من ناحية المبــدأ والتطور التكنولوجي 

هذا أمر ممكن رغم مصاعب التطبيق على الأرض.
وهذا ما تؤكده أيضــا الدكتــورة كارول دانيال - 
كســابري بنت الناصــرة- القدس المقيمــة اليوم في 
الولايــات المتحــدة، وتعتقد بوجود فرصة سياســية 
وتقنيــة حقيقيــة لانتخابــات لــدى أبناء الشــعب 
الفلســطيني في الوطن وكل العالم، لا ســيما أن هناك 
أعــدادا كبيرة جــدا من الشــباب الخبــراء والمثقفين 
الفلســطينيين القادريــن علــى توفير حلــول تقنية 
للانتشار الواسع للشــعب الفلسطيني في العالم.وفي 
الوقت نفس ترى كســبري أن التغييــر يقتضي تأمين 
قاعدة شبابية تستبدل القيادات الفلسطينية التقليدية 
تمهيدا لبناء جسم جديد وللتخلص من ظاهرة الفساد 

والتبعية. 
وتضيف "عندنا عــدد كبير من الشــباب والمثقفين 
ممن يتقنون التعامل مــع التكنولوجيا، وفي أطروحة 
الدكتوراة التي أجازتني بالشهادة تعرفت على طاقات 
المتراكمة لدى  الإبداع والحكمة والتكتيكات الشــعبية 
الشعب الفلسطيني، لكن شــعبنا للأسف مكمم ويمنع 
من التعبير عن  نفســه كما يجب. الــكل غير راض من 
القائمةن وهناك أزمة  المنظومة السياسية الفلسطينية 
ثقة بين الشــعب وبين القيادة وحتى مع النخب أيضا. 
لكن لا بد الآن مــن العودة لإطار نعرفــه ومتفق عليه 

ونشحنه بطاقات جديدة.
وتوضح أنها وقعت هذا النداء لعدة اعتبارات وهي 
على قناعة بأن إســرائيل غير معنية بتسوية الصراع 

وأنه لا يوجد حل في المنظور القريب. 
وتنوه أنها منذ تسعينيات القرن الماضي كانت ترى 
بالدولة الواحدة الحل الممكــن الوحيد لأن "الدولتين" 
لم تكن يوما حلا بالنســبة لطرفي الصراع ومســتقبلا 

أيضا لن يتحقــق. الدكتورة التي أنجــزت أطروحتها 
حول تكتيكات الصمود المتمثلة بالمقاومة الفلســطينية 
اليومية وتأثيرها على القوة الإسرائيلية في الأراضي 
المحتلة، تعلل رؤيتها بالقول "المســتوطنون لن يتركوا 
البلاد  مستوطناتهم والإســرائيليون لن يتنازلوا عن 
من بحرها إلى نهرها، وقضايا القدس والحدود لن تحل 
ولذا فإن التسوية الممكنة الوحيدة تأتي في نطاق دولة 

واحدة أو "دولتين وبلاد واحدة ".
فــي المقابل توضــح كســبري أن جــزءا كبيرا من 
الفلســطينيين لــن يتنازلوا عــن أراضــي 1948 وأن 
الصراع لــن ينتهي بإقامة دولة فلســطينية في حدود 
1967، وكذلك الحال لفلسطيني الداخل المتمسكين ايضا 
بالقضية والذين يمثلون الآن أكثر من 20%.  وتستنتج 
من هنا أن الحل الممكن هو أحد أشــكال الدولة الواحدة 
وهــو ربما يتحقق فقط فــي الأجيــال القادمة، وحتى 
ينضج سيســتمر الصــراع إلى أن يســتقر الحال بعد 

عقود. 
أما بشأن فكرة استبدال منظمة التحرير الفلسطينية 
بهيئــة وطنية جامعــة فترى كارول أن هــذا ممكن في 
مرحلة  مســتقبلية لكن الآن ينبغي الاحتفاظ بمنظمة 
التحرير الفلســطينية خاصة أن الساحة الفلسطينية 
ما زالــت عالقة في خلافات واختلافــات كبيرة ناهيك 
عن وجود وطن ومنفى. وتضيف "حتى نحن في منتدى 
فلسطين كـــمثقفين غير متفقين على رؤية واحدة لكننا 
متفقــون على منظمة التحرير رغــم موافقتي على أنها 

تقادمت". 
ويوضح  الكاتب والناشــط السياسي الداعم لحل " 
دولتان في بلاد واحدة " عوني المشــني من بيت لحم، 
أن البيــان لم يغفل حــل الصراع بل وضع الأســاس 
له وهو تحقيــق الحقوق الفردية والجمعية للشــعب 
الفلسطيني كوحدة سياسية ووطنية. منوها أن النداء 
لم يضع تصورا حول الشكل لان ذلك مرتبط  بالظروف 
الموضوعية المتطورة وموازين القوى وعوامل مختلفة 
وهذه مســؤولية قيادة وطنية جامعة لمنظمة التحرير 

بعد إعادة بنائها. 

ترتيبات لعودة عالقين في كندا

الموجة الثانية من كورونا تضرب فلسطين بقوة... عشرات الإصابات خلال 48 ساعة والجهات المختصة تعيد تشديد الإجراءات الوقائية
غزة ـ »القدس العربي«:

بعد تحذيرات خطيرة جراء تســجيل عدد كبيــر من الإصابات بفيروس 
"كورونــا" في مناطق عدة في الضفة الغربية، خلال الســاعات الـ 48 يوما، 
أعلنت وزيــر الصحة مي كيلة، أن دولة فلســطين دخلت فــي موجة ثانية 
مــن جائحة "كورونا"، وســط توقعات بأن تعاود الجهــات المختصة فرض 
إجراءات مشــددة على غرار ما كان الوضع عليه، قبل التســهيلات الحالية 

التي شملت عودة الحياة إلى ما كانت عليه.

موجة كورونا الثانية

وأكدت كيلة فــي تصريح صحافي، على أهمية وضــرورة تقيد جميع المواطنين 
بإجراءات السلامة والوقاية،

جاء ذلك بعدما جرى الكشــف عن إصابــة 24 مواطنا حتى ظهر أمس الخميس، 
فــي محافظة الخليل. وأوضحت أن الإصابات تركــزت في )مدينة الخليل، وتفوح، 
وحلحول، وسعير(، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 769 إصابة، بينها 5 

حالات وفاة، و570 حالة تعاف، و194 حالة نشطة.
كما جرى الإعلان عن إصابة واحدة في مدينة نابلس، لطبيب يعمل في مستشفى 
نابلس التخصصي، حيث شــرعت طواقم الطب الوقائي بدراسة خريطة المخالطين 
للمصاب. جاء ذلك بعدما جرى تسجيل 39 إصابة جديدة بالفيروس يوم الأربعاء، 
وهو رقم لم يشــهد من قبل، خاصة وأن منحى الإصابات ســجل خلال الأسبوعين 
الماضيين انخفاضا كبيرا، ما دفع بالجهات المختصة إلى تخفيف إجراءات الطوارئ 

التي كانت سائدة على مدار نحو ثلاثة أشهر.
وفي ســياق متابعة الحالة القائمة حاليا مع عودة مؤشــر الإصابات للارتفاع، 

وضمــن الإجــراءات الوقائية، قــررت وزيــرة الصحة إغلاق مستشــفى نابلس 
التخصصي وتحويله إلى مركز حجر للطواقــم الطبية العاملة فيه والمرضى الذين 
كانوا موجودين في داخله، بعد تشــخيص إصابة مؤكــدة بفيروس كورونا لأحد 
كوادره الطبية. وضمن الاســتعدادات لتســجيل إصابات جديــدة بالفيروس في 
مناطق الضفــة الغربية، قررت وزيرة الصحة اســتكمال تجهيز مستشــفى دورا 
الحكومي، وإعادة فتح مستشــفى "هوغو تشــافيز" في ترمســعيا، ومركز الرصد 

التابع لمديرية صحة رام الله، لعزل ولعلاج مرضى "كورونا".
وأضافــت في بيــان صحافي عقب اجتماع طــارئ مــع أركان وزارتها، أن هذه 
القرارات اتخذت بعد تســجيل الاصابات الأخيرة. وتابعت أن الوزارة أعدت جملة 
من التوصيات، لرفعها لرئيس الوزراء محمد اشــتية بخصوص محافظتي رام الله 

والبيرة والخليل.
وأشــارت إلى أن الاجتماع بحث أيضا آلية اســتقبال المواطنــن العائدين من 
الخارج خلال الأيام المقبلة، وشددت وزيرة الصحة على أهمية تقيد جميع المواطنين 
بإجراءات الســامة والوقايــة، وعدم التهاون فيها لضمان ســامتهم وســامة 

عائلاتهم وأبناء وطنهم، وللخروج من هذه الجائحة بأقل الخسائر

تشديد الإجراءات

كذلك قرر محافظ الخليــل جبرين البكري، إغلاق مدينــة حلحول، وبلدة 
تفوح، ومنطقة عروض المســجد )محيط مسجد المحسنين( من مدينة الخليل، 
إغلاقــا تاما لمدة خمســة أيام، على أن يســمح فقط بفتح المحــات التموينية 
والخضار والمخابــز والصيدليات، وقال محذرا إنه ســيتم إغلاق المرافق غير 
الملتزمــة بالبروتوكولات والإجــراءات الصحية الوقائيــة، وذلك بهدف منع 

تفشي فيروس "كورونا".

كما أعلن مديــر عام مديرية صحــة رام الله والبيرة وائل الشــيخ إغلاق 
منتزه ومطعم في المحافظة، مشــيرا إلى انه لن يتم التهاون مطلقا مع أي مقهى 
أو متجر أو مؤسســة لا تلتزم بإجراءات الســامة والوقاية والبروتوكولات 
الصادرة عــن وزارة الصحة، لافتا إلى أن طواقم وزارة الصحة تقوم بجولات 
رقابية مكثفة لضمان التزام الجمهور والمؤسســات والمراكز التجارية والمقاهي 
بالبروتوكــولات الصحية. من جهتهــا دعت وزارة الأوقــاف كافة المواطنين 
وخاصة كبار الســن والمرضــى والأطفال الــى الصلاة فــي البيوت وتجنب 

الاختلاط، وذلك في ظل ازدياد أعداد المصابين بفيروس "كورونا".
 وقــال وكيــل الوزارة حســام أبو الــرب، إن وزارته اتخــذت العديد من 
الإجراءات الوقائية، التي تتطابق مع البروتوكول الصحي العالمي في المساجد 
كلبس الكمامة وإحضار ســجادة الصلاة والتباعد، واختصار خطبة الجمعة 

والصلاة بحيث لا تتجاوز 15 دقيقة.
وبــات المشــهد حاليا في العديــد من مناطــق الضفة، التي ســجلت فيها 
الإصابات الجديدة، أشبه بما كان عليه الوضع خلال فترة الإغلاقات الكاملة، 
حيث لا يستبعد أن يتم توسيع رقعة هذه الغجراءات الوقائية لتطال قطاعات 

أخرى، لتجنب الغصابة بالمرض.
إلى ذلك واصلت الطواقم المختصة جولاتها على مراكز التجارية والصناعية 
وغيرهــا من المرافق العامة، للتأكد من إجراءات الســامة، خاصة وأن رئيس 
الحكومة توعد المخالفين لتلك الإجراءات بأنهم سيعرضون أنفسهم للمساءلة 

القانونية والغرامات، وفق ما نص عليه القانون.
جديــر بالذكــر أن وزارة الصحــة، أوضحــت أن طواقم الــوزارة ولجنة 
الوبائيــات تبحث الوضــع الوبائي الحالي في فلســطين والســيناريوهات 

المحتملة، وذلك مع تسجيل أعداد متزايدة من الإصابات بالفيروس.
وكانت الجهات المختصة قد خففت من إجراءات الوقاية والشروط المشددة 

التي وضعت على حركة المواطنين والعمل، قبل أكثر من أســبوعين، بعد هبوط 
مؤشر الإصابات في مناطق الضفة، لكنها شددت على ضرورة التزام المواطنين 
بإجراءات الســامة، وهو ما لم يحدث، حيث شــهدت المناطق الفلســطينية 
تراخيــا في تلــك الالتزامات التي تشــمل التباعد وعدم الازدحــام، وارتداء 

الكمامات الطبية.
وفي ســياق متصل، أفــادت وزارة الخارجية، بتســجيل حالتي وفاة في 
صفــوف الجاليات في أمريكا ومصر، ما يرفع عــدد الوفيات في الجاليات إلى 
142 حالة، كما ســجلت 30 إصابة جديدة في الجزائــر، والبرازيل، وأمريكا ما 
يرفع عدد الإصابات إلــى 2078. وأوضح فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع 
الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة في 
ولاية متشــيغان للمواطن ذيب علي عون )69 عاما(، ليرتفع عدد الوفيات الى 
61، وتســجيل 25 إصابة جديدة، 11 منها في نيوجرسي، و7 في شيكاغو، و7 
في ميتشــغان، ليرتفع عدد الإصابات الاجمالي الى 879، ويبقى عدد المتعافين 
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وذكرت سفارة فلسطين في مصر، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس 
"كورونا" في صفوف الجالية للســيدة صباح عبد اللــه النبراوي  )72عاما(، 
ليرتفــع عدد الوفيات الى 7، وهي والدة أحد موظفي ســفارة دولة فلســطين 
في القاهرة، حيث تابعت الســفارة مــع وزارة الصحة المصريــة الإجراءات 
اللوجستية المتعلقة بوفاة ودفن الفقيدة. وقررت السفارة بناء على تعليمات 
وزير الخارجيــة رياض المالكي تعليق الــدوام في الســفارة والمندوبية لمدة 
اسبوع قابل للتمديد، حيث سيتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للموظف 
ولجميع العاملين في السفارة والمندوبية والمخالطين، للاطمئنان على صحتهم 
وسلامتهم جميعا وصحة وســامة المراجعين، وكذلك ضرورة تعقيم السفارة 

والمندوبية.

رام الله ـ »القدس العربي«:
صعدت قــوات الاحتلال الإســرائيلي من 
من  العديد  ضــد  واقتحاماتهــا  اعتداءاتهــا 
تعاني  التي  المحتلــة،  الغربية  الضفة  مناطق 
حاليا من "موجة ثانية" من فيروس "كورونا"، 
واعتقلــت عــددا مــن المواطنين، فــي وقت 
تواصلت فيه الاعتداءات الاســتيطانية التي 
تمثلت في هدم منشــآت فلســطينية، وحرق 
أراض زراعية، وشق طرق تربط المستوطنات 
أراض  مصادرة  خــال  من  البعض،  ببعضها 

فلسطينية واسعة.
المواطنين  تنقــل  حركــة  أمس،  وأعاقــت 
جنوب جنين شــمال الضفة، وأفادت مصادر 
محلية بأنها نصبت حاجزا عســكريا مفاجئا 
على الطريق الرابط بين بلدتي جبع وصانور 
وفتشــتها  المركبات،  عشــرات  واحتجــزت 

واستجوبت راكبيها.
خاصــة،  إســرائيلية  قــوة  واقتحمــت 
تســجيل  لوحة  تحمل  مركبة  تســتقل  كانت 
فلســطينية، منزل الشــاب ســليمان عدنان 
طزازعــة في الحــي الغربي لبلــدة قباطية، 

واختطفته.

واعتقلت قــوات الاحتلال، فجر الخميس، 
شــابا خلال مداهمات في بلدة جيوس شرق 
مدينــة قلقيلية، وفتشــت عددا مــن المنازل، 
وذكــرت مصادر مــن المدينة الواقعة شــمال 
الضفــة، أن العشــرات من جنــود الاحتلال 
داهموا البلدة واعتقلوا الشــاب صهيب وائل 
شماسنة وفتشــوا منزل ذويه وحققوا معهم 

ميدانيا.
وتصدى اهالي القرية للاقتحام فرد عليهم 
جنود الاحتلال بالرصــاص المطاطي وقنابل 

الغاز المسيل للدموع.
كمــا اعتقلت تلــك القوات شــابا آخر من 
بلدة كفــر ثلــث شــرق قلقيلية، وشــهدت 
البلدة مواجهات أخــرى أطلقت خلالها قوات 
الاحتــال قنابــل صــوت بكثافة، وســلمت 
شــابا من بلدة عزون القريبة، بلاغًا لمراجعة 

مخابراتها.
خاصــة  إســرائيلية  قــوة  واختطفــت 
إسرائيلية شــابا من مخيم عقبة جبر جنوب 
مدينة أريحا، شــرق الضفــة الغربية، وقال 
شــهود من المخيم إن قوة خاصة تعرف باسم 
المســتعربين، ترتــدي الزي المدنــي، وبهيئة 
سكان المنطقة، تسللت عبر مركبة تحمل لوحة 

تســجيل فلســطينية إلى المخيــم واقتحمت 
منزل الشــاب محمــد عبد الكريم أبــو زينة، 
واختطفته، وذلك قبل أن تقتحم قوات كبيرة 

من الجيش المنطقة.
كما وضعت قوات الاحتلال أمس عددا من 
المكعبات الإســمنتية على مدخــل قرية دوما 

جنوب نابلس.
وفــي رام الله، الشــاب ســائد الخطيب 
من قرية المزرعة الغربيــة، واقتحمت حي أم 
الشــرايط في مدينة رام اللــه، فيما اقتحمت 
قوة أخرى بلدة عين ســينيا شــمال شــرق 

المدينة الواقعة وسط الضفة الغربية.
كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإســرائيلي 
أمس شابين من بيت لحم، وهما حاتم يوسف 
الرفاتي من منطقة الجبل في مدينة بيت لحم، 
وبراء إبراهيم شكارنة من بلدة نحالين، وهو 
طالب جامعي، بعــد أن داهمت منزلي ذويهما 

وفتشتهما. 
 27( صليبــي  هيثم  محمــود  واعتقلــت، 
عاما9، من بلدة بيت أمر التابعة لمدينة الخليل 
جنوب الضفــة، ومالك تيســير غنيمات من 
بلدة صوريف، شــمال المدينة بعد ان داهمت 
منزلي ذويهمــاز وذكرت مصــادر محلية أن 

قوات الاحتلال اعتقلت سيدة فلسطينية قرب 
المسجد الإبراهيمي في الخليل بزعم حيازتها 

سكينا.
وفي السياق استولت قوات الاحتلال على 
خيمة زراعية في منطقة التواني شــرق يطا، 
واطلقت قنابــل الغاز خلال اقتحامها المنطقة، 
وقال منســق لجنــة الحمايــة والصمود في 
مســافر يطا فؤاد العمور، إن قوات الاحتلال 
داهمت منطقة التواني في المســافر الشرقية، 
وفككت خيمة زراعيــة للمواطن جمال ربعي 
السام  الغاز  قنابل  واطلقت  عليها،  واستولت 
صــوب المواطنــن والمزارعــن فــي المنطقة 
وتم  اختناق  بحــالات  منهم  عــددا  وأصابت 

علاجهم ميدانيا.
وفــي القــدس المحتلــة، أفرجت شــرطة 
الاحتلال عن ثلاثة مقدســيين بشرط الحبس 
المنزلي ودفع كفالة نقدية، فيما أجلت محاكمة 

سيدة مقدسية. 
وحســب مركز معلومات وادي حلوة، فإن 
ســلطات الاحتلال أفرجت عن أدهم الزعتري 
المنزلي  الحبس  بشــرط  القديمة،  القدس  من 
لمدة أسبوع ودفع كفالة نقدية، علمًا أنه اعتقل 
يوم الثلاثاء، عقــب الاعتداء عليه بالضرب، 

كما أفرجت عن الشقيقين عبد الرحمن وحاتم 
البشيتي بشــرط الحبس المنزلي لمدة أسبوع 
ودفع كفالة نقدية، علمًــا بأنهما اعتقلا أمس 
عليهما  الاعتــداء  وجرى  منزليهمــا  أمام  من 
محكمة  أجلت  متصل،  ســياق  بالضرب.وفي 
الاحتــال محاكمة المقدســية إيمــان الأعور 
والدة الأسير محمد الأعور المعتقل منذ عامين، 

ليوم الإثنين المقبل.
وكانت الســيدة الأعور قــد اعتقلت فجر 
أول من أمس الأربعاء، مــع ابنها جبريل بعد 
اقتحام منزلها في بلدة سلوان جنوب المسجد 

الأقصى المبارك.
المسجد  حارس  الاحتلال  شرطة  واعتقلت 
الأقصــى فــادي عليان من صحــن الصخرة 
المشــرفة بعــد اقتحامهــا برفقــة عشــرات 
المســتوطنين المتطرفــن باحــات المســجد، 
كما اســتدعت مخابرات الاحتلال أمين ســر 
حركــة فتح فــي محافظــة القدس شــادي 
مطور للتحقيق إضافة إلى 3 شــبان من بلدة 

العيسوية.
إلى ذلــك أقدم مســتوطن متطرف على 
رش غــاز الفلفل على المســن محمد داوود 
العباس، أثناء وجوده في أرضه في وادي 

الربابــة في بلدة ســلوان جنوب القدس، 
وقال شــهود مــن المنطقة أن المســتوطن 
اعتــدى علــى شــبان حاولــوا التصدي 
لاعتدائه على المســن، وذلك أثناء تصديهم 
جميعا لمحاولة المســتوطن الاستيلاء على 

أرض تعود لعائلة العباس.
وضمن الاعتداءات الاســتيطانية، هدمت 
قوات الاحتلال، الخميس، مغسلة مركبات في 
قرية المنشية القريبة من بلدة تقوع شرق بيت 
لحم. وقــال مدير البلدية تيســير أبو مفرح، 
إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المنشــية 
وهدمت المغســلة التي تعــود للمواطن علي 

الخطيب، بحجة عدم الترخيص.
كما هدمت منزلا في خربة علياء في منطقة 
أم ركبــة في بلدة الخضــر، مكونا من غرفتين 
يعود  المصفــح  بالحديد  مســقوف  ومطبــخ 
للمواطــن ســمير أحمد صــاح، بحجة عدم 

الترخيص.
أول  قد أحرقوا مساء  وكان مســتوطنون 
من أمس الأربعاء، أراضي مزروعة بأشــجار 
الزيتون في قرية بورين، ومساحات شاسعة 

من أراضي قصرة جنوب نابلس. 
وقال مســؤول ملف الاستيطان في شمال 

الضفة الغربية غســان دغلــس، إن عددا من 
بورين  أراضي  اقتحموا  "يتسهار"  مستوطني 
وأحرقوا مســاحة منها، لافتا إلى أنهم اعتدوا 
على مواطني القريــة بحماية جنود الاحتلال 
المغلف  المعدنــي  الرصــاص  أطلقــوا  الذين 

بالمطاط وقنابل الغاز باتجاه المواطنين.
وأشار إلى أن مســتوطني "يش كودش" 
أضرموا النار بحقول القمح في بلدة قصرة، 
الأمر الــذي أدى إلى امتــداد النيران لتصل 
مواجهات  إن  وقــال  شاســعة،  لمســاحات 
اندلعت فــي المنطقة عقب تصــدي الاهالي 

للمستوطنين.
جديــر ذكــره أن عمليات الحــرق هذه 
جاءت في وقت كانت فيه جرافات الاحتلال 
تشــق طريقا في أراضي قصــرة يصل بين 
مســتوطنتي " يش كــودش" و"مجدوليم"، 

حيث يصل طول الطريق إلى 7 كيلومترات.
يأتي ذلــك ضمن مخطــط للاحتلال يقوم 
علــى تصعيد فــي عمليات الاســتيلاء على 
الأراضــي وعمليات البناء في المســتوطنات 
وربطها حسب مشــروع "ايغال الون"، الذي 
يهدف إلى ربط كافة المســتوطنات في شمال 

الضفة وصولا إلى مستوطنات الأغوار.

سلطات الاحتلال تهدم خيما في جنوب الضفة... وتحاول تفريق المحتجين بقنابل الغاز 
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العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب 
بلغ 9042 بعد رصد 45 حالة جديدة دون تسجيل وفيات 

الرباط –» القدس العربي«:
أعلنــت وزارة الصحة المغربية، أمس الخميس، 
أن العــدد الإجمالــي للمصابــن بالفيــروس في 
المغرب بلــغ 9042 بعــد رصد 45 إصابــة جديدة 
مؤكدة بفيروس كورونا خــال الفترة الزمنية من 
السادســة من الأربعــاء إلى العاشــرة من صباح 
أمــس الخميس، وبلغ عــدد الحــالات التي جرى 
استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية 
للتحاليل الخاصــة بها، 471306 حالــة منذ بداية 

انتشار الفيروس في البلاد.
وأكــدت أنه لــم يتم تســجيل أي حالــة وفاة 
جديدة بســبب الفيروس خلال الفترة الزمنية بين 
السادسة من مســاء الأربعاء والعاشرة من صباح 
الخميس، ليثبت إجمالــي الوفيات عند 213 حالة، 
وتم التيقن من 6 حالات شــفاء جديدة خلال المدة 
نفســها، ليرتفع مجموع الحالات التي نجحت في 
التعافي من الجائحة إلى 7999 حالة، لتصل نسبة 
التعافي من كورونا محدد حالياً في 88,46 في المئة، 
بينما نسبة الفتك 2,36% بـ213 وفاة، ويبقى 830 

يتلقون العلاج.
وتوزعت الإصابــات الجديدة علــى 7 جهات، 
حيــث ســجل 19 إصابة فــي جهة الرباط ســا 
القنيطرة، و11 في الدار البيضاء ســطات، و7 على 
مســتوى جهة مراكش آسفي، و5 في طنجة تطوان 
الحسيمة، و1 في جهة الشرق، و1 في كلميم وادي 
نون، و1 ضمن جهــة العيون الســاقية الحمراء، 
لتصبــح الحصيلــة التراكمية للمعلــن إصابتهم 
بالجائحة 2957 حالة في جهة البيضاء، و1657 في 
مراكش آسفي، و1383 في طنجة تطوان الحسيمة، 
و1063 في فــاس مكناس، و916 في الرباط ســا 
القنيطرة، و586 في جهة درعة، وفي جهة الشــرق 
200 إصابة مؤكدة بـ»كورونا المستجد«، مقابل 129 
في بني ملال خنيفرة، و90 في جهة ســوس ماسة، 

و49 في كلميــم وادي نون، و7 إصابات أخرى على 
مســتوى العيون الســاقية الحمراء، و5 في جهة 

الداخلة وادي الذهب.
وأرفقت إعلان الســلطات المغربية تمديد حالة 
الطوارئ الصحيــة إلى يوم 10 تموز/يوليو المقبل، 
بإجــراءات تخفيفيــة للحجر الصحي، وقســمت 
المغرب إلى منطقتي 1 و2، ويهم التخفيف المنطقة 1 
بحكم أن المنطقة 2 تحــت 80 في المئة من الإصابات 
المؤكدة، وأدى هذا التقســيم إلى إطلاق ســخرية 
تنابزية بين سكان المنطقتين »كاشفة لقيم كامنة في 
العمق الإنساني، ولمواهب خلاقة، ولروح جماعية 

تنبثق في الملمات«.
وبلغة ســاخرة، قالت وكالة الأنبــاء المغربية: 
»هبّ لاعبو الفرق التي تنشط بـ»الدرجة الثانية« 
من الدوري »الكوروني« دفاعــاً عن نخوتهم أمام 
شــماتة غيرهم. لم يقبلوا وصماً بالفشــل نتيجة 
تهاون منهم أو انتهاك لمقتضيات السلامة الصحية 
في الحجر الصحي. ويقول المنزعجون في المنطقة 2 
من تندر المحظوظون في المنطقة 1 ســيظل الترتيب 
مؤقتاً، وقد يتغير من أســبوع لآخر مع ظهور بؤرة 
جديدة في منطقة »المجتهدين«، ثم إن عجلة الدنيا 

تدور والمصعد لا يتوقف صعوداً ونزولًا«.
ويتواصل هذا التنابز على الشبكات الاجتماعية 
وتطبيقات التراســل الفــوري على مــدار اليوم. 
للموقف،  خصيصــاً  معــدة  ســاخرة  فيديوهات 
ومقاطــع موضبة بحس فنــي لاذع.. الإبداع ذهب 
بعيداً على ضفتي التقسيم الصحي الذي اعتمدته 
الســلطات بين العمالات والأقاليــم. ومن الواضح 
أن السجل الجماعي للســخرية المغربية قد اغتنى 
بشــكل غير مســبوق، تعبيراً عن هــذا التقاطب 
الاضطراري بين القســم الأول والقسم الثاني من 

بطولة غير كروية.
ويرى أخصائي علم النفس الإدراكي إســماعيل 
العلــوي، أن الســخرية تفرض نفســها بشــكل 

اعتباطي لأنها تشكل آلية دفاع وخلاص في أوضاع 
الأزمــة. يقول لوكالــة المغرب العربــي للأنباء إن 
»الدعابة في اســتخداماتها السليمة عامل إيجابي 
لتحسين الصحة النفسية والتكيف مع العالم الذي 
يحيط بنا«. وقال إن دراسات معمقة في علم النفس 
أبانت أن إلقاء نظرة ســاخرة على الحياة قد يمكن 
الفرد من مواجهة التوتر بشــكل فعــال من خلال 
أخذ مســافة صحية من الأوضاع الخانقة، ويمنحه 

شعوراً بالتحكم في الأشياء.
وقــال العلوي، رئيس شــعبة علــم النفس في 
كليــة الآداب في فاس، إن الســخرية مصنفة لدى 
الجمعية الأمريكية لعلم النفس واحدة من 31 آلية 
دفاعية، وأن هذا الســلوك الذي يعتبر مسلســاً 
سيكولوجياً تلقائياً يحمي الفرد من القلق، ويمثل 
المخاطر وعوامل التوتر الداخلي أو الخارجي، وهو 
ينتمي إلى مجموعة الآليات الدفاعية التي تشــمل 
الاستباق والقدرة على اللجوء إلى الآخر والإيثار 

والتعبير عن الذات والتأمل الذاتي وغيرها.
أحمد  الاجتمــاع  علــم  في  الباحث  وخصــص 
شراك، فصلًا من كتابه »كورونا والخطاب« الصادر 
عن مؤسســة »مقاربات« في فــاس، حيث يلاحظ 
شــراك أنه »بعد دخول المغرب إلــى فترة الحجر، 
تبدلت ملامح السخرية إلى تفكه إيجابي في أغلب 
الأحيان مــع انفلاتات قليلة أو نشــاز، تخرج عن 
المناخ العام لهذا الحجر أو هذه الإقامة الجبرية غير 
المنتظرة... لقد تناغم وتصادى هذا التفكه مع المناخ 
العام الإيجابي الذي تحالف فيه الشعب مع الدولة 

في إجراءاتها وترتيباتها في تدبير هذه الإقامة«.
وقالت الوكالة فــي تقريرها: »بغض النظر عن 
الاعتبارات السوســيولوجية، فإن ساكنة المنطقة 
2 قد اتخــذت قرارها، ومــا عليهــا إلا أن تواصل 
تحمل الضربات »الرمزيــة« في انتظار أيام أفضل. 
عليها أساســاً أن تواصل التمسك بروح السخرية 

والدعابة استشرافاً لأفق أرحب«.

أكثر من ثلثي المغاربة يريدون السفر وقضاء 
عطلة الصيف داخل بلدهم بعد انتهاء الحجر الصحي

الرباط - »القدس العربي «:
كشفت دراســة رســمية مغربية أجريت على عينة من 2800 
شخص من سكان الحواضر، أن 70 في المئة من المواطنين المغاربة 
يريدون الســفر وقضاء عطلة الصيف داخل بلدهم بعد انتهاء 

فترة الحجر الصحي.
واعتبــر المكتــب الوطني المغربي للســياحة، الــذي أجرى 
الدراســة على 2800 شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و 75 سنة، 
يمثلــون مختلف الفئات الاجتماعية و المهنية، بعد ثلاثة أشــهر 
من الحجر الصحي.. أنه من الضــروري معرفة الحالة المزاجية 
للمغاربة بعد هذه الأزمة الصحية غير المســبوقة، ومعرفة مدى 

تأثيرها في اختيار عطلهم وسلوكهم في السفر.
وكشــفت الدراســة أن القيــود المفروضــة علــى التنقــل، 
والإكراهات المتعلقة بالوضع الصحي والاقتصادي، كلها عناصر 
تجعل المغاربة يختارون الســياحة الداخلية بشكل أساسي هذا 

الصيف.
وأظهرت أن 70 في المئة ممن تم اســتطلاعهم يريدون السفر 
داخل المغرب ويعتبرونه وســيلة للتخلــص من ضغط الحجر. 
وأن كل شــخص واحد من بين شخصين يخطط للسفر في عائلة 
صغيرة )زوجين + أطفال(، معظمهــم من 35 إلى 55 عاماً، بينما 
يفضل الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 34 عاماً السفر بمفردهم.

وأوضحــت الدراســة أن 36.5 فــي المئــة من المســتطلعين 

يخططون لزيارة الأســرة، بينمــا 29.1 في المئــة يرغبون في 
الذهاب إلى شــاطئ البحر، و26.6 في المئــة يفضلون الطبيعة، 
ويتركز محبو البحر بشــكل أساسي ضمن الفئة العمرية بين 18 
و 34 عاماً، وســكان الدار البيضاء ســطات وفاس مكناس، أما 
بالنسبة لعشــاق رحلات الطبيعة  فيوجدون بشكل خاص في 

جهة طنجة تطوان حسيمة.
وأبرزت الدارســة أنه من أجل تشــجيع السفر، فإن التدابير 
التحفيزية الرئيسية التي أوصت في العروض الترويجية حيث 
اختارها 57 في المئة من المستجوبين، وركز 55 في المئة منهم على 

تطبيق الإجراءات الصحية الصارمة في المؤسسات السياحية.
ولفت المكتب الوطني للســياحة أنه ســيجعل هذه الدراسة 
متاحة للمشــغلين في قطاع الســياحة، بحيث تكون لديهم أداة 
تســويق حقيقية ورؤية أوضح لاستقطاب الســياح المغاربة، 
حيث ستمكنهم بالاســتجابة بشكل خاص لتوقعات المسافرين، 
لا سيما من خلال العروض العائلية المعدلة أو من خلال عروض 

الإقامة الخاصة بالأزواج  والأصدقاء.
وأكد المكتب أن رقم 70 في المئة من المواطنين المغاربة الراغبين 
في الســفر داخل البلاد مهم جداً، لذلك لا بد من تشجيع وتحفيز 
الســياحة الداخلية والنهوض بها، ودعم مشــغلي الســياحة 
الوطنية بشــكل خاص، مما لذلك من أثر على الاقتصاد المغربي، 
واســتغلال الأرقام التي كشفت عنها الدراســة للقيام بتسويق 

أفضل للسوق السياحي الداخلي.

الرئيس الجزائري يطمئن على صحة العاهل المغربي
الرباط - »القدس العربي «:

 أعــرب الرئيــس الجزائــري، عبد المجيــد تبون، أمــس الخميس، عــن ارتياحه 
لنجــاح عمليــة جراحية أجراهــا العاهل المغربي محمد الســادس. جــاء ذلك في 
رسالة نشرتها صفحة الرئاسة على فيسبوك، وجهها تبون إلى العاهل المغربي، 
بالتزامن مع توترات سياسية ودبلوماسية بين البلدين. وقال تبون في رسالته: 
»تلقيتُ ببالغ الارتياح والاطمئنان خبر نجاح العملية الجراحية التي أجريتموها، 
ولا يســعني في هذا المقام إلا أن أحمد الله على نعمتــه وعظيم فضله«. وأضاف: 
»داعيــاً المولــى العلــي القدير أن يســبغ عليكم نعمــة الصحة والعافيــة، ويمدكم 
بالشــفاء العاجــل، ويحفظكم مــن كل مكروه«، وفق الرســالة ذاتهــا. والإثنين، 
أعلنــت الســلطات المغربية إجراء الملك محمد الســادس، عمليــة جراحية ناجحة 
بالقلــب، في مصحة القصــر الملكي بالرباط. وخلال الأســابيع الماضية، تجددت 
توتــرات سياســية ودبلوماســية بــن الجزائــر والمغــرب، على خلفيــة تصريح 
لدبلوماســي مغربي وصف الجزائر بأنــه »بلد عدو«. وفي أيــار /مايو الماضي، 
تناقلت وسائل إعلام جزائرية وشبكات التواصل الاجتماعي، مقطعاً يظهر لقاء 
قالــت إنه للقنصل المغربي في وهران )شــمال غرب الجزائر( مــع أفراد الجالية 

المغربية أمام مقر القنصلية بالمدينة. 
وفي ســياق دعوتــه الجالية إلى مغــادرة المكان، بــرر القنصل طلبــه بالقول: 
»تعرفــون أننــا علــى أرض بلد عــدو«. ومنذ عقود، تشــهد العلاقــات الجزائرية 
المغربية انسداداً على خلفية ملفي الحدود البرية المغلقة منذ 1994، وقضية إقليم 

الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة »البوليساريو«. 

الاستماع لمقربين من الرئيس السابق ومحاكمته على الألسن

موريتانيا: لجنة التحقيق في ملفات الفساد تواصل استجواباتها رغم الكوفيد
نواكشوط – »القدس العربي«: 

لم تشغل أرقام إصابات الكوفيد المخيفة لجنة التحقيق 
التي شــكلها البرلمان الموريتاني الشــهر الماضي للتدقيق 
في تســيير نظام الرئيس الســابق محمد ولد عبد العزيز 
لســبعة ملفات غامضة، عن مواصلة اســتجواباتها التي 
شــملت حتى يوم أمس عــدداً كبيراً من أقربــاء الرئيس 

السابق ومعاونيه.
وتحقق اللجنة التي ينظر إليها الرأي العام الموريتاني 
من منظاريــن متشــائم ومتفائل، في ســبعة ملفات هي 
صنــدوق العائــدات النفطية، وعقــارات الدولة التي تم 
بيعها في نواكشــوط، ونشاط شــركات الصيد العاملة، 
وتســيير هيئة شــركة المناجم الخيرية، وصفقة الإنارة 
العامــة بالطاقــة الشمســية، وصفقة تشــغيل رصيف 
شــركتي  وتصفية  المســتقل،  الصداقة  بميناء  الحاويات 

سونمكس للإيراد والتصدير وصيانة الطرق«.
واستمعت اللجنة قبل يومين لرجل الأعمال محمد عبد 
الله ولد ياها، أحد أقرباء الرئيس الســابق وفقاً لما أكدته 

مصادر مقربة من هذه الشأن. 
ومع أن محكمة العدل الســامية التي تحاكم الرؤســاء 
وكبار مسؤولي الدولة غير مشــكلة حالياً، فإن الكثيرين 
يتوقعــون أن تســفر التحقيقــات التي تجريهــا اللجنة 
البرلمانيــة الحالية عن متابعات قضائيــة في حالة ما إذا 
توصل المحققون لإثباتات خطيــرة ومؤكدة أو لأي خرق 

للقواعد القانونية المنظمة للصفقات.
وكان النائب المرابط ولد بناهي الناطق الرسمي باسم 
لجنــة التحقيق البرلمانية أكد في آخــر تصريحات له »أن 
الرئيس الســابق سيتم اســتدعاؤه للمثول أمام اللجنة 

دون تحديد لتاريخ المثول«.
 وأكد الإعلامي الاســتقصائي الموريتاني الحسن لبات 

فــي تحليل له عن هذا الملف نقلًا عــن مصادره »أن تاريخ 
استدعاء الرئيس السابق سيكون في الأيام القليلة المقبلة، 
علماً أن جميع الاستجوابات يجب الانتهاء منها قبل نهاية 
يونيو / حزيــران الجاري«، مبرزاً »أن الرئيس الســابق 
سيكون آخر من سيستمع إليهم، ولن يتم استدعاؤه قبل 
الانتهاء من الاســتماع للجميع وهو ما لم يحدث، حيث ما 
زالت هناك شــخصيات لم يتم استدعاؤها بعد، وستمثل 
أمــام اللجنة قبل الرئيس«.وبخصــوص مثول الرئيس، 
أكد الحســن لبات »أن هناك احتمالين، إما أن يحضر ولد 
عبد العزيز بمحض إرادته، وعليه فسيجلس وحيداً أمام 
الميكروفون، مقابــل جميع أعضاء اللجنة، كي يطرح عليه 
السؤال المعهود: »هل يمكن أن تعرفنا على نفسك؟«، وهو 
السؤال نفسه الذي تم طرحه على جميع المسؤولين الذين 
تم استدعاؤهم، بعضهم عجز عن الإجابة عليه لمدة دقائق 
قبل أن يتمالك نفســه، وبعضهم اغرورقت عيناه بالدموع 

والبعض الآخــر أجاب وهو يرتجــف ويتصبب عرقاً من 
شدة الخوف«.وأضاف: »وإما أن يرفض الرئيس السابق 
الحضور، ويترتب على ذلك إمــا إحضاره بالقوة وهو ما 
لا يــزال بعض أعضاء اللجنة يرفضــه، حيث يرون أنه لا 
يجوز تصفيد رئيس ســابق بالأغلال وإحضاره رغم أنفه 

وإذلاله داخل مباني البرلمان«.
»وفي حالة ما إذا قررت اللجنــة عدم إحضاره بالقوة 
العموميــة، يضيــف الصحافــي المحقق، فســتتم إحالة 
الاســتدعاء إلى محكمة العدل السامية، مع تقرير يوضح 
رفضه للحضور، لتتم إضافة هــذا الرفض إلى »جرائمه« 
الســابقة«.وتتألف محكمة العدل في تشــكيلتها السابقة 
قبل إلغاء مجلس الشــيوخ من تسعة أعضاء، خمسة من 
الجمعية الوطنية وأربعة من الشيوخ، وبعد إلغاء الغرفة 
العليا من البرلمان فإن تشكيل هذه المحكمة يتطلب إصدار 
مرسوم جديد يوضح أن جميع الأعضاء سيتم اختيارهم 

من بين النواب.ويجمع مراقبو هذا الملف على أنه لا مناص 
من تشكيل هذه المحكمة، بغض النظر عن استدعاء ومثول 
الرئيس الســابق أمام لجنــة التحقيــق البرلمانية الذي 

ينتظره الرأي العام على أحر من الجمر.
ومــع أن الرئيس الســابق محمد ولد عبــد العزيز قد 
أبعد عن الســلطة وعن الحزب الحاكم، فإن ملف تسييره 
الســابق للبلد لم يطو لحد الآن، حيث تتواصل المطالبات 
بإجراء تحقيقــات مالية في فتره حكمــه لموريتانيا التي 
اســتمرت ما بين 2009 و2019 والتي يــرى خصومه أنها 

فترة طبعها الفساد ونهب الممتلكات العامة.
ونفى الرئيس الموريتاني السابق تهم الفساد الموجهة 
إليه مــن معارضيه، مــرات عدة، آخرها خــال مؤتمره 
الصحافي الأخير، الذي أكد فيه »اســتعداده للتحقيق في 
فترة حكمه«، مع توجيهه تهديداً مبطناً بأن »التحقيق معه 

لن ينجو منه أحد«.

اتهامات للمغرب بانتهاك حقوق المهاجرين 
غير النظاميين بالتواطؤ مع اسبانيا

الرباط - »القدس العربي «:

اتهمت الجمعية الأندلسية لحقوق الإنســان، أمس الخميس، السلطات المغربية 
بالاســتمرار في تعنيف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحــراء لمنعهم من الهجرة 

صوب الضفة الأوروبية، وذلك بالتواطؤ الضمني مع السلطات الإسبانية.
وأكــدت في تقرير لها حول حقوق الإنســان في الحدود الجنوبية لإســبانبا، أن 
المغرب يســتخدم القمــع العنيف ضد هــؤلاء المهاجرين، حتى خــال فترة الحجر 

الصحي، لمنعهم من دخول التراب الإسباني وفق موقع »لكم«.
وعزا انخفاض قوارب الهجرة غير النظامية التي تصل إلى الســواحل الإسبانية 
إلى القمع الذي يتعرض له المهاجرون على الحدود من قبل السلطات المغربية، حيث 
عرفت نسب المهاجرين حســب أرقام وزارة الداخلية الإســبانية تراجعاً كبيراً في 

2019، وهو التراجع المستمر خلال هذه السنة.
وأشــار التقرير إلى العنف الكبير الذي لوحظ فــي مخيمات المهاجرين بالغابات 
المغربية، على الحدود مع مدينتي ســبتة ومليلية، ما دفــع الكثير من المهاجرين إلى 
تغيير وجهتهم نحو الســاحل الجنوبي للبــاد، للعبور إلى جــزر الكناري، حيث 
تضاعف عدد المهاجرين عبر هذا الطريق ست مرات بين النصف الأول من عام 2019، 
ونظيره من ســنة 2020، إذ انتقــل العدد من 396 مهاجراً إلى 2642 مهاجراً حســب 

الأرقام الرسمية للحكومة.
وعبرت الجمعية عن قلقها من هذا المســار الجديد الذي يشــكل تهديداً أكبر على 
حياة المهاجرين، حيث فقد 109 من المهاجرين هذه الســنة أرواحهم، خاصة عبر هذا 

المسار، الذي اختاره المهاجرون فراراً من التعنيف الذي يتعرضون له.

بعد عقد صفقة صواريخ مع باريس والتزود بمدافع وطائرات أمريكية
... الجيش المغربي يطلب شراء مدرعات فرنسية

الرباط – »القدس العربي«
 من محمود معروف:

وانعكاســاته  المســتجد  كورونا  فيروس  تداعيــات  رغم 
السلبية على الاقتصاد المغربي، يواصل الجيش المغربي تأمين 
تســلحه وتحدثت مصادر موثوقة عن طلــب المغرب لمدرعات 
فرنسية بعد إنهاء صفقة صواريخ مع باريس وتزويده بمدافع 

وذخائر وطائرات أمريكية.   
وقال الموقع الإســباني المتخصص »ديفينســا« إن الجيش 
المغربي طلب من الجانب الفرنســي شــراء 36 مركبة مدرعة 
من طراز »شيربا« التكتيكية من نســختي Light Scout و 
Light APC المصنعة من قبل الشركة الفرنسية »أركوس«، 
ويأتي طلب المغرب للمدرعات الفرنســية بعــد أيام فقط من 
إنهاء تفاصيل صفقة شراء أنظمة صواريخ »سيزار« الفرنسية 

مقابل 200 مليون يورو.
وأوضح المصدر نفســه أنَّ مدرعات شــيربا التــي طلبها 

المغرب، تتكون من عائلة شيربا بأربعة نماذج أساسية، وهي 
مدرعة »كشافة شــيربا«، التي هي عبارة عن مركبة استطلاع 
مدرعة ذات 4 وأخرى ذات 5 مقاعد، ونسخة ستيشن واجون 
الناقلة والمجهزة خصيصاً لنقــل القوات أو أنظمة الاتصالات، 
ثم مدرعة APC شيربا سبيسياليس، المخصصة لمهام التسلل 

والهجوم المباغتة.
 »Arquus-واحتفلــت الشــركة الفرنســية »أركــوس
بتصنيعها رقــم 1000 من مدرعات Sherpa في مدينة ليموج 
الفرنســية الشــهر الماضي، وجرى تقديم مدرعات من عائلة 
Sherpa في عام 2006 خلال معرض التجهيزات العســكرية 
Eurosatory، وبعــد أربعــة عشــر عاماً مــن إنتاج هذه 
المدرعــات تم تصديرها إلى بلدان مختلفــة، بما في ذلك مصر 

والكويت ولبنان وشيلي وإندونيسيا.
وقال »ديفينســا«، المقرب من الاســتخبارات العســكرية 
الإســبانية، إنَّ الجيــش المغربــي تعاقد بعدد قليــل جداً من 
مركبات شيربا في نســختين مختلفتين، كما »اقتنى عدد معين 
ربمــا لأنه يريــد توجيه هــذه المدرعات إلى إحــدى وحدات 

القوات الخاصة التي يرغب الجيش في تجهيزها للاســتجابة 
للاحتياجات التشغيلية بعد سنوات من تجاهلها والتركيز في 

وحدات أخرى، مثل وحدات المدفعية والمشاة«.
ويشــغل الجيش المغربي نوعين فقط من المركبات المدرعة 
التكتيكيــة، ويتعلق الأمــر بـ«همفي« التي تنتجها الشــركة 
الأمريكيــة AM General، ويتوفــر منهــا علــى أكثر من 
2000 وحدة، وعــدد غير معــروف من المركبــات ذات الدفع 
الرباعــي VAMTAC التــي تنتجها الشــركة الإســبانية 

.UROVESA
وتعتبــر مدفعيــات الهمفي مســلحة بصواريــخ مضادة 
الصينيــة،   HJ8و الأمريكيــة،   TOWs مثــل  للــدروع، 
Konkurs الروســية بالإضافة إلى ميلان الفرنسي، وهناك 
إصدارات مسلحة بمدفع رشاش 12.7 مليمتر أو بنادق مضادة 
 VAMTAC للطائــرات، في حين يتم اســتخدام مركبــات

كسيارات إسعاف للجيش.
ونشــرت صحيفة »لا تريبيون« الفرنسية في وقت سابق، 
تفاصيل اتفاقية أخــرى، مؤكدة أن المغرب وقــع اتفاقات مع 

شركتين فرنسيتين في كانون الثاني/ يناير الماضي، وقالت إن 
فرنسا باعت 1.8 مليار يورو من المعدات العسكرية إلى المغرب 
بين 2008 و2018 بما فــي ذلك فرقاطة FREMM مقابل 470 
مليون يورو في عــام 2008 )من Naval Grup(، واثنين من 
الأقمار الصناعية للاســتخدام العســكري بقيمة 585 مليون 

يورو في 2013 )من إيرباص وتاليس(.
وكشــفت وكالة الدفاع والتســليح الأمريكية أنواع العتاد 
والذخائــر التي حصل عليهــا المغرب من الولايــات المتحدة 
الأمريكية، في الفترة ما بين حزيران/ يونيو 2018 وحزيران/ 
يونيــو 2020، وذلــك ضمن برنامج المســاعدات العســكرية 

 .EDA الأمريكي
وقال المنتــدى العســكري المغربــي Far-Maroc، في 
صفحته علــى موقع التواصــل الاجتماعي »فيســبوك«، إن 
المغرب اســتفاد من 7 قطع مدفعيــة M109A5 عيار 155 ملم، 
ومــن ذخائر 105 ملــم للمدفعية الملكية )تعتبــر من الذخائر 
الغالية جداً بالســوق(، وذخائــر 25 ملم لمدرعــات القتالية 
للمشاة AIFV. وأشــار المصدر إلى أن الجيش المغربي تعزز 

بـــ 50 ناقلة دبابــات ثقيلــة Heat M1070، ليصل مجموع 
الناقلات من هذا النوع التي تعمــل خصوصاً لصالح وحدات 
 ،M1078 الأبرامز، ما يفوق 340 ناقلة، إضافة إلى 100 شاحنة
وذخائر 20 ملم للمدافع الرشاشة المضادة للطائرات )فولكان/
 )grenade( وأضاف أن المغرب اســتفاد مــن قنابل.)فادس
عيار 40 ملم، وطائرتي نقــل C130H وقطع غيار خاصة بها، 
 M1083 وطائرة اف-16 للتكوين الميكانيكي. و100 شــاحنة
ســبق تســليمها فعلياً للقوات المســلحة الملكية، إضافة إلى 
طائرتي نقل 130H-C وقطع غيار خاصة بها، وطائرة إف-
16 للتكوين الميكانيكي، و100 شاحنة M1083 سبق تسليمها 

فعلياً للقوات المسلحة الملكية. 
ويمكّن برنامج المساعدات العسكرية الأمريكي من الحصول 
على عتاد مجاني من فائض تسليح الجيش الأمريكي، تستفيد 
منه الــدول الحليفة والصديقة للولايــات المتحدة الأمريكية، 
منها دول عظمى مثل فرنسا وإيطاليا والدنمارك وألمانيا ودول 
أخرى من المنطقة العربية والشــرق الأوســط مثل الإمارات 

والمغرب وتركيا وإسرائيل.

مغاربة يرتدون كمامات في أحد شوارع العاصمة
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الجزائر: حالة استنفار بسبب دعوات للتظاهر 
اليوم رغم مخاطر الفيروس!

الجزائر- »القدس العربي«:

تعيش الجزائر حالة اســتنفار بسبب 
دعــوات للتظاهــر اليــوم الجمعــة في 
العاصمة وفي مدن أخرى، في وقت يعيش 
فيه الحراك الشــعبي حالة انقســام بين 
مؤيد ومعارض للعــودة إلى التظاهر في 

ظل مخاطر فيروس كورونا.
وكانــت دعوات قد أطلقــت للتظاهر 
اليــوم الجمعة المصادف لـــ19 يونيو/
ذكرى  مــع  تتزامن  والتــي  حزيــران، 
الانقــاب الذي قــاده العقيــد هواري 
أحمد  الأســبق  الرئيس  ضــد  بومدين 
بن بلة عــام 1965، والذي كان يســمى 
وكان  ثورياً،  تصحيحاً  طويلة  لسنوات 
من الأعيــاد الوطنية التي يتم الاحتفال 
بها كل ســنة، قبــل أن يقــرر الرئيس 
إلغاءه،  العزيز بوتفليقة  الســابق عبد 
الذاكرة، وكانت  لكنه بقي حاضراً فــي 
الدعوات باستئناف الحراك تزامنت مع 
التدريجي  الرفع  في  الســلطات  شروع 
للحجر الصحي بداية من الأحد الماضي، 
وهو ما نشــر شــعوراً بــأن الفيروس 
أضحى من الماضــي، مع أن الإصابات ما 

زالت مرتفعة والوفيات تسجل يومياً.
واســتقبلت دعــوات التظاهر بنوع 

مــن التحفظ مــن طرف عــدد كبير من 
الحراكيين، والذيــن اعتبروا أن العودة 
إلــى الشــارع ينطــوي علــى مخاطر 
كبيرة، خاصة فــي ظل الوضع الصحي 
غير المســتقر، ومن ضمن هؤلاء المحامي 
والحقوقي عبد الغني بادي، الذي يعتبر 
الشــعبي، وأكثر من  أحد رموز الحراك 
دافع عمن تم اعتقالهم بســبب الحراك، 
والــذي كتب علــى صفحته فــي موقع 
فيســبوك يقول: "تأجيل عودة الحراك 
الآمنة  الصحية  الشروط  توفر  حين  إلى 
عين العقل والصــواب والحكمة، ورص 
صفــوف الحراكيــن على قــرار واحد 
موحد عامل قوة وغيره الفرقة، الحراك 
ليس فــي حاجــة إلى عوامل تشــجع 
الخلاف بين فواعله وتحدث شــرخاً في 
أوساطه)..(  نحن في أمس الحاجة أكثر 
من أي وقت سابق إلى توحيد الكلمة في 
قرار واحد و صــف واحد، وقلب واحد، 

من أجل وطن واحد موحد".
وتســبب هذا الموقف فــي انتقادات 
من  نابع  موقفــه  أن  رغــم  للمحامــي، 
حرصــه علــى المصلحة العامــة وعلى 
حاولوا  كثيرين  لكــن  المواطنين،  صحة 
التشــكيك في نواياه ودوافعه، رغم أن 
ما بذله هذا المحامي طوال سنة ونصف 

تقريباً من عمر الحراك يغنيه عن الدفاع 
عن نفســه أو الرد علــى الحملات التي 

تستهدفه.
فــي المقابل، اســتنفرت الســلطات 
الأمنيــة إمكانياتها واســتعداداتها من 
أجل مواجهــة أي تطورات، وشــرعت 
قوات الأمــن في الانتشــار عبر النقاط 
الرئيســية بالعاصمــة، كمــا أن بعض 
المصــادر ربطت بين بعــض الاعتقالات 
التخوف من  التي طالت نشــطاء وبين 
خــروج مظاهرات في مثــل هذا الظرف 

الصعب.
جدير بالذكر أن الحراك الشعبي الذي 
انطلق يــوم22  فبراير/شــباط 2019 تم 
تعليقه منتصف شهر مارس/آذار الماضي، 
بعد أخذ ورد وتشكيك في خطورة الوضع 
الصحــي، لكن عقلاء الحــراك قرروا في 
المظاهرات والالتزام بقواعد  الأخير وقف 
الحجر الصحي، لكن في المقابل تواصلت 
التوقيفات والمتابعات ضد النشطاء، وهو 
ما جعل البعض يدعو للنزول إلى الشارع 
مجــدداً، فــي وقــت أعلنت فيه رئاســة 
الجمهورية عن نيتهــا توفير مناخ هادئ 
من أجل حوار حول مســودة الدســتور، 
للإجابة على المطالب الشعبية المعبر عنها 

من طرف الحراك. 

الجيش الليبي: ننتظر تحقيقا أمميا يكشف جرائم حفتر 

■ الجزائر- د ب أ: حث اللواء ســعيد شنقريحة، 
رئيــس أركان الجيــش الجزائــري بالنيابــة، كافة 
الفاعلين في الســاحة الوطنية، علــى الالتفاف حول 
قيادة البلاد، مؤكــداً أنه "يتعين على كل الخيرين بذل 
قصارى الجهود من خلال رص الصفوف، وحشد كافة 
الطاقات، وتقــديم المصلحة العليا للبلاد على المصالح 
الشخصية الضيقة، لإفشــال كافة المحاولات الخبيثة 

المعادية".
 وقال، فــي كلمــة توجيهية له خــال زيارته لمقر 
إن  الجزائر،  غربــي  الثانيــة  العســكرية  الناحيــة 
التماســك والتلاحم بين الدولة ومختلف مؤسساتها 
من جهة، والمواطنين مــن جهة أخرى "لم يرض بعض 
الأطراف الحاقــدة، التي ما زالت تجــد صعوبة، في 
تقبــل حقيقة انبعــاث جزائر جديــدة وديمقراطية، 
بهويتها  متمسكة  بجيشها،  معززة  بمؤسساتها،  قوية 
ومبادئهــا الوطنية، فخــورة بتقاليدها، ســيدة في 

قراراتها، مزدهرة ومستقرة".
وتابع: "إننا على ثقة كاملة في نجاح هذا المســعى 
الوطنــي، المخلص والغيــور على الوحــدة الترابية 
والشــعبية، والتجاوب الأكيد لكافة شــرائح شعبنا 
الأبي، الذي رســم، خلال الأزمة التي عاشــتها بلادنا 
في الفترة الماضية، بسبب جائحة كورونا، أروع صور 
التضامــن والتكافل الاجتماعــي، وبرهن مرة أخرى 
على نقاوة معدنه، وأصالته وتمسكه بقيمه الوطنية، 

وقدرته الهائلة على الصمود في الشدائد والأزمات".
وأكد قائد الجيــش الجزائري أن بــاده تجاوزت 
"أزمــة  )كورونا( بســام، وهي اليوم، على مشــارف 
والعودة  الوطنيــة،  الاقتصاديــة  الحياة  اســتئناف 

التدريجية للمواطنين إلى حياتهم الطبيعية".

■ طرابلس- الأناضــول: أعلن الجيش الليبــي،  أنه في انتظار 
تحقيق أممي يكشــف للعالم "جرائم الإبادة الجماعية البشعة" التي 
ارتكبتها ميليشيات الانقلابي خليفة حفتر في مدينة ترهونة، جنوب 
شرق العاصمة طرابلس. وقال الناطق باسم الجيش، محمد قنونو، 
في تصريحات نشرها المكتب الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، إنهم 
"بانتظار تحقيق أممي يكشف للعالم جرائم الإبادة الجماعية البشعة 
التي ارتكبتها ميليشــيات حفتر الإرهابية، وعصابات الكاني، بحق 

أهالي مدينة ترهونة".
وأضاف أن "ما ســبق من انتهاكات وخروقات يجعلنا لا نثق أبداً 
في حفتر، ويدفعنــا للتأكيد على الموقف الذي أعلنــه القائد الأعلى 
للجيش الليبي، فائز الســراج، بأنه لا مكان أبداً لحفتر في مســتقبل 

ليبيا".

وأكد قنونــو أن "حفتر لم ولن يكون شــريكاً للســام، بل يقود 
عصابات من المجرمين المتعطشين للدماء".

كما شــدد على "الموقف الثابت بأننا مستمرون في الدفاع المشروع 
عن أنفســنا، وضرب بؤر التهديد أينما وجــدت، وإنهاء المجموعات 
الخارجة على القانون المســتهينة بأرواح الليبيــن في كامل أنحاء 

البلاد".
والثلاثاء، قالت وزارة الداخلية إن الإعدامات الجماعية الوحشية 
التي نفذتها ميليشــيات حفتر، لا مثيل لهــا إلا بالحرب العرقية التي 

شهدتها البوسنة والهرسك في تسعينيات القرن الماضي.
ومؤخراً، حقق الجيش الليبي انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود 
الإداريــة لطرابلــس، ومدينة ترهونــة، وكامل مدن الســاحل الغربي، 

وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

■ إسطنبول/ أنقرة - الأناضول: 
قال وزير الخارجيــة التركي، مولود 
تشــاووش أوغلو، إن زيــارة وفد من 
بــاده كان ضمنــه لليبيــا، الأربعاء، 
كانت للتأكيد مجددًا وبشــكل أقوى 

على دعم أنقرة لذلك البلد.
جــاء ذلــك فــي تصريحــات أدلى 
بهــا وهو على متن الطائــرة عائدًا من 
العاصمة الليبية، طرابلس، بعد زيارة 
لها ضمــن وفد ضــم وزيــر الخزانة 
ألبيــرق، ورئيــس  بــراءت  والماليــة، 
جهاز الاســتخبارات، هــكان فيدان، 

ومتحدث الرئاسة، إبراهيم قالن.
وقال فــي تصريحاته: "لقد خلقت 
هــذه الزيــارة ترحيبًا كبيــرًا هناك"، 
مضيفًا: "وهــدف تلك الزيارة واضح 
وهــو التأكيد بشــكل أقــوى مجددًا 
على دعمنا لليبيا". وأضح تشاووش 
أوغلــو أن "هذه الزيــارة كانت بالغة 

الأهميــة، فلقد بحثنا هناك وبشــكل 
مفصل، ســبل توسيع تعاوننا خلال 

الفترة المقبلة".
بحثنــا  "كمــا  قائــا:  وأضــاف 
الخطوات التــي ســيتم اتخاذها في 
السياســية"،  والعلاقــات  الميــدان، 
مضيفًا: "فكما تعرفون هناك مذكرات 
تفاهم وقعناها مع ليبيا منها المتعلقة 
البحرية".  بتحديد مناطق الصلاحية 
وأردف قائلًا: "ومن ثم تناولنا خلال 
المباحثــات التعــاون الــذي ســنقوم 
به فــي البحــر المتوســط بخصوص 
الطاقــة، وما ســنتخذه مــن خطوات 

بهذا الصدد".
وأضــاف: "تناولنــا كذلــك ســبل 
تحقيــق وقــف إطــاق نــار دائم في 
سياســي  لحــل  والتوصــل  لبيبــا، 
دائم، فضــلًا عــن تقييمنــا لجهودنا 
التي ســنقوم بها تحت ســقف الأمم 

التــي  الخطــوات  ومنهــا  المتحــدة، 
سنتخذها مع المجتمع الدولي".

وشــدد تشــاووش أوغلــو علــى 
أن "الزيــارة كانــت مفيــدة ومثمــرة 
للغاية"، مضيفًــا: "تعرفون أنه خلال 
الأيــام الماضيــة، تم اكتشــاف مقابر 
جماعيــة بمدينــة ترهونــة )شــرقي 
العاصمــة(، ونحــن ندعــم المبادرات 
الجنايــات  محكمــة  لإبــاغ  الليبيــة 
الدوليــة بهذا". واســتطرد قائــلًا: "لا 
بد من محاســبة المســؤولين عن هذه 
النوعية مــن الجرائم غير الإنســانية 
والتي ترفضهــا الإنســانية جمعاء، 

وتقديمهم للمحاكم".
وشــرعت الحكومة الليبية بإجراء 
جماعية"  "مقابــر  بشــأن  تحقيقــات 
تم العثــور عليهــا في مدينــة ترهونة 
عقــب تحريرها الشــهر الجــاري من 
الانقلابــي،  الجنــرال  ميليشــيات 

خليفة حفتر.  وقــال وزير الخارجية 
التركــي إنهم بحثــوا خــال الزيارة 
أيضًا موضوعات أخرى ذات اهتمام 
مشترك بين البلدين كمسألة الهجرة. 
وأشــار إلــى أن "هنــاك مســتحقات 
لشركات تركية كانت تعمل في ليبيا 
قبل الحرب، لــم يتم الحصول عليها، 
كما أن هناك استثمارات لم تستكمل، 
ومشــروعات، كانت الزيــارة فرصة 
البعــد  تناولنــا  أننــا  أي  لتناولهــا 
الاقتصــادي للعلاقــات الثنائية بين 

البلدين".
وأوضح الوزير تشــاووش أوغلو 
أن الوفــد التقى فــي طرابلس رئيس 
الســراج،  فائــز  الليبيــة،  الحكومــة 
ووزيــر الخارجيــة بحكومــة الوفاق 
وخالــد  الســيالة،  طاهــر  الوطنــي، 
الأعلــى  المجلــس  رئيــس  المشــري، 

للدولة.

تشاووش أوغلو: زيارتنا لليبيا للتشديد مجددًا على قوة دعمنا لها

عنصر من القوات التابعة لحكومة الوفاق يشير إلي مقبرة جماعية في مدينة ترهونة الليبية

عودة 23 عاملا مصريا كانوا محتجزين في ليبيا
■ إسطنبول- الأناضول: عاد 23 عاملًا مصرياً كانوا 
محتجزين فــي ليبيا إلى بلادهم فــي وقت مبكر أمس 

الخميس، حسب التلفزيون الرسمي.
وذكر التلفزيون أن اتصالات مصرية ـ ليبية أسهمت 

في إعادة المحتجزين وتأمين وصولهم إلى البلاد.
والأربعــاء، أعلنــت وزارة الداخليــة الليبية أنها 
تمكنــت من رصد المكان الذي تم فيه احتجاز وإســاءة 
العمــال المصريــن، وألقــت القبــض الثلاثــاء على 

المتورطين، وستحيلهم إلى مكتب النائب العام.
وقالــت  في بيان، إن هؤلاء العمــال "جميعاً بخير، 
ويتمتعــون بحريتهم دون أي قيد"، مــع "ضمان كامل 

حقوقهم القانونية بالخصوص"، في إشارة إلى واقعة 
الإســاءة التي ظهرت في تســجيل مصور على مواقع 
التواصل الاجتماعي. وأضافت أن "العلاقات التاريخية 
التي تربط الشــعبين الليبي والمصري، لا يمكن أن تنال 
منها تصرفــات فردية لا تمثل الدولة الليبية ولا أعراف 

وقيم شعبها".
وشددت على أن "الاختلافات السياسية بين الدول 
لا يمكــن بحال من الأحــوال أن تمس علاقــات المحبة 

والأخوة بين الشعبين المصري والليبي".
ويتهــم ليبيون مصــر، بدعم ميليشــيات الجنرال 
الانقلابي خليفة حفتر، الذي ينــازع الحكومة الليبية 

على الشــرعية والســلطة في البلد الغني بالنفط، ما 
أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية 

واسعة.
وعادة ما تنفي القاهرة صحة هــذا الاتهام، وتقول 
إنها تســعى فقط إلى إحلال الســام والاستقرار في 

ليبيا.
وقبل أكثر من 10 ســنوات، كانت ليبيــا إحدى كبرى 
الــدول اســتيعاباً لعمــال مصريين، حيــث كان عددهم 
يقدر بمليونين، لكنه تراجع مــع تصاعد القتال في ليبيا، 
وبسبب قرارات مصرية بحظر الســفر إليها، وغلق منفذ 

"السلوم" البري بين البلدين، إثر توترات أمنية.

تونس- »القدس العربي«

من حسن سلمان:

تحوّل البرلمان التونسي إلى ساحة صراع بين أنصار الرئيس 
التونسي الســابق، الحبيب بورقيبة، ونظيره المصري الراحل 
محمد مرســي، في وقت حــذر فيه رئيس المجلس التأسيســي 
)أول برلمان بعد الثورة( من عودة أجواء الاغتيالات السياسية 
وملامح "الحرب الأهلية"، التي كانت سائدة خلال حكم الترويكا، 

داعية إلى حوار وطني جديد بين الفرقاء السياسيين.
وتحولت الجلسة المخصصة لمناقشة مشــروع قانون الاقتصاد 
الاجتماعي والتضامني، إلى حلبة للتراشــق اللفظي والشتائم بين 
نواب كتلتي الحزب الدســتوري الحر وائتلاف الكرامة، بعدما قام 
نواب ائتلاف الكرامة برفع صــورة الرئيس المصري الراحل محمد 

مرسي بمناسبة الذكرى الأول لرحيله.
وانقســم البرلمان بين مؤيد للفكرة، التي اعتبــر أنها تدخل في 
إطار حرية التعبير ومعــارض لاعتبارها محاولة من نواب ائتلاف 
الكرامــة "اســتفزاز" خصومهم، واســتخدام البرلمــان لـ"توتير" 

العلاقات بين تونس ومصر.
وحذرت كتلــة الحزب الدســتوري الحر من محاولــة "أخونة 
المجلس"، حيث اعتبرت، عبير موســي، رئيســة الكتلــة، أن رفع 
صورة مرسي هو محاولة لاستفزاز النواب وتحدٍ للدولة المدنية في 
تونس. وعلّقت رئيسة الجلسة، ســميرة الشوّاشي، على تصريح 
موسي بالقول: "نحن لم نحرمك من وضع صورة بورقيبة أمامك"، 
في إشــارة إلى أن ما قام به نواب ائتــاف الكرامة يدخل في إطار 
حرية التعبير. فيما أكد رئيس كتلة ائتلاف الكرامة، ســيف الدين 
مخلوف، أن رفع صورة مرســي يدخل في إطــار "حرية التعبير"، 
مشــيراً إلى أن نواب كتلة الحزب الدستوري يرفعون دوماً صورة 
الرئيس التونسي الراحل، الحبيب بورقيبة، قبل أن يقوم مع نواب 
كتلته بالانســحاب من الجلســة، احتجاجاً على عدم تمكينهم من 

التعبير عن رأيهم.
وانقسم التونسيون عموماً حول "حادثة" رفع صورة مرسي في 
البرلمان، حيث دوّن،عياض اللومي، القيادي في حزب قلب تونس 
على موقع فيســبوك ")قل اللهــم مالك الملك تؤتي الملك من تشــاء 
وتنزع الملك ممن تشــاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير 
إنك على كل شــيء قدير(. مهما كان الخلاف من حق كل تونسي أن 
يعبر عن رأيه، الحق في الاختلاف مقدس زهقت من أجله أرواح ولا 
يمكن التراجع عنه، فمن حسن الحظ أن في أمتنا التونسية مفكرين 
وقادة مــن ذوي الضمائر الحيــة للتصدي لكل ألوان الاســتبداد 

والفاشية".
وأضاف: "الشــهيد محمد مرسي رئيس منتخب في دولة عربية 
أسقطه انقلاب عسكري، وزج به في السجن وتوفي أثناء محاكمته، 
أي ظلم وأي قهر تهتز له الفرائــص. من نكد الدهر أن بعض أذناب 
الاســتبداد في بلادنا تســتكثر على الأحرار تخليد ذكراه الزكية. 
رحم الله الرئيس الشهيد مرسي وكل موتى المسلمين. وإنا لله وإنا 

البرلمان التونسي يتحوّل إلى ساحة صراع بين أنصار بورقيبة ومرسي
 ... ورئيسه السابق يحذر من حرب أهلية في البلاد

إليه راجعون".
فيمــا دوّن هشــام العجبوني، رئيــس الكتلــة الديمقراطية، 
تحت عنوان: "هنالك فرق بين حرية التعبير وحرية الاســتفزاز"، 
"أمضينا اليوم ســاعات لإيجــاد صيغة توافقية حــول القانون 
الــذي طال انتظاره  المتعلّق بالاقتصــاد الإجتماعي والتضامني 
والذي يمكــن أن يمثّل حلًا لعشــرات آلاف الشــباب العاطل عن 
العمل، وعند الشــروع فــي عمليّة التصويت تقــوم كتلة ائتلاف 
الكرامة بنشــر صورة للرئيس المصري الســابق محمد مرسي في 
حركة اســتفزازية كان مــن المتوقّع أن تثير جــدلًا داخل البرلمان 

وتعطّل أعماله، وهذا ما حصل!".
وأضــاف: "حقيقة، مــن غير الجيــد أن يتواصل هــذا العبث 
بمصلحة البــاد وبصورة هذه الديمقراطية النّاشــئة! دخلنا في 
منطق خطير وغير مسؤول لا يمكن إلّا أن يكرّس ترذيل وتبخيس 
المشهد السياسي والبرلماني وفي تقســيم التونسيين وبث الفُرقة 

والفتنة بينهم، كفانا من الرداءة، كفانا".
ودونت الباحثــة رجاء بن ســامة: " العرعوريزم هو عنوان 
السّياســة داخل البرلمان اليوم، صراخ ضدّ صراخ، وصورة ضدّ 

صورة، ولائحة ضد لائحة، متى تهدؤون أيّها المسعورون؟".
وأضاف الداعية بشــير بن حسن "ويســتمر مجلس "الشغب" 
في التلاعب بمصالح الأحياء والانشــغال بالأمــوات والانتصار 
لهم! ورفع صورهم في اســتفزاز مجاني بلا موجب ولا فائدة، غير 
مبالين بتداعيات هذا العبث! كفوا عن هذا الصراع العقيم، وقدموا 

للشعب سياسة ملموسة تنفع الجميع".
من جانــب آخر، حــذر مصطفى بــن جعفر، رئيــس المجلس 
التأسيســي )برلمان بعد الثورة( من عــودة الأجواء الأمنية التي 
شهدتها تونس خلال حكم الترويكا، حيث قال إن المشهد السياسي 
في تونس "مُخجل، فاليوم نرى ســباً وشــتماً واتهامات بالعمالة 
للأجنبي. هــذه أجواء تذكرنــي بصائفــة 2013 )...( وهناك من 
يتحدث عن حرب أهليــة إفتراضية، والحرب إذا وجدت الظروف 

الملائمة يمكن أن تُصبح الحرب حقيقيّة''.
ودعا بن جعفر الرئيس قيس سعيد إلى استضافة حوار وطني 
يجمع الفرقاء السياســيين في تونس، مشــيراً إلى أن "المصالحة 
الوطنيــة أهم مــن المشــاكل الاقتصادية والاجتماعيــة، ولا أحد 
يمكنه تجميع الفرقاء السياســيين سوى رئيس الجمهورية، الذي 

يمتلك حظوظاً وافــرة لإنجاح المصالحة الوطنيــة وتنقية المناخ 
السياسي".

وأضاف: "فــي 2013 وبعيداً عن الكاميرا، اســتدعيت الفرقاء 
السياســيين وتنقلت إلى مكاتبهم بحثاً عــن المصالحة. وحرصت 
على جلوس النــاس معاً ولم أدع يوماً أنــي مهندس المصالحة أو 
زعيمها، يجب ألا يتحول الصراع السياســي اليــوم من القضايا 
الأساســية ومشــاغل المواطن إلى صراع "إنت إرهابي والا ماكش 

إرهابي". فهذه ليست قضية التوانسة''.
وكان مصــادر إعلامية كشــفت عن اجتماع غيــر معلن، عقده 
رئيس الحكومــة إلياس الفخفاخ، مســاء الأربعــاء، مع قيادات 
من الائتــاف الحزبــي والبرلماني الحاكــم، كحركتــي النهضة 
والشــعب وحزبي التيار الديمقراطي وتحيا تونــس، فضلًا عن 
كتلــة الإصلاح، البرلمانية. وتم خلال الاجتماع مناقشــة تداعيات 
أزمة فيروس كورونا على أوضاع البلاد السياســية والاقتصادية 
والاجتماعية، فضلًا عــن أوضاع الائتلاف الحاكم وخاصة في ظل 
موجة الاستقالات التي شهدها حزب تحيا تونس، والتململ داخل 

الائتلاف الحكم.

البرلمان التونسي

■ تونس-  من يسرى وناس :أعلنت السلطات 
التونســية أنها أحبطت، ليل الأربعاء/ الخميس، 
10 عمليات هجرة غير نظامية إلى إيطاليا، وألقت 
القبض على 65 شخصاً كانوا يعتزمون المشاركة 

في هذه العمليات.
جاء ذلك في بيانين منفصلين نشرهما الناطق 
باســم الحــرس الوطنــي بتونس، حســام الدين 
الجبابلي، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

وفي بيان، قال الجبابلــي إنه "تم في محافظة 
نابل )شــرق( إحباط 9 عمليات اجتيــاز للحدود 
البحريــة نحــو إيطاليــا، وضبط 56 مهاجــراً غير 

نظامي، بينهم ليبي".
وأوضــح أن المقبــوض عليهــم كانــوا بصــدد 
اجتيــاز الحــدود البحرية عبر ســواحل نابل إلى 

إيطاليا.
أنــه تم "حجــز 9 زوارق بحريــة  إلــى  ولفــت 
ودراجتــن ناريتــن ومبالــغ ماليــة مــن العملــة 

الأجنبية والتّونسية وكمية من المحروقات".
وفي بيان لاحق، أفاد الجبابلي بإحباط عملية 
هجرة غير نظامية نحو إيطاليا في ولاية المنستير 
)شــرق (، وتوقيف 9 أشــخاص بينهم 4 نســاء، 

كانوا بصدد المشاركة فيها.
ولــم يصــدر المســؤول تفاصيــل أخــرى بهذا 
جنســيات  مجمــل  يوضــح  ولــم  الخصــوص، 

المقبوض عليهم في عمليات الهجرة الـ10.
مركــب  غــرق  أودى  الماضــي،  والأســبوع 
مهاجرين غيــر نظاميين قبالة ســواحل محافظة 
صفاقــس جنوبــي تونــس بحيــاة 61 شــخصاً. 
وتزايــدت وتيــرة الهجــرة غيــر النظاميــة عبــر 
ســواحل تونس نحو أوروبا منذ عام 2011، فيما 
تشــدد السلطات الخناق الأمني على منظمي هذه 

الهجرة.
وحســب أرقــام رســمية، فإن "22 ألف شــاب 
تونســي هاجــروا بطريقــة ســرية، ســنة 2011 
فقط، نحــو الســواحل الإيطالية". وتعــد البطالة 
والظــروف الاجتماعية وضعف عجلة التنمية من 
أكثر الأســباب التي تدفع فئة الشباب في تونس 
أو فــي دول إفريقيــة إلى الهجرة عبر الســواحل 

التونسية.

تونس: إحباط 10 
عمليات هجرة 

غير نظامية

قائد الجيش الجزائري يدعو للالتفاف حول قيادة البلاد لإفشال المحاولات المعادية

عناصر من الجيش الجزائري خلال تدريبات عسكرية
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ميتشغين ـ »القدس العربي«:

شــهدتْ العاصمة اليمنية صنعاء في الأيام 
القليلة الماضية، عــودة مكثفة لغارات طائرات 
التحالــف، والتــي اســتهدفت مواقع ســبق 
اســتهدافها مرات عديدة في سنوات سابقة من 
الحرب، الأمر الذي ألحق، حينها، خســائر في 
الممتلكات والأروح في المناطق السكنية المجاورة 
لمواقع القصف، ما اضطر السكان هناك لمغادرة 
منازلهم، ولم يعــودوا إليها إلا بعد أن تراجعت 
الغارات، لتعود مؤخراً بشكل مكثف وأشبه بما 

كان عليه الوضع في السنوات الماضية.
فلم اســتأنف التحالف هذا القصف المكثف؟ 
قبل الإجابة، لا بد أن نعرف الأســباب الرئيسة 
وراء الاستهداف السابق لهذه المواقع. لقد كانت 
الصواريخ البالســتية للجيش اليمني تشــكل 
مصدر قلق للتحالف خوفاً من اســتخدامها من 
قبل الحوثيين؛ لا ســيما بعــد أن دمرت غارات 
التحالــف فــي الأيــام الأولى للحــرب جميع 
طائرات الميــغ في حضائر معســكرات القوات 
الحرس  معســكرات  فكانت  اليمنيــة.  الجوية 
الجمهــوري في صنعــاء وتحديداً فــي جبلي 
عيبان ونقم ومنطقتي الصباحة وعطان وجبل 
النهديــن وغيرها هدفاً تالياً اســتهدفته مئات 

الغارات عند بدء الحرب.
لكن لــم ينجم عــن أي غارة للمعســكرات 
الجبليــة بصنعــاء انفجار يوحــي بأنه ناجم 
عــن انفجار مخــازن صواريخ بالســتية على 
الرغم من اســتخدام التحالف أســلحة محرمة 
دوليــة كالقنابــل الانشــطارية والعنقوديــة 

وصواريخ ذات عمق انفجــاري عنيف، إلى أن 
)الحوثيين(  الله«  »أنصار  جماعة  قوات  أطلقت 
أول صاروخ أســكود في العمق الســعودي في 
حزيران/ يونيو 2015، ليكشــف ذلك الصاروخ 
أن غارات التحالف اليومية لأكثر من شــهرين 
على معســكرات صنعاء لم تنجح في استهداف 
مخازن تلــك الصواريخ، في وقــت لا يوجد ما 

يؤكد أن تلك الصواريخ في تلك المواقع. 
توالى بعدها إطلاق الحوثيين للصواريخ إلى 
العمق السعودي. وفي المقابل، استمر استهداف 
صنعاء بوحشــية وصولًا إلى إعلان الحوثيين 
عن تطوير وتصنيع صواريخ بالستية جديدة، 

وبدأت تلك الصواريخ تتوالى على السعودية. 
وخــال فتــرة قصيــرة من الحــرب، أعلن 
الحوثيون إدخال ســاح الطائرات المســيرة، 
ونفــذت تلــك الطائــرات هجمات فــي العمق 
الحوثيين  وتبنى  مختلفة،  بمديات  الســعودي 
المسؤولية عنها، وكان أهمها تلك التي استهدفت 
بسبع طائرات مسيرة منشأة لشركة أرامكو في 
محافظة البقيق في آيــار/ مايو 2019، وألحقت 
خســائر كبيرة في المنشــأة النفطيــة الهامة، 
وحينها اتهم السعوديون إيران، رافضين تبني 
الحوثيين للعملية، وشاركتهم في ذلك الولايات 
القلق بدأ يتســرب لشــرايين  المتحــدة.. لكن 
الإدارة السعودية من قوة هذه الجماعة... الأمر 
الــذي أدى إلى دخول الجانبــن في محادثات 
سرية ما زالت مستمرة، وفق مصادر لا تستبعد 

أن يُعلن عنها رسمياً في أي وقت.
الســؤال: لــم اســتأنف التحالــف ضرب 
اســتهداف  معاودة  أن  مصادر  ترجّح  صنعاء؟ 

صنعــاء وغيرهــا مــن المواقع يأتــي من باب 
لتحســن  الحوثيين  على  الســعودي  الضغط 
شــروط المحادثات، ما يوحي بــأن المحادثات 
وصلت لمرحلة حاســمة، خاصة بعــد أن تأكد 
للســعوديين ممــا أصبح عليــه الحوثيون من 
قوة مع استمرارهم في تطوير تقني للصواريخ 

والطائرات المسيرة.  
الأمــر الآخر أن الســعودية مازالــت تعتقد 
أنه لا يوجد مكان أكثر تحصينــاً لتخزين هذه 
الأسلحة ســوى معســكرات صنعاء الجبلية، 
على الرغم من أنها حاولت مراراً استهداف هذه 
المواقع وفشلت في تحقيق أي مكسب عسكري، 
لكنها اليوم في وضع مختلف، فهي تريد تحسين 
موقعهــا التفاوضي بضربات )إثبــات القوة( 

والخروج من الحرب بما يحفظ لها ماء الوجه.
مما سبق، لا يســتبعد أن يستخدم التحالف 
في غاراتــه على صنعاء أســلحة أكثــر فتكاً، 
معرضاً بذلك الأحياء السكنية والمدنيين للخطر 
كما سبق وشــهدته صنعاء، إلا أن ذلك لا يعني 
للسعوديين شــيئاً، وفق مراقبين، لا سيما وقد 
ســبق لهم أن اســتهدفوا الكثير مــن المناطق 
المدنيــة، وأزهقوا كثيراً مــن أرواح المدنيين في 
البلاد لدرجة استهدافهم  مجازر بطول وعرض 
طلاب  وحافــات  وأعراســاً  عــزاء  صــالات 
وأســواقاً... وتفاجأ المتابعون مؤخراً بإسقاط 
الأمم المتحدة للســعودية من القائمة السوداء 
الأمر  وهــو  الأطفال؛  تســتهدف  التــي  للدول 
الذي نجم، بالتأكيد، عن ضغط كبير مارســته 
السعودية على المنظمة الدولية، ما دفع الأخيرة 

لاتخاذ هذا القرار.

ضغط سعودي على الحوثيين لتحسين شروط المحادثات بعد وصولها لمرحلة حاسمة

لماذا استأنف التحالف القصف المكثف لصنعاء؟ 

أرشيفية لأثار الدمار الذي خلفه قصف طائرات قوات التحالف على صنعاء

مباحثات حوثية ـ بريطانية بهدف الدفع نحو التسوية في اليمن
■ اليمــن ـ الأناضــول جــرت مباحثــات حوثيــة 
بريطانيــة، أمــس الخميــس، حــول ضــرورة الدفع 
بالمســار السياســي من أجــل التوصل إلى تســوية 
لأزمــة اليمــن. وقالــت قنــاة »المســيرة« الفضائيــة 
التابعــة للحوثيين، إن الناطق باســم الجماعة محمد 
عبد الســام، عقــد لقــاء تلفزيونياً مع وزيــر الدولة 
البريطاني للشــؤون الخارجية في الشــرق الأوسط 
جيمس كليفرلــي، والســفير البريطاني لــدى اليمن 
مايــكل آرون. ونقلــت القنــاة عن عبد الســام قوله: 

»تم خلال اللقاء مناقشــة المسار السياسي والوضع 
الإنساني وكيفية الدفع بمســار التسوية السياسية 

في اليمن«.
وتأتي هــذه المباحثات في ظل تصعيد عســكري 
بــن الأطــراف المتصارعــة باليمن، منذ أيام، وســط 
جهــود دولية متكررة تهدف إلى جمع المتحاربين إلى 

طاولة المفاوضات.
ويعاني اليمن حرباً مســتمرة بين القوات الموالية 
للحكومــة ومســلحي جماعــة الحوثي، المســيطرين 

على عــدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 
.2014

ومنذ مــارس/آذار 2015، يدعم تحالف عســكري 
عربــي، بقيــادة الجارة الســعودية، القــوات الموالية 
للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.
وخلفت هذه الحرب أســوأ أزمة إنســانية، حيث 
بات 80 ٪ من ســكان اليمن بحاجة إلى مســاعدات، 
في بلد يعاني من انهيار شــبه تام في كافة قطاعاته، 

خاصة القطاع الصحي، في ظل جائحة كورونا.

البحرية الإيرانية تعلن اختبار صواريخ جديدة
■ طهــران ـ  أ ف ب: أجرت إيــران تجربة إطلاق صواريخ »من الجيــل الجديد«، أمس 
الخميس، وفق ما أعلن ســاح البحرية، في أول تدريبات عســكرية مــن نوعها منذ مقتل 
19 بحارة الشهر الماضي بنيران صديقة. ونشــر الموقع الإلكتروني للقوات المسلحة صوراً 
للتدريبــات في خليج عُمان تظهر إطلاق صواريخ من ســفينة حربية ومن ظهر شــاحنة، 
وانفجار ســفينة في البحر. وقال البيان إن التجارب أجريت علــى صواريخ قصيرة المدة 
وبعيــدة المدى. وأضاف البيــان أن الصواريخ »دمرت الأهداف المحــددة لها على بعد 280 
كلم، ويمكن زيادة مداها إلى مســافة أكبر«. وقامت وزارة الدفاع وسلاح البحرية بتصميم 
وإنتاج الصواريــخ، وفق البيان الذي لــم يضف أي تفاصيل أخرى. وذكر فيديو نشــره 
التلفزيون الرسمي على موقعه إن بعض الصواريخ تم تصنيعها على أساس »منصات أقدم 

تم تحديثها«.
وقال مراسل التلفزيون الرسمي إن »الصواريخ تتمتع بدقة وقوة قاتلتين لأعداء إيران«، 
وذلك في رســالة من شــاطئ حيث أجريت تجــارب إطلاق من شــاحنة. وتأتي تدريبات 
البحرية بعــد »حادث« خلال مناورات مشــابهة في 10 أيار/مايو تعرضت خلاله ســفينة 
حربية لضربة من صــاروخ في نفس المياه. وقتل 19 من أفــراد الطاقم وأصيب 15 آخرون 
بجروح في الحادثة، وفق ما أعلن الجيش آنذاك. وذكرت وكالة تسنيم أن الصاروخ أطلقته 

سفينة حربية أخرى في حادث »نيران صديقة«.

أفغانستان: تسعة قتلى في انفجار 
قنبلة على مدرسة قرآنية 

■ قندوز ـ  أ ف ب: أســفر انفجار قنبلة هاون داخل مدرسة قرآنية في شمال أفغانستان، 
أمس الخميس، عن مقتل تســعة طلاب على الأقل، كما أعلنت الشرطة. وقال المتحدث باسم 
الشرطة خليل اسير: »حســب التحقيقات الأولية، فإن الانفجار ســببه قنبلة هاون نقلت 
بشــكل ما إلى داخل المدرسة«، مشــيراً إلى أنّ العديد من القتلى أعمارهم دون سن الثامنة 
عشرة. وأصيب ستة أشــخاص في الانفجار الذي وقع في إقليم اشكاميش في ولاية تخار 
في شــمال شرق البلاد. وأكّد المتحدث باسم حاكم الإقليم جواد هجري الحادث والحصيلة. 
ويأتي الحادث بعد تفجيرين داميين منفصلين هذا الشــهر اســتهدفا مسجدين في كابول. 
والجمعة، قتل أربعة أشــخاص على الأقل في اعتداء على مســجد فــي كابول أثناء صلاة 
الجمعة. وقبلها بأســبوع، قتل شــخصان أحدهما إمام معروف، في انفجار في مسجد عند 
أطراف الحي الدبلوماسي الشديد التحصين في كابول. وجاءت هذه التطورات الدامية فيما 
تســتعد حركة طالبان والحكومة لإطلاق مباحثات سلام تأخرت كثيراً ترمي لإنهاء النزاع 

المستمر منذ قرابة عقدين في البلد المسلم الفقير.

الصين تؤكد أن وباء كوفيد ـ 19 
بات »تحت السيطرة« مجدداً

■ بكين ـ أ ف ب: أكدت الصين، أمس الخميس، أن انتشــار عدوى كوفيد ـ 19، خاصة في 
بكين، صار »تحت السيطرة«، مستبعدة خطر موجة ثانية في البلد الذي ظهر فيه الفيروس 
أول مرة. تضــرّر الاقتصاد أيضاً جراء الجائحة التي أودت بـ499 ألف شــخص على الأقل 
حول العالم. في الولايات المتحدة، ارتفع عدد الطلبات الجديدة للاستفادة من مخصصات 
البطالة إلى مليون ونصف الأســبوع الماضي، وفق أرقام نشرت الخميس، وهو رقم تجاوز 

توقعات المحللين.
وفي أوروبا التي تشــهد عودة تدريجية للوضع العادي مــن الناحية الصحيّة، تتطلب 
معالجــة التداعيــات الاقتصادية خطط مســاعدة مكثّفــة. وأعلن بنــك إنكلترا الخميس 
تخصيص مبلغ 100 مليار جنية إســترليني إضافي لتعزيز برنامجه لشراء أسهم لمواجهة 
سياق اقتصادي »غامض بشكل اســتثنائي«. أما الاتحاد الأوروبي فيتحتّم عليه »التعامل 
بســرعة وبشكل حاســم« عبر الموافقة قبل نهاية تموز/يوليو على خطة التعافي التي تبلغ 
قيمتهــا 750 مليار يــورو، وفق ما قالت المستشــارة الألمانية أنغيلا ميــركل. لكن في بكين، 
اصطفّ الآلاف الخميس لإجراء فحوص، في حين أعلنت وزارة الصحة الصينية تســجيل 
21 إصابة إضافية خلال آخر 24 ســاعة في المدينة التي يقطنها 21 مليون ســاكن، ما يرفع 
عدد الإصابات الجديدة المسجلة منذ الأســبوع الماضي إلى 158. وعادت الحياة إلى نسقها 
شــبه الطبيعي عقب نحو شهرين دون إصابات جديدة. لكن ظهور بؤرة وبائية جديدة في 
المدينة قبل بضعة أيام، أثار خشــية من موجة عدوى ثانية. لتجنب ذلك، أطلقت السلطات 
المحلية حملة واسعة لفحص السكان وتعقيم المطاعم. لكن، أكد كبير خبراء الأوبئة في مركز 
الســيطرة على الأمراض ومكافحتها، وو زونيو، أن الوباء »تحت السيطرة« في العاصمة. 
ويشــتبه أن سوق شينفادي، موقع التزود الأساســي بالغلال والخضراوات في بكين، هو 
مصدر الإصابات الجديدة. وفرض حجر على 30 من بــن آلاف أحياء بكين، وأغلقت جميع 

المؤسسات التعليمية حتى إشعار آخر.

بريطانيا: الصين وروسيا وإيران
 تسعى لاستغلال أزمة كورونا

■ لندن ـ رويترز: قالت بريطانيا، أمس الخميس، إن الصين وروســيا وإيران تســعى 
إلى اســتغلال مواطن الضعف التي أظهرها تفشــي فيروس كورونا وســط تلميحات إلى 
أن بكين اســتخدمت الأزمة لســن تشــريع أمني جديد لهونغ كونغ. وقال وزير الخارجية، 
دومينيك راب، لســكاي نيوز: »إن فيروس كورونا والتحديــات التي خلقها أتاحت فرصة 
أو ما تعتبر فرصة لمختلف الجهات الفاعلة الحكوميــة وغير الحكومية عبر الإنترنت، ومن 
خلال وســائل أخرى«. واستطرد قائلًا: »أعتقد أننا رأينا ذلك فيما يتعلق بهونغ كونغ، أظن 
أن بعض الناس يقولون، ومن الصعب معرفة ما إذا كان ذلك صحيحاً أم لا، أن قانون الأمن 
الوطني يجري طرحه في وقت ينصب فيه اهتمام العالم على فيروس كورونا«. وتعرضت 
الحكومات في مختلف أنحاء العالم لضغوط شــديدة بسبب تفشي الفيروس، الذي يعتبر 
أكبر أزمة للصحة العامة منذ تفشــي الإنفلونزا عام 1918. وألقى الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب باللوم مراراً على الصين في تفشــي المرض. ونفت الصين وروســيا مراراً ســعيهما 
لاستغلال الغرب، وقالتا إن الكثير من المزاعم تشير إلى هستيريا معادية للصين أو روسيا.

وقال راب: »نعلم بالتأكيد أن روسيا تشارك بشــكل منهجي في التضليل والدعاية عبر 
الإنترنت ووسائل أخرى. ويشــارك آخرون في نفس الأمر أيضاً.. الصين وإيران، لكنني لا 

أعتقد أن هذا كان له أي تأثير على العملية الانتخابية في المملكة المتحدة«.

■ برلــن ـ  أ ف ب اتهمت النيابة العامة الألمانية روســيا، أمس 
الخميس، بتدبيــر عملية اغتيال مواطــن جورجي في حديقة في 
وســط برلــن، ووجهت الاتهام لمشــتبه به مأجــور في الجريمة 
التي تســببت بأزمة في العلاقات بين البلدين. وحذرت الحكومة 
الألمانية من فرضها عقوبات على موســكو وسط تصاعد الخلاف 
الدبلوماسي بين البلدين على خلفية القضية التي قورنت بتسميم 
العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا عام 2018.
وقــال المدعون الفدراليون في بيان إنه »في تاريخ غير معروف 
قبــل 18 تموز/يوليــو 2019، تلقــى المتهم أمراً من الســلطات في 
الحكومة المركزية للاتحاد الروسي بتصفية المواطن الجورجي من 

أصل شيشاني تورنيكي كي«. 
وأورد البيان اســم المتهم وهــو فاديم كي، الملقــب فاديم إس. 
والقتيل قيادي شيشــاني ســابق، وأطلق عليه النــار مرتين في 
الرأس من مسافة قريبة في حديقة كلاينرتيرغارتن على مقربة من 

البرلمان الألماني والمستشارية.
والمشتبه به الذي كان على دراجة، اقترب من الرجل من الخلف 
وأطلق النار من مســدس غلوك 26 مزود بكاتم للصوت على جنب 

جسم تونيكي كي، حسب المدعين.

 وعندما سقط الضحية أرضاً، أطلق المتهم طلقتين على رأسه، ما 
أدى إلى وفاة الجورجي على الفور.

وفي رد فوري على الاتهامات التي وجهها المدعون، قالت حكومة 
المستشــارة أنغيلا ميركل إنها قد تتخذ مزيداً من الإجراءات بحق 
روســيا. وقال متحدث في بيان إن »الحكومة تحتفظ بحق اتخاذ 
خطوات إضافية«، مضيفــاً أن برلين تنظر إلــى القضية »بدرجة 
كبيــرة من الجديــة«. ومتحدثاً فــي فيينا، قال وزيــر الخارجية 
الألمانــي هايكو ماس، إن وزارته »اســتدعت مرة أخرى الســفير 

الروسي لتوضيح موقفنا للجانب الروسي«.
وقورنــت جريمــة تيرغارتن في عمليــة قتل ســكريبال بغاز 
أعصاب تم تطويره في الحقبة السوفييتية، والتي أدت إلى تدهور 

العلاقات بين لندن وموسكو.
 وطردت ألمانيا دبلوماسيين روســيين اثنين بعد إعلان المدعين 
الفدراليين إن التحقيقات الأولية تشــير إلى وقوف موسكو وراء 
عملية القتل. وبعد أن وصفت اتهامات ألمانيا لها بأنها »عدائية ولا 

أساس لها« ردت روسيا بالمثل وطردت دبلوماسيين ألمانيين.
وكان الرئيس الروســي فلاديمير بوتين وصف تورنيكي بأنه 
»مقاتل قاس جداً ودمــوي« حارب مع الانفصاليــن ضد القوات 

الروســية في القوقاز ومتــورط أيضاً في هجمــات بالقنابل على 
مترو موســكو. وقالت موســكو أيضاً إنها كانت تسعى لتسليمه 

لسلطاتها.
وذكر الموقع الصحافي الاســتقصائي بيلينغكات أن المشــتبه 
به هو فاديمكراســيكوف ويبلغ من العمر 54 عاماً، وبأنه نشأ في 
كازخســتان عندما كانت جزءاً من الاتحاد الســوفييتي، قبل أن 
ينتقل إلى سيبيريا. وتثير روسيا منذ سنوات غضب دول غربية، 
من ضمهــا القرم من أوكرانيــا إلى التدخل فــي انتخابات ودعم 

حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وســعت ميركل إلى التأكيد علــى أهمية الحــوار رغم رفضها 
الصريح للتحركات الروسية على الصعيد الدولي. لكن العلاقات 
شــهدت مزيداً من التوتر مؤخراً، لأسباب منها جريمة تيرغارتن، 
إضافة إلى عدد من عمليات القرصنــة التي تعتقد برلين أنها تقف 

وراءها.
وكشفت في أيار/مايو أن روسيا استهدفتها في هجمات قرصنة 
قائلة إن لديها »أدلة دامغة« على محاولات التجســس المشــينة. 
وفي إشارة إلى مقتل الجورجي من أصول شيشانية آنذاك، قالت 

ميركل إن عملية القتل »تعرقل تعاوناً يقوم على الثقة«.

جنيف ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

نقاشــاتها  الخميس،  المتحدة،  الأمم  واصلت 
التاريخية حول مشــروع قرار يدين الممارسات 
العنصريــة التمييزيــة والعنيفة للشــرطة في 
الولايات المتحدة وباقي العالم، بعد النداء الذي 
وجهه شــقيق جورج فلويــد. ويتزامن النقاش 
في مجلــس حقوق الإنســان، الهيئــة الأممية 
التي انســحبت منها واشــنطن في 2018، غداة 
توجيه تهمة »القتل« لشــرطي أبيض قتل شاباً 
أمريكياً من أصــول إفريقية في أتلانتا. وأججت 
هذه المأســاة الجديدة الدعوات الملحة لإصلاح 
جهاز قوات الأمن في الولايات المتحدة منذ مقتل 
الأمريكي الأســود جورج فلويد اختناقاً على يد 
شرطي أبيض خلال توقيفه في مينيابوليس في 

25 أيار/مايو.
وفي المقر الأوروبــي للأمم المتحدة في جنيف 
حيث انتهت النقاشــات ظهــراً، يتوقع أن تتخذ 
الدول الأعضاء قراراً حول مشروع قانون قدمته 
المجموعة الإفريقية. لكن النقاشــات حول النص 
النهائي لا تزال جارية والتصويت سيتم الجمعة 
أو الإثنــن وفقاً لــأمم المتحدة. وفي نســخته 
الأصليــة يطالب النص بتشــكيل لجنة تحقيق 
دولية مستقلة، وهي هيئة رفيعة المستوى غالباً 
ما تخصص للأزمات الكبرى كالنزاع في سوريا.

وتكتفي نســخة جديدة مــن النص قد تدخل 
مفوضة  من  بالطلــب  جديدة،  تعديــات  عليها 
الأمم المتحدة لحقوق الإنســان ميشيل باشليه 
»إثبات الوقائع والظــروف المتعلقة بالعنصرية 
الدولي  للقانون  المفترضة  والانتهاكات  الممنهجة 
في مجال حقوق الإنسان وسوء معاملة الأفارقة 
والأشــخاص مــن أصــول إفريقيــة«. وتدين 
»الممارســات العنصريــة التمييزيــة والعنيفة 

لقــوات الأمن بحــق الأفارقة والأشــخاص من 
نظام  في  البنيوية  والعنصريــة  إفريقية  أصول 
العقوبات فــي الولايات المتحــدة وباقي أنحاء 

العالم«.
وفي حين وجهت معظــم الدول كلمة الأربعاء 
أمام المجلس، تمكنت المنظمات غير الحكومية من 
إلقاء كلمــة أمس الخميس مطالبة بلجنة تحقيق 
دولية حــول الممارســات العنصرية للشــرطة 
الأمريكية، وهي فكرة مدعومــة من مارتن لوثر 
كينغ الثالث نجل المناضل الأمريكي الشــهير من 

أجل الحقوق المدنية للأمريكيين السود.
وتحت ضغط الشــارع تتضاعــف المبادرات 
على المســتوى المحلي في واشنطن لانتقاد عنف 
قوات الأمن الذي يســتهدف بشكل غير متناسب 
الأمريكيين مــن أصول إفريقية. وبعد مرســوم 

أصــدره الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب، قدم 
أعضاء مجلس الشــيوخ الجمهوريون الأربعاء 
مشــروع قانون يســتهدف »وضعيــة الخنق« 
المسّ بالحصانة  وتدريب عناصر الشرطة، دون 
الواســعة التي يتمتعون بها منذ سنوات. إلا أن 
غياب الملاحقات بحق الشرطيين في حال إساءة 
استخدام قوتهم، هو من المطالب الرئيسية التي 
ترفعها التظاهرات الحاشدة المستمرة في جميع 

أنحاء الولايات المتحدة منذ وفاة جورج فلويد.
التعامل  »يتــم  أنه  الأربعاء،  ترامــب،  ورأى 
بظلــم« مــع الشــرطة الأمريكيــة فــي مقابلة 
تلفزيونيــة بدا فيهــا وكأنه يدافع عن شــرطي 
أبيض متهم بقتل رجل أســود الأســبوع الماضي 
فــي أتلانتــا. ووجهت إلــى الشــرطي غاريت 
رولف الأربعاء تهمة القتل بعد خمســة أيام على 

وفاة الشــاب الأسود رايشــارد بروكس متأثراً 
بجروحه بعدما أصيب برصاص الشــرطة، في 
للعنصرية  المعادية  الاحتجاجات  أججت  حادثة 
في الولايات المتحدة. وأعلن ترامب خلال المقابلة 
على قناة »فوكس نيوز« أنــه »وضع فظيع لكن 
لا يجوز مقاومة شــرطي«. وأضاف: »آمل في أن 
ينال محاكمــة عادلة لأن الشــرطة تعامل بظلم 
في بلادنا«. وأوضح: »لكن مــرة أخرى لا يمكن 
مقاومة شرطي بهذه الطريقة. ودار شجار عنيف 

بينهما وترون كيف انتهى الأمر. سيئ جداً«.
ولإجراء إصلاحات، توجه شــقيق فلويد إلى 
الأمم المتحــدة. وقال فيلونيــز فلويد، الأربعاء، 
في رسالة عبر الفيديو إلى مجلس الأمم المتحدة 
القدرة على مساعدتنا  لحقوق الإنسان: »لديكم 
على إحقاق العدالة«. وطلب من الدول الأعضاء 
تشــكيل »لجنة تحقيق مستقلة حول الأشخاص 
الذين قتلوا على يد الشرطة الأمريكية  الســود 

والعنف المستخدم بحق المتظاهرين السلميين«.
دانت  بالاســم،  المتحدة  الولايات  ذكر  ودون 
باشــليه أمام المجلــس »العنصريــة البنيوية« 
داعية إلى تصحيح »قرون« من الاضطهاد للسود 
»اعتــذارات رســمية« وتعويضات«.  مع تقديم 
وبعــد الوقــوف دقيقــة صمت تكريمــاً لجميع 
ضحايا العنصرية أعلنت مســاعدة الأمين العام 
للأمم المتحــدة، أمينــة محمد، في رســالة عبر 
الفيديو أن الاســتجابة لضحايا العنصرية »من 
مســؤولية« الأمم المتحدة. وقبل افتتاح النقاش 
الأربعاء، وقّع نحو 20 من كبار مســؤولي الأمم 
المتحدة الأفارقة أو من أصل إفريقي، بينهم المدير 
العام لمنظمة الصحــة العالمية تيدروس أدهانوم 
غيبريســوس، إعلانــاً يؤكد أن »مجــرد إدانة 

التعابير والأفعال العنصرية ليس كافياً«.

ألمانيا تتهم روسيا بأنها أمرت قاتلًا مأجوراً باغتيال مواطن جورجي في برلين

الأمم المتحدة تناقش لليوم الثاني العنصرية وعنف الشرطة
 وترامب يعتبر أنه يتم التعامل مع الشرطة بـ»ظلم«

■ واشنطن ـ  أ ف ب: أيدت المحكمة العليا الأمريكية، أمس 
الخميــس، الإبقاء على الحماية التي وفرها الرئيس الســابق 
باراك أوباما لـ700 ألف مهاجر شــاب، ضمن سلسلة قرارات 
انتقدهــا دونالد ترامب معتبراً أنها »ذات دوافع سياســية«. 
واعتبــرت أعلــى هيئــة قضائية في البــاد، بأغلبية خمســة 
أصــوات مــن بين تســعة، أن قــرار الإدارة الجمهوريــة إلغاء 

الحماية »تعسفي« و»اعتباطي«.
وعلّــق ترامب على تويتــر معتبراً أن قــرارات المحكمة التي 
شــملت أيضاً حقــوق العمــال المثليــن ومتحولــي الجنس، 
»رهيبة وذات دوافع سياسية«، مضيفاً أنها أشبه بـ»طلقات 

فــي وجــه مــن يفخــرون بوصــف أنفســهم كجمهوريــن 
ومحافظين«.

واســتبعد الرئيــس الديمقراطي بــاراك أوباما عــام 2012 
التهديــد بترحيل »الحالمين«، وهو لقــب يطلق على المهاجرين 
دون الثلاثــن عامــاً الذيــن وصلــوا الولايــات المتحــدة في 
طفولتهــم بطريقــة غيــر نظاميــة، ومنحهــم أرقــام ضمــان 
اجتماعــي ضرورية للحصول على عمــل أو رخصة قيادة أو 

الدراسة في الولايات المتحدة.
لكن قرر خلفه الجمهوري الــذي جعل من مكافحة الهجرة 
غيــر النظاميــة أحــد أعمــدة سياســته، أن ينهي عــام 2017 

البرنامج الذي يسمى »داكا«، معتبراً أنه »غير قانوني«. دون 
تأخيــر، علّقــت المحاكم تطبيق القــرار، لكــن الحكومة طعنت 
وصــولًا إلــى المحكمة العليــا التي قررت اســقاطه لأســباب 

إجرائية.
وقــال رئيس المحكمة دون روبرتس فــي القرار الذي وافق 
عليــه أربعة قضــاة تقدميين آخرين: »لا نقــول إن كان إصدار 
داكا أو إلغاؤه سياسة مرتكزة. رجاحة هذه القرارات ليست 
مســؤوليتنا«. وأضــاف: »فحصنا فقــط إن اتبعت الحكومة 
الشــروط الإجرائيــة وقدمــت تفســيراً معللًا لفعلهــا«، وقد 

»أخفقت« في فعل ذلك في هذا الملف.

الولايات المتحدة: المحكمة العليا تلغي قرار ترامب
 نزع الحماية عن مئات آلاف المهاجرين الشباب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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كفى نوماُ
حذّر أحمد عبــد التواب في »الأهرام« من أن ســد النهضة يهدد العالم 
وليس مصر بمفردها:  »ليســت هناك مؤشــرات جادة على أن عددا كبيرا 
ضة لأخطار جســيمة إزاء صمتها على  من الدول عبر العالم تُدرِك أنها مُعرَّ
انتهاك إثيوبيا للقانون الدولي، والأعــراف والاتفاقيات، بالإصرار على 
بناء ســد النهضة، بدون توافق مع السودان ومصر؟ رغم أن الخطر على 
هذه الدول الصامتة واضح، لأنــه إذا أفلتت إثيوبيا بدون رادع، حتى في 
حدود تركها تمارس هذا الاستفزاز العلني، بدون مساءلة، فإن هذا سوف 
يشــكّل ســابقة خطيرة من المؤكد أنها سوف تتســبب في مشكلات جمة 
للدول التي تتشــارك في أحواض أنهار، وتعيش علــى مائها، فإذا تركوا 
إثيوبيا تفعل ما تشــاء فإن هذا سوف يشجع الدول التي تتحكم في منابع 
الأنهار على أن تبني لنفسها ما تشاء من ســدود، بحجج إثيوبيا نفسها، 
بأنها أنهارنا وماؤنا وأموالنا، إلخ.  مما ســوف يتسبب في فوضى عالمية، 
جراء الأخطار التي ســوف تضرب عددا كبيرا من دول المرور والمصب لكل 
نهر يتعرض لهــذا الانتهاك. وليس هناك ما يضمــن ألا تخرج الأمور عن 
الســيطرة، وتشــتعل حروب شرســة، خاصة إذا لم يكن للدول المضارة 
مصــادر مياه أخرى. والقائمة طويلة، يســتحيل حصرها في مقال، ولكن 
على ســبيل المثال فقط، ففي أوروبا هناك عدة أنهــار، منها نهر الدانوب، 
الذي ينبع فــي ألمانيا ويمر في النمســا وســلوفاكيا وبلغاريا ومولدوفا 
وأوكرانيا ورومانيا وجمهورية التشيك. وكذلك نهر الراين الذي ينبع في 
سويسرا ويمر في النمسا وألمانيا وفرنسا وهولندا. وفي أمريكا اللاتينية، 
هناك عدة أنهار، منها نهر الأمازون الذي ينبع في بيرو ويمر في كولومبيا 
والإكوادور وبوليفيا وفنزويلا وغيانا والبرازيل. وفي آســيا، عدة أنهار، 
منها نهر براهما بوترا، الذي ينبع من التبت، ويمرّ بالهند والصين ونيبال 

وبنغلاديش ويوتان. وكذلك في افريقيا، عدة أنهار غير نهر النيل«.

سيظل يجري
نبقى مع الخوف من العطش بصحبــة صالح الصالحي في »الأخبار«: 
»عادت مصر مرة أخــرى للتفاوض، رغم إعلانها انهــا غير متفائلة بذلك 
من الجانب الإثيوبي الذي يماطل على مدار 10 ســنوات.. ولكن كما أعلنت 
مصر عســى أن يكون جادا في إحداث تقدم حقيقي في مســار التفاوض، 
وكي تنكشف النوايا الإثيوبية التي لم تُخفها إثيوبيا، وأعلنتها صراحة، 
بدون الاعتــداد بقوانين المجاري المائيــة الدولية، غير المعــدة للملاحة، 
التي تحتــم الالتزام بالمواثيق الموقعة. أكد الكاتب على أن ســيناريوهات 
الرد لدى الجانب المصري عديدة لحفــظ حقوقها في المياه.. فبينما تتعثر 
مباحثات التفاوض العادلــة لجميع الأطراف، يضيــق الوقت أمام مصر 
والسودان، ببدء إثيوبيا في عمليات تخزين المياه في يوليو/تموز المقبل.. 
فبعد أقل من عام يبدأ التأثير في حق مصر والســودان التاريخي في مياه 
النيل. وإذا كان ســيناريو لجوء مصر للتحكيم الدولي عبر مجلس الأمن، 
ومحكمة العدل الدولية فــي ظل إغلاق الباب أمام الوســاطة الأمريكية، 
وضعــف الموقف الأممي. فإن طول أمد التحكيــم الدولي يؤثر في الجانب 
المصــري، في ظل اعتماد مصر على مياه نهر النيل بنســبة اكثر من 90٪ 
كأحد الموارد المائية الرئيســية. وأيا كان المســار الذي ستسير فيه مصر، 
فإنه من المؤكد أن نهر النيل سيســتمر جريانه في مصــر، بإرادة الله عز 
وجل، وعدالة القضية المصرية.. فتاريخ مصر يشهد بأنها أبدا لم تكن دولة 

معتدية، ولكنها كانت مقبرة للغزاة«.

البديل الحرب
أعرب يسري عبد العزيز في »الشــبكة العربية« عن أمله قائلا: »نحن 
نتمنى أن يتم حل المشــكلة بالطرق السياسية والدبلوماسية، حرصا على 
استقرار وأمن شــعوب المنطقة، لأن الحروب دمار ولها تكلفتها الباهظة، 
التي ســوف تمثل عبئا إضافيا لدول المنبع والمصب لنهــر النيل على حدٍ 
ســواء، خصوصا إنهــا دول نامية تعاني شــعوبها من الفقــر والتخلف 
الاقتصــادي وضعــف النــاتج القومي، علــى الرغم من إنهــا دول غنية 
بمواردها وبثرواتها الطبيعية، وهذا يرجع إلى خضوعها لإدارات وأنظمة 
وحكومات مسلوبة الإرادة تابعة، لها مصالح وأطماع في المنطقة، ومنحازة 
لفئات معينة صاحبة نفوذ وصفوة في بلادها، متناسية ومتجاهلة شعوبا 
بأكملها. ولكن وفي الوقت نفسه، لا بديل للحل العسكري، عندما تستنفد 
مصر ودول المصب جميع الطرق السياسية والدبلوماسية في حل المشكلة 
بالطرق الودية السلمية، واستمرار الدولة الإثيوبية في تعنتها وإجحافها 
لحصة مصر وحقها في مياه النيل. وشدد الكاتب على أن سد النهضة يمثل 
تهديدا وجوديا ومباشرا على مصر، لأنه إذا اكتمل، وتم البدء في تشغيله 
وبقرار منفرد من الحكومة الإثيوبية، ســوف يكون مشجعا لبناء سدود 
أخرى عديدة، ليس في إثيوبيــا فقط، بل قد يمتد إلى دول أخرى من دول 
المنبع لحوض النيل، الذي ســوف تترتب عليه بداية النهاية للزراعة في 
مصــر، ما يهدد حياة المصريين وحرمانهم من أهــم عامل من عوامل البقاء 

على الحياة«.

سنحميها
اســتحوذ ملف ســد النهضة على اهتمام محلي ودولي كبير، وفق ما 
أكــد عبد العزيز النحاس فــي »الوفد«: »بقدر اهتمام الرئيس السيســي 
والحكومــة المصرية بهــذا الملــف، كان اهتمام عامة المصريــن، بمتابعة 
المفاوضات التي مدّت فيها مصر كل حبــال الصبر مع الحكومة الإثيوبية، 
بهدف الوصول إلى حل سياسي يحفظ حقوق مصر والسودان في المياه، 
وأيضا حقوق إثيوبيا في المياه والتنميــة.. ولكن الملاحظ أن إثيوبيا منذ 
نحــو عقد من الزمان تتلاعب، عندما قررت إنشــاء الســد بقرار أحادي، 
مستغلة في ذلك الأحداث التي شهدتها مصر عام 2011، وبعد أن استقرت 
الأوضاع في مصر، تم توقيع اتفاق إعلان المبادئ بين رؤساء الدول الثلاث 
عام 2015، ولو صدقت النوايا الإثيوبية في هذا الاتفاق، ما كنا اســتغرقنا 
كل هــذا الوقت، ووصلنا إلى مباحثات واشــنطن برعايــة أمريكية، وتم 
الإعلان عن اتفاق الدول الثلاث، وعندما حان موعد توقيع الاتفاق، وبعد 
وصول الوفد المصري إلى واشنطن، تخلف الوفدان السوداني والإثيوبي 
عن حضــور جولة التوقيع، فــي خطوة غريبة ومريبــة، وتضع علامات 
استفهام كثيرة حول تهديد إثيوبيا لحياة مئة مليون مصري؟ أكد الكاتب 
علــى أن التلاعب الإثيوبي من توقيــع الاتفاق كان واضحــا منذ الوهلة 
الأولى، وتأكــد في جولات المفاوضات لعدة ســنوات، وبــات قاطعا في 
التهرب من التوقيع في واشنطن، وهو الأمر الذي دفع مصر مؤخرا للإعلان 
عن خيارات جديدة لمواجهة التعنت الإثيوبي، وأكد ســامح شكري، وزير 
الخارجيــة المصري، قبل عدة أيام أن تهرب إثيوبيــا الدائم من التفاوض 
الجاد، أمر له تأثيره في الســلم والأمن الدوليين، وأن مصر لن تألو جهدا 
في الحافظ على مصالحها الحيوية، فالنيل هو شريان الحياة للمصريين، 

الذين يقفون على قلب رجل واحد خلف قيادتهم ومؤسساتهم«.

من أجل أنفسنا
حقيقــة مؤلمة توصل لهــا عبد الله الســناوي في »الشــروق«: »بقاء 
الجامعــة العربية على قيد الحيــاة أصبح بذاته أمــا، إذا ما تهدمت فإن 

نظاما إقليميا جديدا سوف ينشأ، العرب هم الطرف الأضعف فيه. المشكلة 
الحقيقية أن الدول التي تتحكم في قرارات الجامعة العربية أوصلتها إلى 
ما يشــبه الموت الإكلينيكي، فإذا كان ذلك هو مفهومها للقيادة، فإن خلط 
المفاهيم يكون قد وصل إلى مرحلة انتحار المنطق. ويأمل الكاتب ألا ننسى 
أن نكبة فلسطين عام )1948( كانت دافعا رئيسيا للفكرة العروبية، وطلب 
الوحدة. تحت الصدمة جرت مراجعات رئيسية عما جرى، وما قد يجري، 
أفضت تداعياتهــا إلى ضخ دماء فوارة بالغضب والأمل معا في شــرايين 
الفكرة العروبية. بات اعتقادا جازما لدى جماعات عديدة ونخب واسعة، 
أن الوحدة العربية طريقنا لتحرير فلســطين، وجــرى الربط بينها وبين 
قضية التنمية والعدل الاجتماعي، بهذا المعني الواســع أصبحت فلسطين 
قضيــة العرب المركزية، فكل فكــرة تبدأ وتنتهي عندهــا. وقد أدى تفكيك 
القضية الفلســطينية مرحلة بعد أخرى إلى تفكيك إحدى أقوى الروابط 
العربية، وأخذ التحلل يضرب كل شيء. إذا كان هناك من يتطلع في العالم 
العربي للعب دور حقيقي وتاريخي، فإن القضية الفلســطينية قبل غيرها 
موضع الاختبار. وذكر الكاتب أنه بعد حرب أكتوبر/تشــرين الأول 1973، 
عملت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على فصل مسارات التسوية، واعتماد 
الحلول الجزئية مع كل دولة على حدة، لتفكيك ما يســمى بوحدة الموقف 
العربي. عندما خرجت مصر من الصراع العربي ــ الإسرائيلي بحل منفرد 
فــي اتفاقية »كامب ديفيد«، هُمشــت أدوارها في العالــم العربي، كما في 
افريقيا والعالم الثالث بأسره، الذي أخلينا مواقعنا فيه، وتنكرنا لمعاركنا 
الســابقة التي أكســبتنا وزنا اســتثنائيا في معادلاته وحساباته. علت 
أصوات هنا في مصر ــ تشــكك في عروبتها، قيل إن مصر لن تحارب حتى 
آخر جندي مصري من أجل فلسطين. كان ذلك تدليسا على الحقيقة، فمصر 

حاربت من أجل مصر قبل أي شيء آخر«.

ماذا لو عادوا؟
عبــاس الطرابيلي في »الوفد« يقول: »تســبب كورونــا.. والانكماش 
الاقتصــادي المتوقع حولنا، وبالــذات في الدول العربية الشــقيقة التي 
يعمل فيها ملايين المصريين في الســعودية، وكل دول الخليج، وأيضا في 
العراق والأردن.. الذي قد يعود إليه الآلاف من مواطنيه من دول الخليج.. 
وأيضا بســبب تزايد الإرهاب فى ليبيا.. نتوقع عودة النســبة الأكبر من 
هذه العمالة المصريــة وقد يصل عددها فى الخارج إلى خمســة ملايين.. 
ماذا ستفعل الدولة المصرية لتواجه عودة كل هؤلاء إلى الوطن، وما يمثله 
ذلــك من عمالة متقدمة تعودت على نمط طيب مــن الحياة؟ ماذا يفعل كل 
هؤلاء فس المدارس والشوارع والمستشــفيات، وكل المرافق والخدمات.. 
وهم بالملايين. لا أحد ينكر أن كورونا وما تبعه من ضرب أســعار البترول 
وبالتالي انخفاض عائدات الدول المضيفة للعمالة المصرية، ســيدفع هذه 
الدول إلى خفض برامجها التنموية، مــا يدفعها إلى إبطاء تنفيذ كثير من 
مستودعاتها »إلى حين ميسرة« لأن أولاد البلد- هناك- هم الأولى برعاية 
دولهم الخليجية. ونتذكر هنا أن ســبب وجود جالية مصرية كبيرة - في 
الأردن مثلا- لأن نسبة كبيرة من أبناء الأردن، أو من الفلسطينيين الذين 
يحملون الجنسية الأردنية سوف يعودون من الخليج وبالتالي ليس أمام 
العمالة المصريــة- الأرخص نوعا ما- إلا أن تعود إلى مصر هي أيضا. كل 
ذلك سوف يمثل ضغطا- عدديا ونفسيا وماليا- على الدولة المصرية، التي 
لا تستطيع رفض عودة أولادها إليها.. وهؤلاء وهم بالملايين سيحتاجون 
للطعام، وتزيد بذلك أرقام اســتيراد القمح وزيت الطعام والشاي، وربما 
السجائر أيضا.. وبذلك يزداد عجز الميزان التجاري المصري.. بل سيؤدي 
أيضا إلى زيادة كثافــة التلاميذ في الفصول وإلى الضغط على وســائل 
المواصلات وكل أنواع الخدمات.. وربما لن يجد هؤلاء عملا مناسبا يطلبه 
العائــدون، وبالتالي ترتفع مــن جديد أعداد العاطلــن. ذلك كله وغيره 
هل تتحمــل الدولة المصريــة تكاليفه الباهظة، أم يتحــول كل هؤلاء إلى 
وسائل ضغط على الحكومة، خصوصا أن معظم هؤلاء العائدين - عندما 
يعودون- تعودوا على نمط معين من الحياة، وعلى ســلع عديدة، لأنهم 
عاشوا في بلاد تنعم بالوفرة السلعية. تلك قضية خطيرة أخرى من المؤكد 
أن الدولة المصرية تفكر فيها.. ولكن هل اتخذت إجراءات معينة للتخفيف 

منها عندما تعود كل هذه الملايين إلى أرض الوطن؟«.

 للمحظوظين فقط
اهتم محمــد أمين في »المصري اليوم« بأزمة أســعار الكمامات: »قررت 
الدولة تطبيــق ارتداء الكمامــة على جموع الشــعب، لمحاصرة فيروس 
كورونــا.. وألزمت المخالفين بدفع غرامات باهظة للــردع، ولكنها لم توفر 
الكمامــة لمن يريد اســتخدامها.. ولــو جربت أن تذهب إلــى أي صيدلية 
لشراء الكمامة لن تجدها، سواء لأنه يخشى بيعها بسعر مخالف، أو لأنه 
يدخرها لأصحاب الحظوظ والمعارف. ومازال أثرياء الأزمات يعيشــون 
أحلى أيام حياتهم، ويحققون الثروات الطائلة! الصديق الدكتور أســامة 
عبدالمنعم لخص أســباب الأزمة في عدة نقاط منها.. أن العديد من مصانع 
بير السلم تلجأ لشــراء الخامات بأســعار مبالغ فيها، وفي الوقت نفسه 
لا تخضع للرقابــة والتفتيش، وتنتج كمامات غيــر مطابقة للمواصفات، 
ما يشــكل خطورة على الصحة العامة للمواطنين، وهي أربعة أو خمســة 
مصانع.. وقد قامت هذه المصانع برفع ســعر الخامات بأضعاف مضاعفة، 
بدون رقيب أو حســيب.. ولك أن تعرف أن ســعر الطن قبل رمضان كان 
50 ألف جنيــه وصل الآن إلى 350 ألف جنيه، أي بزيادة ســبع مرات عن 
سعره الحقيقي! الســؤال: من يمكنه أن يتدخل لوقف هذه المهزلة وضرب 
التجار الجشعين لضبط الســوق؟ هل نترك المجال للكسب الحرام بأعلي 
من مكاسب تجار المخدرات؟ أين جهاز التفتيش على الصيدليات التي تبيع 
منتجات غير قياســية؟ ولماذا لا تبيع مصانع الخامات للمصانع المرخصة 
بمقتضي الرخصة وأوراق المصنع؟ من يضــرب عملية الاحتكار التي تتم 
عبر التجار الجشــعين الذين يخزنون البضاعة وبيعها بأســعار فلكية؟ 
نريد التدخل الحاســم لحماية المواطنين من فيروس الجشع قبل فيروس 

كورونا اللعين«.

فساد عتيق
للفســاد تاريخ طويل قد يكون لــكل منا حكاية، كمــا اعترف به عماد 
رحيــم في »الأهرام«: »ربما يقول أحدنا إنه بــدأ مع الانفتاح الاقتصادي، 
وعصر التحولات الكبير، بعد أن ترعرع عدد من الناس، وأمســى يســبق 
اســمه رجل الأعمال. وربما يرجع بنا أحد آخر لتاريخ أسبق، لكن الثابت 
أن الفســاد ينمو ويزدهر ويترعرع، حتى بات واقعا نعايشــه ونتعايش 
معه، وتحول إلى ما أشــبه بقصــة ما قبل النوم التــي تٌحكي للأطفال كل 
ليلة، فنحن بشــكل أو آخر طرف أصيل في معادلة الفساد، وأرجو ألا تفهم 
حديثي بشــكل خطأ، فلم أقصد أنك فاســد، ولكن من المؤكــد أنك تعلم به 
وتتحدث عنه، وأضعف الإيمان أنك شــاهدته، حينما كنت تنجز إجراء ما 
في مكان ما، أكد الكاتب على أن شــجرة الفساد احتاجت لسنوات كثيرة، 
حتى تزهر وبات من الطبيعي وجود أٌناس يقطنون تلك الوحدات، وفي ما 
بعد احتاجت تلك الوحدات للكهرباء، فباتت هناك شــرطة للكهرباء، تقدر 
قيمــة الكهرباء، وعلى المخالف دفعها، ولإدارة الشــرطة المختصة نصيب 
جيد من المكافآت نتيجة الجهود المضنية، وفي تلك النقطة تحديدا ستسمع 
وسترى روايات لا حصر لها عن قيم الكهرباء ومقاساتها! ولكن أليس من 
الغريب عدم وجود إدارة لمنع ومتابعة المخالفات، حتى يتم اســتئصالها، 

وماذا عن المياه المســروقة؟ وماذا أيضا عن المقاهي التي تسرق الكهرباء، 
لماذا لم تتوجه إليها شرطة الكهرباء، لاتخاذ ما يلزم حيالها، وإذا كان ذلك 
يحدث فما هي النتائج؟حتي بعد اختراع العدادات الكودية، التي تحسب 
بالضبط قيمة الكهرباء المستهلكة، توقف المشروع، وحينما تم الإعلان عن 
عودته توقف مرة أخرى، فما من شك أن هناك من له مصلحة في استمرار 

الوضع على ما هو عليه، أليس هذا من أنواع الفساد؟«. 

ذكراه تعيده للحياة
في ذكرى وفاة الرئيس محمد مرسي تعرضت جماعة الإخوان لهجوم 
واسع من انصار السلطة القائمة، وبدوره علق أحمد الخطيب في »الوطن« 
على تصريحــات أحمد مكي، وزير العدل في حكومــة الإخوان، على قناة 
»الجزيرة«، مؤكدا على أننا لســنا بصدد حالة من الســباب المتبادل، بل 
أمــام توثيق حتمي لحقائق التاريخ، التي ينبغي أن تذكر أن مرســي مات 
موصومــا بتهمة التخابر مع دولة أجنبية.. وهــو اتهام تحول إلى حقيقة 
بنص حكــم قضائي. خــال عملية تصنيــع »المظلومية«، ومــع الذكرى 
الأولى لوفاة محمد مرســي العياط، تعيد الجماعة نبش قبره بلسان أحد 
كوادرها أحمد مكي، الذي يدعي أن »مرســي« أوقــف محاولات الاعتداء 
على المتظاهرين حول قصر الاتحادية، اعتراضا على الإعلان الدســتوري 
آنذاك.. وهو ادعاء يقطر كذبا، ويكشف عن غباء إخواني، ويطرح أسئلة 
مباشــرة طرحها الكاتب: لماذا أقال مرســي وزير الداخليــة اللواء أحمد 
جمال، الــذي رفض التعدي علــى المتظاهرين، هل تمــت إقالته لأنه نفذ 
تعليمات رئيس الدولة؟ ولماذا لم يوقف مرســي تعذيب المتظاهرين على 
أســوار الاتحادية، وهي قضية كبيرة أدين فيها مرسي نفسه؟ لماذا لم يدلِ 
مرســي بتلك المعلومات خلال التحقيق معه في القضايا المختلفة؟ لماذا كتم 
مكي هذه الشهادة طوال سبع سنوات؟ لماذا لم يمنع مرسي حصار المحكمة 
الدستورية؟ وأين كان مكي؟ لماذا لم يمنع حصار مدينة الإنتاج الإعلامي؟ 
لماذا لم يمنع قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد مساء 30 يونيو/حزيران؟ 
ورأي الكاتب أن ظهور مكي يكشف عن أزمة داخلية للتنظيم المصري، وهو 
أنه أصبح بلا رأس حاكم، وبلا قيادة مؤثرة في الداخل، فظهر مكي محاولا 
إعادة طرح نفســه، ربما تحدث حركة حوله تنجح في توظيفه كمرشــد، 

للقول بأن التنظيم في مصر ما زال على قيد الحياة.

لا تنبشوا القبور
الكلام عن الرئيس جمال عبد الناصر على لسان كرم جبر في »الأخبار«: 
»ما الفائدة التي تتحقق في زمن كورونــا، عندما نقول إن الرئيس جمال 
عبد الناصر أفلس مصــر وألحق بها الهزيمــة، وكاد أن يدمرها، لقد مات 
ســنة 1970، وقال التاريخ كلمته آلاف المرات، فمــاذا يريدون الآن؟ عبد 
الناصر زعيم مصري ورمز للكرامة والكبرياء وموقظ الشــعور الوطني، 
وعلّم أجيالا متتالية معنى أن »ترفع رأســها« بعد انقشــاع عهد العبودية 
والظلم والفساد. عبد الناصر له أخطاء، ولكنه بشر يخطئ ويصيب، ولا 
يصح أبدا أن نحكم عليه، ونحن جالسون في غرفة مكيفة، بدون أن ندرك 
الظروف التاريخية والواقعية التي أحاطت بمصر وزعيمها. لم يكن ناصر 
يريد حروبا ولا صراعا مع إسرائيل، وهو الذي نبّه قادة الجيش عدة مرات 
بموعد حرب يونيو/حزيران، وحذرهم من الاســترخاء والبلهنية، وطلب 
منهم اليقظة والحذر وتوقع العدوان. وحدثت الهزيمة، ولكنه في شــهور 
قليلة أعاد الروح إلى القوات المســلحة، ووقف الشعب وراءه صفا واحدا 
في انتظار يوم تحرير الأرض، وكانت حرب الاستنزاف ردا بالنيران على 
من هللوا وكبروا للنكسة، وتمنوا عدم إزالة آثارها. الشعب هو الذي خرج 
بالملايين يومي 9 و10 يونيو ليقول لعبد الناصر »إبق فأنت حبيب الشعب« 
ونحن وراءك ولا تستسلم، وكان الزعيم قويا وصامدا، وأعاد بناء القوات 
المسلحة في زمن قياسي، وكان ينزف دما وهو يري أقدام الإسرائيليين تطأ 
أرض سيناء المقدسة. عبد الناصر أراد أن يبني مصر اقتصاديا ونفذ خططا 
اقتصادية خمســية، أعادت العدالة الاجتماعية، وفتحت أبواب المدارس 
والجامعات لملايين من الطلاب أبناء العمال والفلاحين، ليكونوا شــركاء 
في خيرات بلدهم، وأصبحت المناصب الكبــرى من نصيبهم. كان طبيعيا 
أن يحتشد أهل السوء والمضارين لتشويه صورة عبد الناصر وسمعته«.

لماذا النساء؟
عدد من النســاء تم القبض عليهن وســجنهن. أما لماذا؟ فتجيب كريمة 
كمال في »المصري اليوم«: »لأن هناك مجموعة من الشباب بيسموا نفسهم 
صناع محتوى، ونصّبوا من أنفسهم رقباء على الإنترنت، وأي ست بتقدم 
محتوى هم غير راضين عنه يقدموا ضدها بــاغ، ويقولوا للمتابعين لهم 
إننا قدمنا ضدها بــاغ، لأنها بتنافي قيم المجتمع المصري، وأنها بتفســد 
أخلاقنــا الحميدة، وهي خطــر على مجتمعنا، وينشــرون مقتطفات مما 
تشــيّره« هؤلاء النساء، وبالطبع يحصلون على مشاهدة أكثر.. لكن المهم 
هنا أنهم يهددون بأنهم ســوف يقومون بتوقيف هذه التصرفات البذيئة 
عند حدّها، وأنهم سيســجنون هؤلاء الستات، ويقومون بشن حملة على 
هؤلاء النســاء، ويقومون بســبّهن، وتنتهي هذه الحملة بسجن صانعة 
المحتوى في النهاية الست.. وتجد فيديوهات لشباب يحتفلون وفرحانين 
بشــدة ويقولون »زي ما وعدتكم أن إحنا حنسجنها.. وزي ما وعدتكم أن 
إحنا حنوقف الغلط ده عند حدّه.. وشاب منهم يقول أنا اللي مقدم البلاغ، 
وهي حتتسجن وأنا لا أشــمت فيها، بس خلي بالكم القوس مفتوح، وأي 
حد حيعمل حاجة غلط حيدخل ويتسجن وراها. المشكلة هنا أن أي شاب 
لا يرضيه ما تضعه إحدى صانعات المحتوى على »التيك توك« يلجأ لشن 
حملة عليها، ثم يقوم بالإبلاغ عنها، فيتم بالفعل القبض عليها وســجنها، 
حتى لو كانت مجرد طفلة مراهقة، مثل حنين حســام. يشن هجوما عليها 
لأنه غيــر راضٍ عما تقدمه، ثم يقدم بلاغا ضدهــا.. والأغرب حقا أنه تتم 

الاستجابة لهذا البلاغ، ويتم القبض عليها.. فهل نلوم هنا مَن شن الحملة؟ 
أم نلوم من ألقي القبض عليها؟ تســأل الكاتبة: لماذا الســتات فقط اللاتي 
يتم القبض عليهن للمســاس بأخــاق المجتمع المصري. فهــل الرجال لا 

يتجاوزون أيضا؟«.

تعافى بدم محمد
رصد رجب آدم فــي« الوطن« واقعة من محافظة قنــا تؤكد على عمق 
الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين: »في وقت الأزمات يظهر معدن 
الشــعب المصري، الذي لا يفرق أبدا بين مسلم ومسيحي، فالكل سواسية 
في وطن واحد، يجميــع الكل فوق أرضه برباط المحبة والإخوة. وهذا هو 
محمد عبد الفتاح أحد المتعافين من فيــروس كورونا، يتبرع ببلازما الدم 
إلى القمص بيشوي ناروز، كاهن كنيســة السيدة العذراء مريم، المصاب 
بالفيــروس اللعين، ليتعافى من الوباء بفضل إنســانية ومحبة شــقيقه 
في الوطن محمد. ويقول القمص أمونيوس فارس حبشــي كاهن كنيسة 
العذراء ووكيل إيبارشــية قنا، إن »القمص بيشوي ناروز، كاهن كنيسة 
السيدة العذراء مريم، الذي أصيب بكورونا الشهر قبل الماضي، تعافى من 
الفيروس عن طريق العلاج ببلازما الدم«، موجها الشــكر لشخص مسلم 
اسمه محمد عبدالفتاح، من محافظة أسوان، تبرع ببلازما الدم إلى القمص 
بشوي، الأمر الذي كان سببا في شفائه. كان مستشفي أسوان التخصصي 
بالصداقة، أعلن تعافــي أول مصاب بفيروس كورونــا عن طريق بلازما 
الدم، بعد تجربة هي الأولى في جميع المحافظات. وذكر مستشــفى أسوان 
التخصصــي، أنه اســتقبل القمص بيشــوي يــوم 28/4/2020 وهو من 
محافظة قنا، وكانت حالته الصحية متأخرة. وأضاف المستشفى، أنه على 
الفور تواصل مع أحد المتعافين من فيروس كورونا وهو محمد عبد الفتاح، 
بعد مرور 14 يوما على شفائه كشرط للتبرع بالدم، ليستجيب على الفور 

ويتبرع ببلازما الدم للمصاب«.

عاجزة لسببين
أوجز سليمان جودة في »المصري اليوم« أسباب عجز الجامعة العربية 
في إدارة الملف الليبي لســببين اثنين أساسيين: »الأول هو أنها في حاجة 
إلى إرادة عربية سياســية قوية ومجتمعة، إذا ما فكرت في اتخاذ موقف 
إزاء الوضع السياســي المنحرف في طرابلس.. وهذه إرادة ليست قائمة، 
ولا متوفرة، ولا موجــودة. وإذا كان هناك أحد بيننــا يراها، فأرجوه أن 
يشــير إليها لعلنا ننتبه إلى ما لا نراه. والسبب الثاني أن الجامعة ليست 
هي التي اعترفت وتعترف بحكومة الســراج في العاصمة الليبية، ولكن 
الذي اعترف ويعترف بها هو مجتمع دولي جبان، يتجسد في شيء اسمه 
منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.. فلا يزال أنطونيو غوتيريش، أمين عام 
المنظمة، يرد كلما سألوه عن هذه الحكومة، فيقول إنها الحكومة الشرعية 
فــي ليبيا. يحدث هذا فعلا.. وكأن الخواجة أنطونيو لا يرى الميليشــيات 
التي يجلبها الســراج إلى بلاده، أو كأنه لا يري الســاح الذي يرســله 
أردوغان إلــى طرابلس، رغم وجود قرار صادر عن مجلس الأمن في الأمم 
المتحدة ذاتها، بحظر توريد أي ســاح إلى ليبيا كلها.. إن القرار موجود، 
ومجلــس الأمن موجود، وأنطونيو حي يُرزق في مكتبه.. ولكن الســاح 
التركي، وفقا لرأي الكاتب يتدفق في وضح النهار، ويأمل جودة أن يلتفت 
الدكتور رئيس البرلمان علي عبدالعال، بعد أن يطالع هذه الســطور، إلى 
أن حل مشــكلة حكومة السراج ليس في مكتب أحمد أبوالغيط. ولهذا دعا 
الكاتب إلى تعديل بوصلة الســؤال الموجه من البرلمان حول الحكومة في 
ليبيا، إلى أحمــد أبوالغيط، أمين عــام جامعة الــدول العربية.. فعندها 
سيأخذ السؤال طريقه في الاتجاه الصحيح، بدلا من أن يظل يطرق الباب 

الخطأ«.

واقع مختلف
من أســوأ مــا تعرضت لــه مصر وفــق رؤية حســن الرشــيدي في 
»الجمهورية« الســماح بالعشــوائيات، وعمليات البنــاء المخالف، التي 
شــوهت صورة ومظهر الوطن.. وخلّفــت أوكارا للمتطرفين والمجرمين.. 
وأيضا التفريــط في حق الدولة بالتغاضي عن العديد من جرائم العدوان 
علــى أراضي الدولة. من أخطــر الأمور.. أن ننافق المواطن على حســاب 
الوطن.. ومن أكبر أســباب بناء العشــوائيات ومخالفــات المباني.. هو 
فســاد المحليات، والإهمال، ومجاملة بعــض المواطنين والمقاولين بغرض 
كسب أصواتهم الانتخابية. عن طريق وسطاء ونواب برلمانيين في غياب 
الرقابة. عمليات البناء المخالف.. شــوهت صورة مصر، وأساءت لمظهرها 
العــام، وخلّفت حالة من الفوضى، لذلك كان مــن الطبيعي أن تكون هذه 
القضية علــى رأس أولويات واهتمامات الدولــة.. وتكون هناك منظومة 
متكاملة لإصدار تراخيص البناء.. وتشديد إجراءات الرقابة عليها.. لذلك 
وجه الرئيس عبد الفتاح السيســي بتطوير منظومــة إصدار تراخيص 
البناء وتحديد المســؤولية في هــذا الإطار.. والاســتعانة بالتكنولوجيا 
الحديثــة لتحديد حجــم وأماكن المخالفــات بصور الأقمــار الصناعية.. 
وإنشــاء قاعــدة بيانات دقيقــة ومحدثة، بهــدف الانتقال مــن مرحلة 
التخطيط النظري إلى ضمان موضوعية التنفيذ.. وطرح أنســب الحلول 
للتعامل مع تلك المخالفــات والحد منها. فالمنظومــة الجديدة التي تعتمد 
على قاعدة البيانات واســتخدام الميكنة الحديثة ستمنع وتغلق الطريق 
على أي محاولة للرشــوة أو الفســاد.. فإلغاء العلاقة أو الاتصال المباشر 
بين الموظف والمواطن أو المســتثمر، هي السبيل الأمثل لقطع الطريق أمام 
أي موظف أو مهنــدس تراخيص ضعيف النفس، يتهاوى ويســقط أمام 
إغراءات مالية. بكل صراحــة ما تقوم به الدولة مــن إنجازات وأعمال.. 
وتيسيرات للمواطنين.. وتوفير مساكن للفقراء والمهمشين.. كل ذلك يلغي 

أي مبررات لإقامة عشوائيات تضر المجتمع وتؤذي الوطن.

وزير الري يعترف بفشل مفاوضات سد النهضة... ومصر تبحث الخيارات ولا استبعاد للرد عسكريا 

الحكومة لا توفر الكمامات وتفرض غرامات على من لا يرتديها وفيروس الجشع والفساد ينتشر
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

صدم محمد عبــد العاطي وزير الــري والموارد المائيــة الجماهير 
أمس الخميس 18 يونيو/حزيران، معترفا بفشــل مفاوضات ســد 
النهضة بســبب المراوغة الإثيوبية طيلة الأعــوام الماضية. واعترف 
برفض إثيوبيــا أن تقوم الدول الثلاث، بإبــرام اتفاقية ملزمة وفق 
القانونــي الدولي. وتمســكت إثيوبيــا بالتوصل إلــى مجرد قواعد 
إرشــادية يمكنهــا تعديلها بشــكل منفرد. كمــا ســعت إثيوبيا إلى 
الحصــول على حق مطلــق في إقامة مشــروعات في أعالــي النيل 
الأزرق. ورفضــت أديس أبابــا الموافقة على أن يتضمن اتفاق ســد 
النهضــة آليــة قانونية ملزمة لفــض النزاعات، كمــا اعترضت على 

تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف.

والخبــر الأبرز في الصحــف المصرية الصــادرة أمس الخميس، 
وصــول 23 مصريــا تم تحريرهم من بــن يدي إحدى الميليشــيات 
الليبية، حيث اســتقبلهم محافظ مرســى مطــروح، عقب وصولهم 
منفــذ الســلوم البــري، وكان الرئيس السيســي قد وجــه بتحرير 
أفراد المجموعة الذيــن كانوا يتواجدون في مدينــة ترهونة الليبية. 
وذكرت الصحف قرار حكومة الوفاق التحقيق مع أفراد الميليشــيا 
الذيــن قاموا باختطــاف المصريين وتحويلهم للنائــب العام الليبي. 
ومن اهتمامــات صحف أمس أيضا، الهجوم علــى الرئيس الراحل 
محمد مرســي بمناســبة ذكرى رحيله، وهي المناســبة التي فتحت 
على الجماعة النار من كل صــوب وجهة في الصحف، التي حرص 
كتابهــا على توجيه ســهامهم نحو أهداف أبرزهــا، إثيوبيا وتركيا 

والإخوان وحكومة الوفاق في ليبيا.
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ثقـافـةثقـافـة

»دعوة عشاء« بين القصة والقصة القصيرة

حسن سرحان٭ محمد سامي الكيال٭

انتحار سارة حجازي:
من أين أتى ثوار الميادين؟

أدى انتحار المناضلة المصرية سارة حجازي إلى جدل مألوف في العالم العربي، بين تيار 
يوصف بـ»المدني« وآخر محافظ أو إســامي، يفترض أنصاره أنهــم يعبّرون عن »الثقافة 
المجتمعيــة«. المألوف أكثــر ربما هو الخلاف في أوســاط التيار »المدني« نفســه، ومحوره 
الأساســي تقييم المطالب »الليبرالية«، التــي حملتها حجازي ورفاقها، ومحاولة دراســة 
البنية الاجتماعية والثقافية في الدول العربية، لفهم إمكانية تقبّل المجتمعات لهذا النوع من 

المطالب.
الإجابة الاعتيادية أن »الليبرالية العربية« لا تملك حاملا اجتماعيا متينا، ولا تســتطيع 
تقديم برامج سياسية واجتماعية شــاملة، قادرة على التغيير الفعلي، ورغم أن هذا الطرح 
قد لا يخلو من وجاهة، إلا أنه يتجاهل وقائع ملموســة، أهمها أن حجازي ومن يشبهونها لم 
يأتوا من فراغ، وكانوا جانبا أساسيا من أهم هزّة سياسية - اجتماعية عرفها العالم العربي 
منذ عقود، أي »الربيع العربي«. وتأثيرهم طرح من الأسئلة والإشكاليات والجدل الاجتماعي 
أكثر مما فعلته حركات اعتبرت نفســها لعقود ممثلة للمجتمع وقيمه، أي أنهم غيّروا بالفعل 
كثيرا مما كان يعتبرا ثابتا وقارا. مســيرة حجازي، التي بدأت من اضطرابات شارع محمد 
محمــود في القاهرة، مرورا برفعها علم قوس قزح، وصولا لانتحارها بعد ســجنها ونفيها، 
مرتبطة بسياق اجتماعي وتاريخي لا يمكن تجاهله أو اختزاله، ببضعة أفكار معولمة، حملها 

عدد محدود من الناشطين الليبراليين المتأثرين بالغرب. 
الســؤال الأجدى إذن: ما البنى الاجتماعية والسياســية التي ســمحت ببروز مناضلين 
مؤثرين مثل ســارة حجــازي في عالم عربــي، من المفتــرض أنه بعيد عــن القضايا التي 
يطرحونها، وغير متقبّل لها؟ كذلك فإنه مع كل موجة احتجاجية في العالم العربي، حتى في 
بلدان حطّمها صراع الميليشــيات والتطرف الديني مثل العراق، يبرز دوما محتجون يبدون 
أكثــر تقدما من الصورة الســائدة عن مجتمعاتهم، ويفرضون حالــة ثورية يصعب تجاوز 
آثارها، حتى لو كان »الفشــل« النتيجة السياســية المباشرة لمســاعيهم. من أين يأتي ثوار 
الميادين هؤلاء؟ وهل هم ظاهرة هامشــية وأقلّ »أصالة«، أو حقيقية من مقاتلي الميليشيات 

والمتطرفين الدينيين، والأفراد المحافظين لما تُسمى »الطبقة الوسطى«؟ 

تفكك الشعب

عانى المحتجون في موجتــي الربيع العربي من تناقض أساســي: اعتبروا أنهم يمثلون 
الشــعب في مواجهة السلطة الفاسدة، وصُدموا في كثير من الأحيان، وبأشد الطرق إيلاما، 
بأن ما يجب أن يكون الشــعب، لم يكن دوما في صفهــم، بل في أحيان كثيرة اضطُهدوا على 
يد الشــعب أكثر من السلطة. ربما كان الســودان الاســتثناء العربي الأبرز، حيث تم بناء 
الشعب عن طريق تنظيمات سياسية متينة، حددته بوصفه كل ما هو مخالف لـ»الكيزان« أو 

»الزواحف«، أي العسكر والإسلاميين. 
إلا أن السودان يبقى مجرد استثناء في الســياق العربي، الذي لم يدرك محتجوه غالبا 
أن الشــعب ليس ظاهرة موجودة بشكل قَبْلي، بل تُبنى سياســيا، وثقافته ليست امتدادا 
تاريخيــا غير منقطع مــن التقاليد والأعراف، بــل أيضا يتم إعادة بنائهــا دوما عن طريق 
أجهــزة أيديولوجية تحتكرها الســلطة عادة. مفهوم الشــعب لدى المحتجــن موروث من 
الرطانة الوطنية للدولة العربية التقليدية، التي ثاروا عليها أصلا: اعتبار أن ســكان الأقليم 
الجغرافي التي تحكمه الدولة، على تعددهم وتشــتتهم وصراعاتهم، شعبٌ يملك خصائص 

معينة وتطلعات موحدة.
مشروع الدولة العربية بعد الاستقلال بنى »شــعبا« على أسس قومية وإسلامية غالبا، 
حتى في الأنظمة التي توســم بـ»العلمانية«، مثل أنظمة ســوريا والعــراق وتونس، وهذا 
واضح في الدســاتير، وقوانين »الآداب العامة« و»الأحوال الشخصية«، فضلا عن الرواية 
الإعلامية السائدة للتاريخ، عن المجد الإمبراطوري العربي - الإسلامي، والسعي لاستعادته 
بطرق »عصرية«. صاغت الدولة العربية، عبر المحاكم والتعليم والصحافة وأجهزة الشرطة 
والمؤسســات الدينية الرسمية، ما نعتبره اليوم »ثقافة إسلامية«. الإسلاميون نفسهم نتاج 
هذه الصياغــة، وربما كانوا الأكثر صدقا فــي تتبع النتائج المنطقية لمــا ربّتهم عليه دولهم 
»العلمانية«. الكتل السكانية التي لم تندرج ضمن مفهوم »الشعب وثقافته«، تم تهميشها أو 

قمعها سلطويا بكل بساطة.
إلا أن ضعــف الدولة العربية وانهيارهــا، وعدم قدرتها على تأديــة وظائفها التقليدية، 
وتحقيق الضبط الاجتماعي، أدى إلى تفكك الشــعب عمليا، ومع غياب تنظيمات سياســية 
ومهنيــة معارضة، مثل الأحزاب والنقابات، لم يســتطع المحتجون التأســيس لمفهوم بديل 
للشعب. وهذا قد يســاعد على فهم أهمية »الاتحاد التونسي للشغل«، الذي ساهم بصياغة 

استثناء عربي آخر في تونس. 
انــدلاع الثورات، ضمــن هذا الشــرط، أبرز تعقيــد وتراكــب التشــكيلة الاجتماعية 
-الاقتصادية العربية: في الميدان الواحد اجتمع ناشطون ليبراليون، من طبقة بورجوازية 
بالمعايير العربية؛ شــباب عاطلون عــن العمل أو في أعمال غير مســتقرة، من الطبقة التي 
تســمى اليــوم »بريكاريا«؛ عمّال ومهنيون؛ ناشــطون حزبيون من اليســار أو الإســام 
السياســي، أقرب للبورجوازية الصغيرة؛ أفراد من جماعات أهلية تقليدية تجمعهم روابط 
القرابة أو الطائفة، وثقافة ريفية أو شبه ريفية، إلخ. وكلٌ من هذه الفئات ادعى تمثيل المفهوم 

القديم لـ»الشعب« ثقافيا وسياسيا.

قلّة أصالة

لم يكن مفهوم الشــعب التقليدي وحده ما خيّب آمال ثوار الربيع العربي الأكثر تقدمية، 
بل أيضا تصورات أكاديمية غربية معاصرة عن »التقليد الإســامي«، فعلى أساس السطوة 
الرمزية للنص الأكاديمي المكتوب باللغة الإنكليزية، أعطى أكاديميون، يعملون في جامعات 
غربية، لأنفســهم الحق في فرز من ينتمي إلى »الأرثوذكســية الإســامية«، عمّن هو متأثر 
بليبرالية غربية، أو إنسانوية كولنيالية. بمعنى أنهم اعتبروا أن هنالك سكانا أكثر »أصالة« 
للمنطقة، من آخرين، هم بشــكل من الأشــكال، صنيعــة الهيمنة أو »مخبــرون محليون«. 
وكأنه وجدت في التاريخ ظاهــرة اجتماعية أو ثقافية »أصيلة« لم يتدخل الغزو والإخضاع 
والهيمنــة في صياغتها، أو كأن الكولونيالية مجرد قشــرة، يمكن مــع إزالتها الوصول إلى 
التقليــد الثقافي الأصيل. الغريب أن هؤلاء الأكاديميين الغربيــن لم يروا في تصنيفهم هذا 

نوعا من »المركزية الغربية« الجديدة، التي تحاول تعريف »المحليين« بهويتهم الحقيقية.
هذه الســطوة الرمزية جعلت المناضلين الأكثر تقدمية في موقع أضعف تجاه ما حســبوا 
أنه الشعب، وساهمت باتخاذهم مواقف أكثر تصالحية مع النزعة المحافظة السائدة، لدرجة 
إدانة البعض، ممن يحســبون على المعســكر التقدمي، لقيام سارة حجازي بتصرف سلمي 
جــدا، مثل رفع علم قوس قــزح في حفلة لفرقــة غنائية، تُصنّف ضمــن »الثقافة البديلة«، 
وليس الجماهيرية. لقد اســتفزّت تقاليد المجتمع! التي من المفترض أنها أحادية وراسخة. ما 
اســتفزّته حجازي بفعلتها ليس ثقافة مجتمعية أزلية، بل قوانين »الآداب العامة«، الأجهزة 
الأمنية، المؤسســات الدينية، باختصار جهاز الدولة القمعيــة الذي خرج ضده ثوار يناير/
كانــون الثاني في مصر، وهــو الجهاز الذي يوفّــر كل الظروف للمحافظــن، كي يعتبروا 
أنفســهم، بكل ارتياح، ممثلي »ثقافة المجتمع«. ربما يمكننــا إضافة تأثير بعض الأكاديميات 
الغربية إلــى الجهاز القمعي، الذي مــارس عنفا رمزيا ضد حجازي، قبــل تعرّضها للعنف 

الجسدي في معتقلها. 

الشعب والطبقة 

تراكب وتعقيد التشــكيلة الاجتماعيــة- الاقتصادية العربية، لا يتيــح مجالا للحديث 
عــن »متن اجتماعــي«، خاصة بعــد اضمحلال دولة الاســتقلال العربيــة. لا يوجد معطى 
سوســيولوجي فعلي يجعلنا نعتبر ثوار الميادين الأكثر تقدمية، مثل ســارة حجازي، أقل 
انتماء لـ»المجتمع« من غيرهم. توجد »مجتمعات« متعددة ومتصارعة في الســياق العربي، 
بمستويات مختلفة من التطور، وأمثال حجازي أتوا من الحيّز المديني، الذي يحوي طبقات 
اجتماعيــة غير واعيــة لذاتها تماما، ولكنها تملك، بحكم مدنيتها نفســها، تأثيرا سياســيا 

وثقافيا أساسيا، لا يمكن تخطيه.
افترض تروتســكي في ما مضى، وفق نظريــة »التطور المركّــب اللامتكافئ«، أن الطبقة 
العاملــة في مدن البلدان الطرفية في المنظومة الرأســمالية، بوصفهــا الطبقة الأكثر تطورا 
وجذرية في الآن ذاته، قادرة علــى قيادة الأمة بأكملها، لتحقيق التحرر الوطني والتحديث 
وتفكيك البنى البطرياركية التقليدية، وهذا ســيجعل الثــورة حتما »ثورة دائمة«. وبما أن 
»الطبقة«، مثلها مثل الشــعب، تحتاج بناء ثقافيا وسياسيا، فيمكن، ببعض التفاؤل، اعتبار 
أن مــا راكمه ثوار الميادين من نضالات قد يصبح أساســا لبناء سياســي جديد، خاصة في 
زمن توسّــع فيه مفهوم الطبقة العاملة ليشــمل كل من يقومون بالعمل المادي وغير المادي، 
المأجور أو غير المأجور، ممن لا يملكون سوى قوة عملهم. وأصبح الإنتاج ليس إنتاج السلع 
المادية وحســب، بل كل ما يتعلّق بإعادة إنتاج الحياة ذاتها، بما فيها من علاقات اجتماعية 

وجنسية، وصيغ لغوية وثقافية.
ربما كان »تحويل الجمهور إلى طبقة«، حســب تعبير أنطونيــو نيغري، هو المهمة الأكثر 
إلحاحا في السياق العربي، خاصة مع البعد الطبقي الواضح الذي ظهر في الموجة الثانية من 
الربيع العربي. ســارة حجازي كانت من الثوار العرب القلائل الذين أدركوا ارتباط الطبقي 
بالسياســات الحيوية: تحرير العمل جانب من تحرير إعــادة إنتاج الحياة، ولا يمكن فصل 

الطبقي عن الثقافي والجنساني.     
 

٭ كاتب من سوريا

بعــد إصداراته » عراة علــى ضفة النهــر » 1972 و»محاكمة مديد 
القامــة » )1975( و»أميرة المــاء« )1979( و»وجــوه تعرفُ الحب« 
)1992( و»قصص بلون الحب« )2001(. ومساهماته في النقد الأدبي، 
الذي صنف فيه: »فلســطين في الرواية العربيــة« 1975 و»قراءات 
فــي الأدب« 1978 و»الحركة الشــعرية في فلســطين المحتلة« 2009 
و»الرواية الفلسطينية والمنفى«2001، تصدر للقاص صالح أبو إصبع 

مجموعة أخرى بعنوان »دعوة عشاء وقصص أخرى«. 
واللافت أن الكاتب لا يقيم وزنا لتلك التقاليع التي ســادت القصة 
القصيرة فــي العقود الأخيرة، كالذهاب في اتجاه القصة الرمزية، أو 
القصة التي تقوم على توظيف المرجعيات الأسطورية والميثولوجية، 
مما يعد لدى كتّاب هــذا النوع من القصة حداثة وتجديدا. ولا يُهرول 
في اتجــاه القصة القصيرة جدا، وهذا لا يعنــي أن للكاتب موقفا من 
الضــروب الفنية المتبعة في كتابــة القصص، بيد أنــه ـ في ما نظن 
بَع، في  ونحْسَــبُ ـ يأنس إلى الشكل القصصي التقليدي الأصيل، المتَّ
كتابة القصة منــذ أزمان، ظنا منه ـ وهذا له ما يســوغه ـ أن القارئ 
حين يقــرأ القصة لا يبحث فيها عن الألغــاز والأحاجي، التي تتطلب 
منه قدرا كبيرا، أو غير كبير، من التأويــل أو التخمين، للوقوف على 
فحوى الرســالة التي نيطت بالحكاية، أو الهدف، أو الانطباع، الذي 
يريدُ القاصُّ إحداثة لدى المتلقي، ولكنه مطمئنٌ إلى أنَّ القارئ يبحث، 
قبل كل شــيء، عما يثير في نفســه التوق لمعرفة المآلات، التي تسفرُ 

ض عنه من دلالات.  ة، ومــا تتمخَّ عنها الواقعة الْمحكيَّ
فإذا حقق القارئ مــا يصبو إليه، فبها 

ونعمت، وإلا فمِنَ الخير للكاتب ـ في 
هذه الحــال ـ أن يمزق مــا كتب، وأن 
يلقي به فــي المهملات، لاســيما وأن 
ة،  ماسَّ أضحت  المهملات  لهذه  الحاجة 
ق الترشــيد فيه لأبخس  في زمن تطرَّ

متها الورق. الأشياء، وفي مقدِّ
ة هنية«، وهي من  ففي قصة »الحاجَّ
أفضل القصــص، يُذكّرُنا الكاتب برواد 
االشــخصية  القصة؛ فهو يذكر اســم 
المعجمية  بالدلالــة  متلاعبــا  ابتــداء 
التي  لكلمــة )هنية( واســم الســيدة 
في  هانئة  فهــي  القصة،  حولهــا  تدور 
حياتها، ســواءٌ في المهجر الأمريكي، أو 
أثناء رحلاتها إلى الوطن ـ فلســطين ـ 
أو بُعيد عودتها النهائية، واســتقرارها 
في البيرة. والقصة ـ على عادة الأوائل 
ـ تبــدأ بوقائــع تمهيدية، يمكــن الزعم 
بأنها ليســت جزءا من القصة، وإنما هي 
توطئة لمجرياتٍ ســوف تُروى لاحقا عن 
نها السيدة. فهو، على سبيل المثال، يذكر لنا  أ

ليــزا، نوديت بعدة أسماء؛ فاطمة، ثم إليزابيث،  ثــم 
والأخير اختصارٌ للثاني. وأما )هنية( فاســمٌ لم تعرف به إلا وهي في 
الخمسين. بعد ذلك يروي لنا سلسلة من المحطات في سيرة هذه المرأة، 
التي غادرت البيرة فيمــن غادر من العائلة، ولّما تتجاوز الخامســة 
عشــرة. وهناك تابع الراوي دراســتها إلى أن ظفرت ببكالوريوس 
في علم الاجتماع. وعلى الرغم من زواجها الناجح من خليل، البقال، 
إلا أنهــا- مع ذلك - تزداد ارتباطا بمراتــع الطفولة، ومدارج الصبا، 
ا، أو تناسَــوْا الوطن. فهي لا يُسعدُها شيءٌ قدر  خلافا لآخرين نَسَــوْ
ســعادتها بالعودة إلى بلدتها البيرة، ولو على سبيل الزيارة. وهي 

ل الحياة في البيرة على الحياة فــي أمريكا التي تتلخص لديها  تفضِّ
بكلمتين هما: هاي وي. حيثُ كلُّ شــيءٍ يسير بسرعة جنونية بدون 

ث. توقف، أو تريُّ
على أنَّ هذه الهنــاءة التي تنعم بها الســيدة هنية ينغّص عليها 
ة  شــيءٌ واحدٌ، وهو الصعوبات التي تواجهها للحصــول على هويَّ
تســمح لها بالإقامة في البيرة، كغيرها ممن عادوا للضفة بعد اتفاق 

الإذْعان في أوسلو.
 وزادها نكدَا رحيل زوجها المفاجــئ، ورغم هذا كله تراءى لها في 
إحدى زياراتها، أنها تســتطيع البقاء مع ابنتها الوحيدة في البيرة، 
وأن تمارس نشــاطا في جمعية إنعاش الأســرة، لتذهــب الهوية، 
والحاكم العســكري إلى الجحيم. وفي الأثنــاء يتابع الراوي اليقظ 
هذه الحكاية، بدون أن يُصاب بالملل، أو الشــعور بالاكتفاء بما رواه، 
فــا يلبث حتى يروي لنا بعض ما أدى إلــى اندلاع انتفاضة الأقصى 
ســنة 2000. وقد انفرجت، بهذه الإشارة، أزمة الراوي، الذي يحتاج 
لما يختتم به حكاية السيدة هنيّة بخاتمة مناسبة، وملائمة، فلا تكون 
إيجابية فاقعة تضفي على القصة طابعَ الَمواعِظ، ولا ســلبية مفرطة 
تثبّــط الهمم، وتضعف العزائم، ولهذا ســرعان مــا اغتنم الفرصة، 
أ للشخصية أن تضحي بنفسها، وتخالط المتظاهرين الصاخبين  وهيَّ

صحــن  ض له الآخرون. فــي  ضُ لما تعرَّ الجامع الأقصى، وتتعرَّ
ويختتم الحكاية بكلمة لا تخلو من دلالةٍ على 
نهاية الحدَث »كان مستشــفى رام الله يعُجُّ 

بالمصابين، وكانت الحاجّة هنية أحَدَهم«. 
تذكرنا هذه القصة بقصص الرواد الأوائل 
ــن لم يفرقــوا تفرقــة دقيقة بــن القصة  ممَّ
story. ولو  short story والقصة  القصيــرة 
سُــئلنا عمّا إذا كانــت »الحاجــة هنية« من 
النــوع الأول، أم الثانــي لأجبنا علــى الفور، 
وبــا تحفظ، إنها من النــوع الثاني، لأن هذه 
متقلبة،  أطوار  في  الشــخصية  تتبعت  القصة 
ومتباعدة، وجــرت فيها حوادث كثيرة، ولولا 
الانتفاضة الثانية، التي أتاحت للكاتب العثورَ 
عُ الوقائع مستمرا،  على نهاية مناسبة لبقي تتبُّ
وربما طالــت القصة فأصبحــت رواية. وكان 
الأحرى بالمؤلــف، والأجْــدر، أن يختار لحظة 
من حياة الســيدة هنية، فيسلط عليها الضوء، 
كاشــفا عبر تداعياتٍ ومونولوجاتٍ، لا تتوافق 
مع دورة عقارب الســاعة عن هاتيك المقدمات، 
فلو لجأ لهذا النوع من التشــكيل السردي، غير 
الخطّي لكانــت النتيجة قصة قصيــرة بالمعنى 

الدقيق للمُصْطلح. 

المتفرجون...

ولربَّ ســائلٍ يســأل: ما الرســالة التي يريد المؤلف أبو إصبع أن 
يبعث بها للقارئ في هذه القصة؟ جوابا عن هذا يمكن القول: إنه أراد 
أن يلقي الضوء على الدور الذي تنهض به المرأة في مقاومة الاحتلال، 
وهذه الســيدة، على الرغم مــن أنها تحيا مطمئنة البال، ميســورة 
ثُ بالعودة. وتريد  الحال، في المهجر الــذي تقيم فيه، إلا أنها تتشــبَّ
الاســتقرار في مدينتها البيرة، على الرغم من صعوبة الحصول على 
الهوية، التي تســمح لها بتلك الإقامة. وحين تنفجر الأوضاع، تبادر 
مع من يبادرون للتظاهر والاحتجاج، ضد الاحتلال الفاشي، فالقصة 

- بكلمــة موجزة - تلقــي الضوء على 
الممْســكات بجمر القضية في أداءٍ سَلِسٍ 

يُغري القراءَ باتخاذها قدوة.
والسؤال الثاني المتوقع هو: هل تنفرد هذه القصة بهذا الموضوع؟ 
أم أن لها أشــباها في القصة العربية القصيرة عامة، والفلســطينية 

بوجه خاص؟
تذكرنا الحاجة هنيــة بقصة »المتفرّجون« للقــاص الراحل خليل 
الســواحري )أنظر الأعمال الإبداعية الكاملة، ط1، عمان: منشورات 
الدائرة الثقافية في أمانة عمان الكبرى، 2008( ففي تلك القصة يُسلط 
القاص الضوء على الدور الذي تضطلع به المرأة في النشاط الحزبي، 
والسياسي. فالبطلة وهي سيدة في الخمسين، ابتليت بأحد العاملين 
في الفنادق فاســتأجر الُحجْرة المقابلة لمنْزلهــا في حيّ باب الواد في 
القدس. وهذا العامل ســرعان ما ساورته الشكوك في سيرة المرأة؛ لا 
لشيء إلا لتعاقب الزوار من الناشطين السياسيين إلى منزلها، فما كان 
ها بائعة هوى. وممــا زاد الطين بِلّة أن صاحب الُحجْرة  منه إلا أنْ ظنَّ
د له ذلك. وهكذا طفق هذا العامــل يراقب.. ويراقب..  المسْــتأجَرة أكَّ
ف بذلك مــن قوة قاهرة غامضة إلــى أن فوجئ بها تتصدر  وكأنه كُلِّ
المتظاهرين في المســجد الأقصى في الذكرى الأولى لاحتلال القدس. 
واكتشــف هذا المراقــب أنه هو، ومَــنْ على شــاكلته، يكتفون بدوْر 
جين، فيما تقوم النساء بدور المناضلين، فيعتقلون، أو يصابون،  المتفرِّ
أو يستشــهدون، وتنشُــر الصحف اليومية أخبار استشهادهم على 

صدور صفحاتها الأولى.
ويبــدو لنا الفرق ـ فــي الواقع - كبيرا بين القصتــن، لا من هذه 
الزاوية حســب، بل من زاوية البنية الســردية أيضا. فالســواحري 
صة، مضغوطة ضغطا، في  - رحمه الله - لم يقم بكتابة روايــة ملخَّ
صفحــات قليلة، بل اختار لحظــة من حياة هذه الشــخصية: نعني 
شخصية العامل الفندقي، الذي استأجر بيتا، وراقب المرأة في بضعة 
أيــام متلاحقة لا تباعد بينها، مدفوعا بما في نفســه من وَســاوس، 
وهَواجِس، وأخيرا حانت لحظة التنوير، والكشف، التي تنبثق منها 
عــادة وَحْدة الانطبــاع. صحيحٌ أن )المتفرجون( مــن حيث الحجمُ، 
وعدد الكلمات )ص-342 353( ليست أقل حجما، أوْ أقلّ عددا من قصة 
صالح أبــو إصبع، وربما كانت أكبر حجما، وأكثــر عددا، لكنَّ المؤلف 
د، والاسترخاء،  الســواحري لم يسمح للراوي المشــارك فيها بالتمدُّ
بحيث يروي وقائع عديدة تمتد من الولادة إلى الشــهادة، بل اختار 
تلك اللحظة التــي لا علاقة لها بما قبلها، ولا بمــا بعدها من لحظات. 
مِصْداقا للقاعدة الأساســيّة التي راعاها موباسان وغيره من أساتذة 
هذا الفن، وذلك يتســق مع اختيار الســواحري للمكان الذي يشكّلُ، 
عبر تحركات العامل، ومراقبته للمــرأة، إطارا حافظ فيه على وَحْدة 
النسْــج. علاوة علــى أن عقدة الحــدث، وهي العثور علــى مَخْرج 
لوساوس الراوي، وشكوكه، جاءت مناســبة لطبيعة هذا الشخص 
الفضولي، أو البصّاص، بكلمة أدقّ. فالسَعْيُ لمعرفة الحقيقة أسْفرَ عمّا 
- فــي نهاية القصة ـ صاعقا،  لا يتوقعه، ولا يتوخاه، وجاء الكشــفُ
نه درســا أخلاقيا واجتماعيا قاســيا في غير اضطــرار من الكاتبِ  لقَّ
للوعــظ، أو النُصْح. فقد حافظ الســاردُ علــى ديناميكية الحركة في 
ة  القصة إلى أنْ بلغت الكلمات الأخيرة، في حين ظلَّ الكاتبُ في »الحاجَّ
ع، وعلى ما هو مُضْمَــر، فجاء الخبَر بما  هنيّة« يُلحُّ على مــا هو مُتوقَّ
انتهت إليه من إصابة، أو اسْتشــهاد، فاترا. فهو لا يعدو التأكيد على 
تها السردية، دورا نِسْويا في الحركة  ة هنيّة تمثل، بشخصيَّ أن الحاجَّ

الفلسطينية إبّانَ انتفاضَة الأقْصى. 

٭ ناقد من الأردن    

إبراهيم خليل٭

ردا على الكاتبة لطيفة الدليمي: محنةُ الناقد وانشغالاتُ الروائي
نشــرت الروائيــة والمترجمــة العراقيــة لطيفة 
الدليمــي، مقالا فــي »القدس العربي« ناقشــت فيه، 
باحترام عال والتــزام لائق بأدب الحوار، طروحاتي 
النقديــة، التي عبــرتُ عنها ضمن دراســتين ظهرتا 
مؤخرا في هذه الجريدة، تخصان الســرد المستحيل 

والسرد المشكوك فيه. 
مقالتي هذه ردٌ أناقش فيه أديبتنا على ما تفضلت 
به من آراء، سواء تلك التي تخص توجهاتي البحثية، 
أو تلك التي تتعلق بمفاهيمها، حول الرواية وكتابتها 
والعلاقة الحساســة بين النقد والإبداع. كلُّ رأي صدر 
عنهــا أحترمه وأقــدره، وإن اختلفت مــع متبنياتها 
النظرية، ومرتكزاتهــا المفاهيمية. يكفيني منها فضلا 
إنهــا قالت وجهة نظرهــا بطريقة واضحــة ونزيهة 

وشريفة، بلا حقد ولا لؤم ولا جُبن. 
أبدأ ملاحظاتي مــن حيثُ بــدأت الكاتبة، أي من 
إشــارتها إلى »خفــوت النقــد«. أصــادق على هذه 
الإشــارة وأقرها وأتبناها، وقد لّمحــتُ إلى مثلها في 
أكثــر من مناســبة. لا أســتغرب أن يكــون هذا حال 
النقــد عندنا مــا دام بحثنا النقدي خاملا، كســولا، 
استهلاكيا، اتكاليا، عاجزا ومشلولا، بلا طموح كبير، 
وقد استطاب العيشَ على الهامش، وارتضى التبعية 

والحياة على الجاهز والمتوفر. 
ليس في الإمــكان أن نرتجي مــن البحث النقدي 
غير أن يكون علــى ما هو عليه اليوم، حين تغيب عنه 
الرغبــةُ في المبادرة، ويختفي منــه التحلي بالعزيمة 
ويفتقــد إلى إدامــة الزخم المعرفــي، ويتضاءل عند 
الفعلية والحقيقية  ممارســيه الإحســاسُ بالحاجة 
إلى التفكير المســتقل، ذي الهويــة الواضحة وتموت 
الإرادةُ في نفــوس غالبيتهم لصياغة وتطوير مناهج 
بحثيــة لها خصوصيــة ذاتيــة، تسترشــد بالعلم 
وتســتنير بالنظريات، وتغتني بالمعرفة وتســتقوي 
بالضبط المنهجي. كان المأمول في بداية مرحلة ما بعد 
الكولونيالية أن ينشــغل باحثونا بصياغة مشــروع 
نظرية نقدية، ذات طابع علمي مضاد، وصبغة ثقافية 
بنكهة خاصــة، لكن العجيب أن تلك الفترة جاءت كي 
تكرس، خلاف كل التوقعات، تبعيتنا الفكرية للآخر، 
بل زادتها عمقا. اللافت للنظــر أن التبعية كانت هذه 
المرة، وبحدود تعلق الأمر بالدرس النقدي، اختيارية، 
إذ لم يفرضها علينا أحدٌ، بل ذهبنا إلى ســجنها طوعا 

وكأنها قدرٌ لا مفرَّ منه إلّا إليه.
آن لنــا أن نقرَّ أن نقدنا يتخبــط في أزمات لا يريد 
الخروج منها، وأن نعترف بــأن الإفراط في التأليف 
بلا صرامــة علمية، ومــن غير تروٍ، لن يعــود علينا 
بالنفــع الكبير، وأن ندرك أن الإكثــار من الإصدارات 
بــا انضبــاط أكاديمي ولا دقــة مفهومية، مفســدةٌ 
يجــب أن لا تُغتفر، لم ينتج عنها غيرُ شــيوعِ البلبلة 
وســيادة الاضطراب، واختلاط حابــل النقد بنابله. 
لا مجــال لإنــكار أن أســماء كبيرة برزت فــي نقدنا 
لكنها  التقدير،  وتستوجب  الاحترام  تستحق  العربي 
كانت على الدوام مجرد التماعــاتٍ فردية تُلام كثيرا 
على إخفاقها في تأســيس تيارات، وإنشــاء مذاهب 
تفرعت إلى مِلَلٍ ونحل. يعاب على عمل هذه الأســماء 
الرنانة أنه كان، فــي الغالب، خاليا من كل تلاقٍ مثمر 
مع تجــارب بعضها، وافتقرَ إلــى برنامج موحد يعزز 
المشتركات ويشجع تلاقح الأفكار وتبادلها وديمومتها 
وتنميتها. لا أستند، بكلامي هذا، لهويات النقاد، وإنما 
إلى مشــاريعهم التي عرفها تاريــخُ النقد الأدبي في 

بلداننا العربية. 
لعلي أحســن صنعا لو رجعت إلــى مقالة الكاتبة 
الدليمي إذ لا جدوى من الإطالة، فلا الناس يسمعون 
ولا أنــا خيرُ منْ يخبر القوم مــاذا يتعين عليهم فعله. 
أظن أن أســتاذتي الروائية، انطلقت من ســوء فهم 
كبير لمجمل مقاصدي الكتابية في المقالين اللذين حظيا 
باهتمامهــا أكثر من غيرهما. أنأى بالســيدة الدليمي 
عن كل مسؤولية في ســوء الفهم هذا الذي أنا سببه 
ومصدره، وأتحمل كافة تبعاتــه، وما يترتب عليه إذ 
قد لا أكون وفقت في توضيح غاياتي. حسب نظريات 
الإرســال والتلقي، فإن أيَّ فشلٍ في استقبال مضمون 
الرسالة يتحمله، أولا، الباثُّ لها، الذي يقع على عاتقه 
تمكين مســتلِم الرســالة من فك رموزها واستحضار 
معانيهــا. أجــل! قد يكــون على المســتقبل للاتصال 
اللغوي شيء من المشاركة في إخفاق عملية التواصل 
في حالات معينة تتعلق بقصور في أصلِ أهليته لتلقي 

دَ حرفَ الرســالةِ  هذا اللون من الرســائل، أو إذا تعمَّ
عن مقاصدهــا، بعد أن يكون قد فهمهــا، لكنه، لغايةٍ 
في نفسه، يدّعي عدمَ الاستيعاب، ويتظاهر بالتباس 
المعنى عليه. أربأ بالكاتبة الموقرة عن كل هذا وغيره، 
وأعيد التأكيدَ على مسؤوليتي في ما ظهر من مشكلات 
في الفهم، سأخصص الســطور الآتية لمحاولة إزالتها 

وتبديدها.
يبدأ خللُ التلقي من عبــارة ذكرتُها في أول المقال، 
ووضعت كلمــةَ »عقلنة« الواردة فيها بين تنصيصين، 
رغبــة مني بتمييزهــا وجر الانتبــاه نحوها كعلامة 

مفتاحية ورئيســة تكاد تلخص مجمــلَ ما كنت أريد 
الوصول إليه. قــاد الفهمُ غير الدقيــق لتلك العبارة 
إلى ما جاء بعدها مــن ملاحظات احتوت عليها مقالةُ 
الدليمي. تصورتْ أديبتنا - وربما ذهب معها كثيرون 
من القــراء- أنني أدعو إلى أن يحتكــم الروائيُّ إلى 
العقل في ســرده للحكايات. بصراحة شديدة، لو لَمْ 
أكن مؤلــفَ المقال، وأعرف ما قبــل العبارة المقصودة 
وما بعدها، لربما رأيتُ ما رأتْ السيدةُ الفاضلة، ومنْ 
قــد يكون تبنى رأيهــا من المتابعين الكــرام، يتوجب 
، والحال هذه، أن أشــعر بالفــرح والخوف معا،  عليَّ
لأن لــديّ قــراء لا يغفلــون، يســتوقفهم الغموضُ 
ويستفزهم الإبهامُ، ولا يروق لهم تشوشُ المقصد. مع 
ما عليَّ من ذنبٍ أقدمه بين يديها، أرجو أن تســمح لي 
أســتاذتي الروائية بعتبٍ صغير، داعيه أنها اقتطعتْ 
الجملــةَ موضع النقاش من ســياقها، فبــدتْ وكأنها 
تخص الروائيــن، في الوقت الذي هــي موجهة إلى 
المشــتغلين بعلم الســرد، بلحاظ مدلول القول الذي 
سبقها والسياق، في عُرف اللغويين وأهل الاستنباط، 
حجةٌ لما فيه من تقييدٍ للمعنى وتخصيص. غير أن هذا 
لا يمنع من إعادة تناول الأمر بشــكل أوضح فلا أنزهُ 
نفســي عن اللبس، وصعوبة الطــرح أحيانا. عندما 
قلت إنني أهدف إلى »عقلنة« السرد المستحيل، كذلك 
الذي يصدر عن الموتى مثــا، لم أعنِ أن على الروائي 
المراعاة التامة لأحــكام العقل والمنطق عندما يريد أن 
يكتب رواية، بل قصدت المشــتغلَ فــي حقل النظرية 
السردية، الذي يجب عليه، بحكم تخصصه، أن يجد 
تبريرا معقولا لهذا الســرد »الغريــب«، وأن يحاول 
إحاطته بسياج نظري يتيح له الوجود والنمو داخلَ 
تصنيفٍ علمي ممكن. يشبه هذا ما قام به تودوروف، 
مثلا، عندمــا اقترح تســمية الغرائبــي والعجائبي 
دة من  للنصــوص التي تتوفــر فيها الشــروط المحدَّ
قبَلِه، بدون أن يمنع الروائيين من الكتابة العجائبية 
والغرائبية. لا أريد من المقايَسة وضع نفسي في منزلة 
أنا دونها أكيدا، بل أن أوجه الانتباه إلى أن محاولات 
غيري التصنيفية، ومحاولاتي اليسيرة، تدخل ضمن 
مهام الباحث في شــؤون السرد التي يجب أن لا تثير 
حفيظةَ أحد ما دامت مشروعةَ الغايات مبررةَ النوايا 

وغيرَ منطويةٍ على قهر. 
قا بهــذا أقول إنه ينبغي الكــفُّ عن النظر إلى  تعلُّ
النص الأدبــي الإبداعي على أنه »ابــنُ المعجزة« في 

الوقت الذي هو نشــاط دماغي ذو أثر مادي، ينشــأ 
عن العقــل ويمكن أن ينتظــم، مثَلُه مثَــلُ أي ظاهرة 
ن  للفكر البشــري، داخل حيزٍ من أنظمــة نوعية، تكوَّ
بمجموعها منظومة يقودها العلمُ السردي، وتسيّرها 
مناهجُه. ليس من غايات علم الســرد ـ وأنا هنا أعلق 
على فكــرة وردت في مقال الكاتبة لطيفة- منافســة 
الإبداع أو مخاصمته والتنازع معه، ولا حتى أن يقدم 
نفســه بديلا عن النقد. النقدُ، كما قلتُ مرة، عملٌ وفق 
نظرية، أو هكذا الفرضُ، والدرسُ السردي، الذي هو 
تجسيدٌ رئيس من تجسيدات علم الأدب، تمثيلٌ لمنهج 
تنضوي تحته نظريات، لذا فعلمُ الســرد أوسعُ 
بكثير من النقد وأشــملُ، كممارســة فكرية، من 
الإبداع. وفق هذا المعنــى، ليس من الحق اعتبار 
جونيت أو تــودوروف وقبلهم بروب وغريماس 
أدبيين  منظرين  بــل  نقادٍ  مجردَ  وياكوبســون، 
شاغلهم الأســاس اجتراحُ القوانين العامة التي 
تصيــر بمقتضاهــا النصوص. أعــرف أن كلاما 
كهذا لا يروق للمبدعين، وقد يجرح كبرياءهم أو 
يثير حساسيةَ بعضِهم، لكنه واقع الحال ومنطق 

التاريخ، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. 
لا أظــن الكاتبة لطيفة الدليمــي من الكافرين 
بالعلم، ولا المتعالين عليــه وهي القارئة الكبيرة 
القديــرة، لكنَّ جملة كهــذه: »عندما  والمترجمة 
يجلــس الكاتــب ليكتب عمــا جديــدا فإنه لا 
يستحضرُ مفردات علم الســرد ونظرياته، التي 
قرأ عنها« لا تمر بدون أن تترك انطباعا، ولو آنيّا، 
بتوهــن دور العلم والطعن في ســبب وجوده، 
وإضعــاف منزلته وعدم توقيــره ولا أقول إنها 
الكاتبة  لمشــاعر  صونــا  به  اســتخفافا  تحوي 
الجليلــة. على إنني أميل إلى خــاف هذا الرأي 
تماما، إذ أجد أن على مؤلف الرواية وما سواها، 
أن يتذكر، لحظــةَ الكتابة وقبلها وبعدها، قوانيَن 
علم الســرد ونظرياته، ولو علــى نحو الإجمال 
وبأضيــق الحدود الملامِســة لعملــه الإبداعي. 
لعلَّ إهمال النظريات الســردية والتكبر عليها، وهذا 
القديــرة، وإحجام  الكلام لا علاقــة له بأســتاذتنا 
مجموع المبدعين العــرب عن بذل الجهــد الكافي في 
فهمها ومناقشــتها علةٌ رئيسة تفســر هزال الرواية 
العربية علــى المســتوى التقني، وضعــف المهارات 
الســردية للكثير من كتّابها الذين يقعون في أخطاء 
فنية بعضها بدائي، لكنه يعكس قلة اطلاعهم ونقص 
ق هذا الاستخفافَ الأكيد بأهمية  عدتهم النظرية. يوثِّ
النظريات عزوفُ الروائيين العرب، إلّا النزر اليسير، 
عن التفكّر فــي الكتابة الأدبية ومحاولة التأليف فيها 
وفي تفاصيلها عكس نظرائهم من الروائيين العالميين 
أمثال بلزاك، زولا، بروست، مورياك، سارتر، روب - 
غرييه، بوتور، ريكاردو، ســوليرس، باموق، يوسا، 
ماركيز، كونديرا، ســاروت، أيكو، وكثير غيرهم ممن 
قدّموا أفــكارا عميقة تخص صنعــة الرواية انطلاقا 
من تجاربهم كروائيين وتأسيســا على فهمهم لطبيعة 

الممارسة السردية. 
لو كنت ســيئ النية، لوجدت فــي العبارة الآتية 
لأســتاذتنا تلميحا آخر يوحي بالترفع على النظرية 
الســردية: »الكاتــب وحده هو من يعــرفُ مكابدات 
الصنعــة الروائية، لأنه يحترق داخــل أتونها، الذي 
يشبه مفاعلا ذريا مسيطرا عليه«. فضلا عن الإيحاء 
بالتعالي على علم الســرد، وهو أمرٌ )أعني الإيحاء( 
أعــزوه إلى فهمي وأجــلُّ الكاتبة عن مثلــه، فإن هذا 
اليوم  أصبح  الجميل  الصوفي/الرومانســي  التعبير 
أســطورة وفكرة لا واقعيــة من مخلفــات تأثيرات 
تركة  وبعض  القديمــة،  والعربية  المشــرقية  الثقافة 
الســيريالية الفرنســية، التي ترى الكتابة ممارسة 
سريةَ الطقوس مجهولةَ المصدر أو ذات طابع سحري 
ومنبع ما وراء طبيعي. الجملةُ نفســها تعطي إشارة 
غير مباشرة بأن الكتابةَ، بالنسبة لروائيينا العرب، 
معركةٌ طاحنة وساحةُ منازلةٍ حامية الوطيس يحرمُ 
أثناءها الاستسلامُ للاســترخاء ويعزُّ طلبُ الهدوء. 
لا أفهم لمــاذا يجب على منْ يؤلــف رواية أن »يحترق 
داخل أتونها الذي يشــبه مفاعلا ذريا«. لماذا تتحول 
الكتابــة من عملٍ يشــبه أي عمل آخــر، ومن مغامرة 
ممتعة، ورحلة استكشاف مشــوقة، وفعلِ حبٍ، إلى 
أزمة نفســية ذات بعــد مازوكي؟ ألا تقــف مثلُ هذه 
الأفكار وراء ما نحســه من انعدام أو ندرة اســتمتاع 

الروائــي العربي بما يكتب؟ أليس غياب الاســتمتاع 
هذا سببا آخر من أسباب تردي واقع الرواية العربية، 
التــي يأبــى كاتبُها إلّا أن يمنع عن نفســه الشــعورَ 
بنشوة الكتابة، وبالتالي يحرم متلقيه من لذة تذوق 
جمالها وتلمس عذوبتها؟ ألم يكن من نتائج هذا الشد 
ن الــذي يحب كاتبُنا  العصبي والتوتر النفســي البيِّ
العيشَ داخله أن أصبحــت نصوصُنا الروائية، على 
اللفظي  ــرة، مليئة بــكلِّ العنف  العموم، كالحة، منفِّ
والجسدي الذي تمارسه شخصياتٌ روائية قاسية لا 
تجيد أو لا تريد التمتعَ بالحياة ومباهج العالم المباحة 
في أقل تقدير؟ أين اختفت متعةُ الإحســاس بالجمال 
رُ عجزُها عن جعل  في روايتنا العربية الراهنة؟ بَم يُبرَّ

المتلقي يتلمس حسنَ الإبداع وبهاءه؟ 
مــن الطبيعي أن يــؤدي هذا التصور النرجســي 
لعملية الكتابة، إلى لزومِ أن يكون »العقل الســردي 
ميتافيزيقيــا بالضرورة«، حســب تعبيــر الدليمي. 
لتســمح لي الكاتبة بمخالفة هذا الرأي، الذي أجد في 
التشــبث به ســببا يجرُّ الرواية العربية إلى الوراء 
ويعرقل سيرها البطيء أصلا باتجاه مجاوزة التراث 
الميتافيزيقــي، وأبنيتــه المعرفية التقليديــة. العقلُ 
الميتافيزيقي، وهذا ما أدركتْهُ بعضُ التجارب الروائية 
العربية المتأخرة، افتقر دائما إلــى الجرأة في تناول 
المســكوت عنه وعجَزَ عن تفكيــك المركزيات الفكرية 
وفشَلَ في مناقشة السرديات الكبرى، وساهم إلى حد 
بعيد في تكريس ســلطة المرويات التراثية، التي هي 
ذات طبيعة ما ورائية. إذا كانــت الرواية الغربية قد 
تقدمت خطوات سريعة إلى الأمام، فذلك بعد أن تبنّت 
التفكيرَ الحر واشتغلت بوعي على التحرر من هيمنة 
الخطاب الميتافيزيقي، وراحت تتأمل العالمَ من خارج 

أسوار سلطة المقدس. 
آخر مــا أعلق عليه ممــا ورد في مقالــة الدليمي، 
هو كلامُهــا عن تصــوري لعلاقة الثقة بين الســارد 
والقارئ. بعيدا عن واقعية ولاواقعية الحدث المنقول، 
فإن الإقــرار بوجوب وجــود هذه الثقــة بين قطبي 
التواصل يعدّ من مسلمات نظريات القراءة والتلقي، 
وشرطا قبْليا من شــروط عقد القراءة المضمر. بدون 
هذه الثقة الممنوحة من طــرفٍ لطرف لن يكون للعقد 
وجود وسيتعذر على السارد إنجاز أحد أهم واجباته 
الإســتراتيجية وهو التأثير فــي متلقي الخطاب. من 
نافلــة القول إن النص الجمالي مكتــوبٌ بقصد إيقاع 
الأثر الــذي، إن فُقد، لــن يعود لعمليــة القراءة داع 
أساسا وســتصبح فعلا مجانيا ما دام بلا غاية تسوغ 
القيام به. الثقةُ - من أجل أن أستعير فكرة لريكور- 
معركةٌ بين مصدَرِ الملفوظ ومستَلِمه عن طريقها، وعن 
طريقها فقــط، يتحقق الهدفُ من القراءة في أن تكون 
تجربــة تُوقِعُ أثرا. الســارد الذي يحــوز ثقةَ متلقي 
ارســالاته يربح المعركة، وينجز مــا عليه من تكليف 
في تحقق الأثر أما الســارد الذي يفشل في كسب ثقة 
ض مصير العملية القرائية برمتها  مســتمعه فإنه يعرِّ
للنســف والإلغاء. ليس المدارَ في تحصيل الثقة سردُ 
ق، بل المدار روايةُ ما يمكــن إقناع القارئ به  ما يُصــدَّ
والتفاعــل معه والقبــول باحتماليــة حدوثه داخل 
العالم السردي وإنْ تجاوز المرويُّ حدَّ الواقع وفي هذا 
الكلام تطويرٌ لفكرتي السابقة بهذا الخصوص. يبقى 
السؤال عن لحظة ولادة أزمة الثقة تلك. يتشكل فقدانُ 
الثقة إما منذ الشــروع بالقراءة عندما يمرر السارد، 
عامدا أو غير عامــد، معلومة إلى القارئ تضع موضع 
الاستنكار أهليتَه لسرد الحكاية كأن يخبرنا، ابتداء، 
بأنه مجنون مثلا، أو فاقد للذاكرة ونحو ذلك. يحدث 
أن يتخلّقَ زوالُ الثقة رويدا رويدا عندما يبدأ الشــكُّ 
بالتســرب إلى القارئ لما يراه مــن نقص في قابليات 
الســارد الذهنية على ســرد الحكاية كأن يكتشــف، 
ثَه ضعيفُ الذاكرة أو  مع تقدمه في القــراءة، ان محدِّ
مضطربُ العقل وما شــابه. عندئذ تبــدأ ثقةُ القارئ 

بالسارد بالاهتزاز والتزعزع وقد تتلاشى.

٭ كاتب وناقد عراقي

لطيفة الدليمي
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ثقـافـةثقـافـة

مسلسل »الإمبراطورية الرومانية«: كاليغولا... الزعيم المجنون! 
لندن ـ من مولود بن زادي:

يعتقد كثيــرون أن المؤلفــات الخيالية تســتهوي المتلقي 
أكثر من الأعمال الواقعية والســير الذاتية. فهي فضاء يسبح 
في أجوائه المتلقي المتعطش إلى الهــروب من واقعه الدرامي 
المفعم بالهموم والمآســي والصراعات والأخبار الحزينة. غير 
أنّ الســنوات الأخيرة كشــفت عن إقبال متزايد على الأعمال 
الوثائقيــة أو غير الخيالية، والمذكرات الشــخصية، وســير 
حياة المشــاهير، لاســيما في المجتمعات الغربية. ويمكننا بلا 
ريب تفســير هذا التحول بضجر الإنسان المعاصر من الأعمال 
الخيالية، التي صار ينظر إليها على أنها مصطنعة ومستهلكة، 
لا تعبّر ســوى عن أفكار وتوجهات صاحبها، الراوي العليم، 
الذي يوظف فيها شخصيات وهمية، يتحكم في لغة حوارها، 

ويحدد بدايتها ونهايتها، ويتدخل في مجريات أحداثها. 
صــار المتلقي ينجذب بشــكل متزايد نحو أعمــال واقعية 
تلعب أدوارها شــخصيات حقيقية، لا يحــدد المؤلف أفعالها، 
ولا يملي عليها أقوالها، ولا يتدخل في سير وقائعها. من جملة 
ذلك المذكرات الشــخصية وسير المشــاهير، التي عادة ما يتم 
تسجيلها من خلال مخطوطات وكتب. والسؤال الذي يطرحه 
كثيرون الآن هو، ما إذا كان يمكننــا أن ننظر أيضا إلى الفيلم 
الســينمائي على أنه وثيقة تاريخية في وسع المؤرخ اللجوء 

إليها واعتمادها مصدرا موثوقا؟ 

الإمبراطورية الرومانية 

الإجابة علــى هذا الســؤال تكمن بلا ريب في السلســلة 
الدرامية التاريخية في موسمها الثالث بعنوان »الإمبراطورية 
الرومانيــة: كاليغــولا الإمبراطــور المجنون« التــي تُعرض 
حلقاتهــا في هذه الأوقات في الشــبكة الأمريكية )نتفليكس( 
Netflix. السلســلة تصوير دقيق، ووصــف صادق لأحداث 
حقبة فــي ســجل تاريــخ الإمبراطورية الرومانيــة الحافل 
بالبطولات والأحــداث. وهــي منبثقة من أحــداث واقعية، 
اعتمادا على حقائق تاريخية متفــق عليها. ورغم الكم الهائل 
للأفلام والمسلســات التي يجــود بها موقــع نتفليكس، فقد 
استطاعت هذه السلســلة أن تخطف كل الأنظار، لترتقي إلى 

قائمة أفضل عشرة أفلام في هذا الموقع الترفيهي العالمي. 

البنية والموضوع 

تطبع هذه السلســلة حــوارات قصيــرة، يتخللها صوت 
الــراوي، الذي لعــب دورا كبيرا فــي تقديم حبكة مشــوقة 
وتعميق البعد الدرامي، فضلا عــن الصور الغنية بعناصرها 
على  أضفت  تصويرية،  بموسيقى  والمصحوبة  السينوغرافية 

أطوار السلسلة الإثارة والرعب. 
السلســلة ترحل بنا إلى بدايات الإمبراطورية الرومانية، 
وإلى عهد تيبيريــوس، الإمبراطور الثاني، الذي خلف القائد 

الكبيــر أغســطس، حيث كانــت الإمبراطوريــة في أوج 
توســعها، تمتد حدودها إلى هيســبانيا وسوريا ومصر 

الفيلــم  افريقيــا. يســلط  وشــمال 
الضوء على ســيرة كاليغــولا، أحد 
الشخصيات الشــهيرة الأكثر غرابة 
وجدلا فــي التاريــخ. الفيلم في حد 
ذاته لم يخل من الجــدل والنقد، لما 
تضمنه من مشــاهد جنسية صادمة 

في فيلم تاريخي بالدرجة الأولى. 

اعتلاء العرش 

ولد كاليغولا عــام 12 ميلادية، 
وكان الابــن الثالــث لأغريبينــا 
أغســطس؛  حفيــدة  الكبــرى 
يوليــوس  وجرمانيكــوس 
في  الشــهير  الجنــرال  قيصــر، 
وفاة  بعــد  الروماني.  الجيــش 

جرمانيكوس في أنطاكية عام 19 ميلادية، عادت أغريبينا 
وأطفالها إلــى روما، حيــث تورطت في صــراع مرير مع 
تيبيريوس أدى إلى نفي بعض أفراد الأسرة، وقتل بعضهم 

الآخــر بتهمة الخيانة ولم ينجُ مــن الأولاد إلا كاليغولا، الذي 
اعتلى عرش الإمبراطورية لاحقا بعــد وفاة تيبيريوس عام 
37 ميلادية، واســتطاع بعد ذلك استعادة الاتصال بشقيقاته 

الثلاث العائدات من المنفى. 
اســتطاع كاليغولا أن يكســب قلوب الجماهيــر في بداية 
حكمــه، حيث أطلق سلســلة من المشــاريع مشــيدا الموانئ 
والمســارح والمعابد، وقنــوات المياه وغير ذلــك، ليصدمهم 
بعد ذلــك بتصرفات غريبة. شــعوره بالخــوف على مكانه 
في الســلطة، دفعه إلى التفكير في إنجاب طفــل يكون يوما 
خليفته. وفي محاولاته اليائســة لتحقيق ذلك ارتكب المحرم 
مع شقيقاته الثلاث، إلى أن حملت منه أخته جوليا دروسيلا، 
حيــث أذاع خبر الحمل وأعلنها زوجة له. فأثار الخبر الصادم 
سخط الشــعب الروماني الذي صار الآن ينظر إليه على أنه 
طاغية منحرف أخلاقيا. كان زنا المحارم يُعد أسوأ محرم وأكبر 

فضيحة في روما.

كاليغولا المجنون 

الخبر أثار أيضا حســد شــقيقته أغريبينا الصغرى، التي 
كانت تطمح إلى التربع علــى عرش الإمبراطورية الرومانية، 
ونظرت إلــى الخليفة المقبل على أنه خطر عليها. فاشــتركت 
أغريبينا وشقيقتها ليفيلا، وابن خالتها ليبيدوس في مؤامرة 
لاغتياله عــام 39 للميلاد. لكن المحاولة باءت بالفشــل، فأمر 
كاليغولا بإعدام ليبيدوس ونفي شقيقتيه إلى جزيرة بعيدة 

في المتوسط. 

حلــم كاليغولا بإنجاب الخليفة، لــم يتحقق حيث مرضت 
دروسيلا وعجز الأطباء عن إنقاذها  وإنقاذ الجنين. 

تأثر كاليغولا بوفاة دروسيلا فأصيب بالاكتئاب، وساءت 
أحواله العقلية وتغيّر سلوكه، فكان على الشعب الروماني أن 
يتحمل عبء ذلــك. أعلن الحداد معاقبا كل من خالف قواعده. 
وعمــل على رفع زوجتــه الفقيدة إلى مقام الإلهــة تماما مثل 
فينوس، إلهَةُ الحب والجمــال والرغبة والجنس والخصوبة 
والرخاء والنصــر؛ أو جونو، أخت الإلــه جوبيتر وزوجته. 
وفرض على شعبه أن يقْسِــم بـ»الإلهة دروسيلا«! تصرفاته 
الصادمة لم تتوقف عند حد الزواج من شــقيقته. فبعد وفاتها 
صــدم مرة أخرى روما بزواجه من امرأة كانت حاملا من رجل 
آخر، تدعى ميلونيا كايســونيا، في بحثه اليائس عن خليفة. 
ومرة أخرى لم يدم فرحه طويــا حيث أنجبت له بنتا، كانت 
خيبة أمله كبيرة. فهذه البنت - مثلما كان يشعر - سيتزوجها 

يوما رجلٌ ما، وهو من سيتولى الحكم من بعده. 

حياة بذخ ولهو 

راح بعد ذلــك يحيا حياة عبث ومجون وشــرب وجنس. 
وطفق يأمر ببناء التماثيل له في مختلف البنايات الشــهيرة 
والمعابد غير مكترث بما كان يبــذر من أموال الخزينة العامة. 
وبعدما ســعى في الأول لتحويل زوجته إلى إلهة صار اليوم 
يرغب في تحويل نفســه إلى إله، وهذا ما يجسده إقامة ما لا 
يحصــى من التماثيل له في كل الأماكــن، ما لم يحدث أبدا في 
تاريــخ الإمبراطوريــة الرومانية. تبذير الأمــوال تعدى كل 

الحــدود حيــث بلــغ 13 بليون 
سســترس فــي أقــل من ســنة 
واحــدة، مــا أحدث عجــزا في 
مجلس  وأغضب  الدولة  ميزانية 
رده  الإمبراطوريــة.  شــيوخ 
على انتقادات مجلس الشــيوخ 
بمحاكمة  أمر  حيــث  عنيفا،  كان 
وإعدامهم  الأعضــاء  عشــرات 
فتخلّــص  الخيانــة.  بتهمــة 
الإمبراطــور مــن خصومه، ولم 
مــن  الإمبراطوريــة  تتخلــص 
المالية،  الأزمة  ولمواجهة  الديون. 
فرض كاليغــولا المفلس ضرائب 

جديدة على المواطنين الرومان، ما أثار سخطهم واحتجاجهم. 

المخاطرة بغزو بريطانيا 

ومن أفعالــه الغريبة قــراره المفاجئ غــزو بريطانيا. لم 
يكن هذا القرار وليد الصدفة، ولا رغبة منه في المســاهمة في 
توسيع حدود الإمبراطورية الرومانية، وإنما بحثا عن مخرج 
مــن الظروف الحرجة التي كان يمرّ بها. فبعد تدني شــعبيته 
نتيجة إســرافه في تبذير الأموال العمومية ورفع الضرائب، 
خطرت بباله فكرة شن حملة عسكرية على بريطانيا، وضمها 
إلى الإمبراطوريــة. لقد أدرك الآن أنه، بعد مرور ســنتين من 
اعتلائه عرش أكبر إمبراطورية في العالم، لم يقدم شــيئا مما 

قدمه القادة الرومانيون الســابقون للمواطنين. ففي عهده لم 
تحقق الإمبراطوريــة الرومانية، أي فتوحــات جديدة، ولم 
يشــهد المواطنون منه غير التعســف والرعب والموت. فكل ما 
أحســن فعله هو تبذير الأموال لأغراض شــخصية، وإفلاس 
خزينة أعظم دولة وإثقال كاهل هــؤلاء المواطنين بالضرائب 
لســد العجز المالي الرهيب. فحتى يســتعيد ثقــة المواطنين، 
ويثبت لهم أنــه جدير بالحكم، وأنه لا يقل عظمة عن الأباطرة 
الســابقين، فكر في شــن حملة لاحتلال بريطانيا سنة41 بعد 
الميلاد. وإذا بالغــزو ينتهي قبل انطلاقه، نتيجة اســتبداده 
في الرأي، وعدم أخذ الاحتياطــات اللازمة وهبوط معنويات 
أفراد جيشــه، وعدم اســتعدادهم المجازفــة باجتياز البحر، 
خلف  محصنة  بــاد  ومهاجمة 
جــروف دوفــر البيضــاء، في 
فصل الشــتاء القاســي. وأمام 
تردد جيشه والخوف من تمرده 
إلى  عليــه، اضطر فــي الأخير 
والعودة  مخططــه  عن  التخلي 
إلــى روما منــكلا بأعــداد من 
جنوده، المكبلين بسلاســل، في 
كانوا  لــو  كما  المدينة  شــوارع 

أسرى حرب! 

سقوط كاليغولا

الشــيوخ  ازداد قلق مجلس 
المجنون،  زعيمهــم  حــال  على 
الذي لم يعد يفرق بين أصدقائه 
وأعدائــه، فقــد اقتنعــوا الآن 
بضرورة  تنحيته من الســلطة، 
لأنّ بقــاءه ســيضر بمصالــح 
الإمبراطوريــة. فاشــتركوا في 
الحــرس  بمســاعدة  مؤامــرة 
اغتياله  إلى  أدت  الإمبراطوري، 
رفقة زوجته وابنته في أواخــر يناير/كانون الثاني عام 41 . 

وبموته، انتهت أسطورة كاليغولا الإله الجبار الذي لا يقهر. 
واليوم،  بعد مرور قرون طويلة على رحيله، ما زال اســم 
كاليغولا يقرن بالجنــون والمجون، وما زال يذكر على أنه ذلك 
الإمبراطور المســتبد والمنحرف الذي حوّل قصــره إلى بيت 
للمجون واستغرق في اللهو والبذخ  وارتكب المحرمات، وأوقع 
أكبــر إمبراطورية في الدنيا في فخ الديون. لكن رغم كل الآثار 
الســلبية التي طبعت حكمه، ورغم فشله في ضم بريطانيا، لا 
يمكننا أن ننكر فضل هذا الرجل في امتداد حدود الإمبراطورية 
الرومانية غربا إلى الجزر البريطانية، حيث اســتفاد خليفته 
الإمبراطور كلوديوس من تحضيراته السابقة لتحقيق الفوز 

وغزو بريطانيا عام 43 ميلادي.  

الفلسفة والتفكير
في هيدغر  

لســت معنيا بشرح المادة الفلســفية، لأن الشرح قد 
يجعلهــا صعبة جــدا، وقابلة للمخادعــة، لكنني انحاز 
إلــى التســاؤل حولها، وإلــى تعلّمهــا والتعــرّف على 
مظانها، لأنّ التعلم حاجة، مثلما هو وجهٌ آخر للشغف، 
إذ يمنح الدافــع للتعاطي مع فعــل المعرفة، وبما يجعل 
الإنســان ذاتــه أكثر بحثا عــن أســرارها، وحمولاتها، 
وأكثــر اندفاعــا نحو البحث عــن مرجعياتهــا الثقافية 
والاجتماعيــة، وربمــا الاقتــراب من فضــاءات تأويل 

خطابها ومن شواغل الباحثين في عوالمها.
المســافة ما بــن الشــرح والتعلّم قد تبدو واســعة، 
وصعبة، لكنها تحتاج إلى إرادة، وإلى فضول معرفي، 
وإلى فعل ثقافي داعم ومُعــزز، يجعلها تبدو مفتوحة، 
إذ لا حــدود مُتعيّنــة لها، لأن الفلســفة هنــا هي المجال 
العميــق الذي يدعــو للتفكيــر، وإلى صناعة الأســئلة، 
وإلــى ابتكار المفاهيــم، كما يقــول جيل دولــوز، وهذا 
مــا يجعــل ضرورتهــا قائمــة بوجــود فعــل التعرّف، 
وبانشغالها بوعي ما تُحدثه من صدمات معرفية، ومن 
تحولات تخصّ الأفكار، ومن تجاوزات قد تمسّ المنهج 

والنظرية، وحتى المفهوم ذاته.
فكــرتُ بهــذا الأمــر، وأنــا أعيد قــراءة بعــض كتب 
هيدغــر، بوصفــه من أكثــر الفلاســفة تحريضــا على 
أهميــة الأفــكار التي تخصّ تكويــن المعرفــة، والعناية 
بالأنطولوجيــا والكينونــة، حيث يتعين على الإنســان 
أن يفهم وجوده في العالــم، بوصف هذا الوجود فعلا 
ومعرفــة وتاريخا وقوة وتحــوّلا، وتعلّما، وصولا إلى 
تقعيــد الفكــرة القديمة، التــي تحدّث عنهــا هيغل وهو 
يصف »الأزمنــة الحديثة«، التي طوّرهــا هيدغر لتكون 
الأقرب إلــى شــروط »العلــم، والتكنولوجيــا، والفن، 

والثقافة، ومن ثم الانسلاخ عن المقدس«. 
التفكيــر فــي هيدغــر لا يعنــي التفكيــر المجــرد في 
الفلسفة، ولا بتاريخ الكينونة ذاتها، التي تعني الوجود 
الفعــال المتعــال، حيــث تمنح الإنســان القــوة العميقة 
ليعرف وجــوده، وليدرك حاجته الدائمــة إلى التجاوز 
في الفهــم، وفي تداول المعرفة، مثلمــا هي حاجته إلى 
الحرية وإلــى معرفة ذاته، لكن ذلك ســيظل في حدود 
الحصــول على قوة واســعة فــي التعلّم وفــي المعرفة، 
وبما تعنيه الفلسفة من اللاتعيين، أو في حدود حماية 
الكينونــة العارفة مــن الخرق، الذي يمكن أن تمارســه 
قوى أخرى أكثر ســطوة مثــل، المقدّس أو الســلطة أو 
الأيديولوجيــا أو العائلــة. تحرير العقل مــن الوهم قد 
يكون شرطا لتعلّم الفلســفة، والحرية هنا تعني رهانا 
على تيســير أدوات التعلّــم، والتعاطي مع قــوة الفعل 
المعرفي، وعلى ما يمكن أن يحدثه من أفكار وسجالات، 
وما يُثيره من أســئلة، وما يجعله أكثــر تعبيرا عن قوة 
الإنســان العــارف، إذ لا قــوة حقيقية خــارج المعرفة، 
ولا يمكــن رؤيــة العالــم بوضــوح إلا من خــال فهمه، 
والتفكيــر به، عبر تحفيــز قوة العقل وتوســيع مديات 
الأفــكار، والتأويلات الحرة التي تقترن بها، وأحســب 
أن فيلســوفا مثل هيدغر ظلّ يمارس سطوته القوية من 
خلال تلك الأفــكار، في علاقتها المفهوميــة مع المعرفة، 
ومع التاريــخ، ومع ذاكرة الأمة الألمانيــة، التي لا يمكن 
فصل وجودها عن فكــرة القوة، التي قد تكون صالحة 
لبيــان أهميــة المعرفة فــي مقاربة ما هو إنســاني، وما 
هــو كوني، لأنّ جوهــر ما تقترحه الفلســفة هو مقاربة  
الأفــكار، وجعــل مفاهيمهــا أكثــر تداولا في شــجون 
التعّلم، وفي القضايا التي تخصّ الاجتماع والسياسة.

التفكير العربي هيدغريا

قــد يكون هيدغــر قوميا متطرفا، لــه إيمانه الخاص 
بالــروح الألمانيــة، لكنه عمــل على وضع الفلســفة في 
ســياق إنســاني، حيث تعني له الوجود، وحيث تعني 
حيازة القــدرة على تأويله للعالــم، وعلى فرض نظرته 
الظاهراتيــة للأفــكار،  ليــس لأنــه أراد تجــاوز معلمــه 
هوســرل، ونظرته فــي »قصدية الوعي« إلى ممارســة 

تبدو فيها » قصديــة الوجود« هي الحاضرة والفاعلة، 
بُ عكس  وحيث تبــدو«  فينومينولوجيا هيدغــر تتصوَّ
ذلكَ؛ فهيَ تمضي إلى الخارج نحوَ الوجود أو الكينونة 
ــد فــي تجلياتهــا وتمظهراتهــا وتواجداتهــا  أو التوجُّ

بوصفها موجودات« )رسول محمد رسول(.
إنّ تعاطي هيدغر مع موضوع الكينونة يعني تعزيز 
وجودهــا، وقوتهــا، وانكشــافها علــى العالــم، التــي 
عمّقت محاولتــه لإعادة النظر إلى فهــم العالم الغربي، 
عبــر النظر إلــى موجوداته، والانفتاح علــى علاقة هذه 
الموجــودات بالتحــولات العاصفــة التي عاشــها، بما 
فيها التحــولات السياســية والأكاديمـــــــية التي كان 
فاعــــا فيها، وحيث يكون الفيلســوف هو الذي يُعزز 
الفعــل الأنطولوجــي للحضــور والانكشــاف، عبر أن 
ر باللغــة، بوصف اللغة  يكون موجــودا، وعبر مــا يُفكِّ
عنــد هيدغر هــي بيــت للوجــود، وللتفكيــر بالوجود، 
فضلا عن أن الوجود ســيكون نوعا من مواجهة لتاريخ 
الميتافيزيقيــا، وهــو ما لم تعمــد إليه الثقافــة العربية، 
ولا مفكروهــا، لا عبر التموضع فــي الوجود عن طريقة 
الموجــود، أو عبر الكينونة، أو عبر التفكير الأنطولوجي 
باللغــة، وهــذا لا يعــود لأنّ ثقافتنا العربيــة ثقافة غير 
مُتفلســفة، بــل لأنهــا ثقافة احتجــاب دائــم، متوارية 
بكينونتها، تحت مهيمنات ومركزيــات صنعتها القوة 

والميتافيزيقيا والسلطة والمقدس..
هذا التوصيف هو ما يســتدعي قراءة هيدغر عربيا، 
فنحن نقرأ الفلسفة وكأنها تفسير عمومي، لما يطرحها 
الفلاســفة الغربيــون، انطلاقــا من المنظــور الأخلاقي 
الــذي أثاره كانط حــول التنوير، وحــول تحرير العقل 
من الوصايا، ونظرة روســو لمفهــوم العقد الاجتماعي، 
وأطروحــة لوك عن التســامح، رغم أن البيئــة الثقافية 
والسياســية الغربيــة، لــم تنغلــق علــى فكــرة التنوير 
الكانطــي، ولا فكــرة الكينونة الهيدغريــة، إذ جعلتهما  
قابلتــن للنقاش، بدون محاذير كبــرى، فتجاوز هيغل 
كانط، وتجاوز هيدغر هوســرل، ولم تعــد للمركزيات 
الكبــرى أي أهمية فاعلة، لاســيما وأن الخطاب الديني 
الكنســي قد فقد كثيرا من قوته، منذ ثورة مارتن لوثر، 
كما أن السلطة في ألمانيا ذاتها لم تعد سلطة بسماركية 

كاملة الصلاحيات.
إن مــا يجعــل التعاطــي مع الفلســفة عربيــا يواجه 
صعوبات جمّــة، فهو خاضع لمعاييــر منهجية ونظرية 
وتاريخية، وضوابط دينية وســلطوية، فضلا عن عدم 
تحرر العقــل العربــي- نقديا- مــن وصايــا الفقهاء، 
ومــن رعب الســلطة، وهو مــا يعني أن كينونــة الكائن 
العربــي، أو الفــرد لــم تتحــول إلــى موجــود، مقابــل 
خضوعهــا للتأويل النصي ولأحكامه، التي تتقاطع مع 
النص الفلســفي بوصفــه نصا في الشــك، أو خاضعا 
لتصــورات هيدغر عن القلق والاغتــراب والموت، والتي 
جعلته ينحاز إلى الإنسان الأنطولوجي بوصفه الكائن 
المتعالي الذي يملك قدرة المواجهة. فهل يملك الإنســان 
العربي، مثقفا أو مشــتغلا في مجال الفلســفة، أو في 
التعليم فرصة للمجاهرة بالتعالي؟ وهل له القدرة على 
أن يدعــو إلى تحرير العقل، وإلى تغيير الســلطة، وإلى 

العناية بكينونة الكائن؟
هذه الأســئلة مدعــاة للمراجعة، وللحفــر في البنى 
العميقــة للفكــر العربــي، وعلاقــة هــذا الفكــر بالدين 
والســلطة، وبضعــف قــدرة الانكشــاف علــى العالم، 
وبتحريــر الأفــكار ذاتهــا مــن الميتافيزقيــا الحاكمــة، 
بقطع النظر عن علاقة ذلــك بهيدغر، الذي عاش مرحلة 
التماهي مع  الســلطة النازية منذ عام 1933 حين ترأس 
جامعة فرايبوغ إلى عام 1945. فإن ذلك لا يعني نزوعه 
لمركزية تلك النازية، ولا لموت فلســفته، وأفكاره، إذ ظل 
يؤســس لأطروحاته، وكأنه يعمل خــارج التاريخ، رغم 
أنه ينحاز في الجوهر لـ»كينونة بســمارك« الداعية إلى 

تعالي الروح الألمانية،  

٭ كاتب عراقي

علي حسن الفواز٭

يْن ألبير ميمي وفرانز فانون: جحود بالدَّ
خالد زكري

ترجمة: سعيد بن الهاني

نشر فرانز فانون ســنة 1952 كتابه »بشرة سوداء، أقنعة 
بيضاء«، عن منشــورات ســوي، داخل ســياق الكفاح ضد  
الاســتعمار، بمقدمة لفرانسيس جانســون. وفي سنة 1961 
صدر له عن دار نشــر فرانســوا ماســبيرو، كتــاب بعنوان 
»المعذبون في الأرض«، كتب مقدمتة جان بول ســارتر، وكان 

صدى نجاح الكتابين مدوّيا. 
بين هذيــن العملــن المتميزين بــدأ الكاتب 
ألبيرت ميمي ســنة 1956 نشر سلسلة مقالاته 
الُمســتعمَر  بين  العلاقـــــــة  طبيعــة  حــول 
والُمســتعمِر في مجلتي »الأزمنــــــة الحديثة 
Les Temps Modernes« و»روح Esprit« ؛ وهــي 
مقالات نشرت سنة 1957 في كتابه »بورتريه 
للمســتعمَر« عند دار نشر جون جاك بوفير، 
وبمقدمــة كتبها جــان بول ســارتر، وأعيد 

نشرها سنة 1961 عند غاليمار. 
 يُبيّنُ لنا جيّــدا هذا التدرج التعاقبي في 
يْن الفِكري تجــاه فانون،  الإصــدارات الدَّ
الذي حاول ميمي، بــدون جدوى، التقليل 
منه إلى أدنى حد في نصه »هوامش لفرانز 
ســنة  المنشــور  النقص«  ومفهوم  فانون 
»الإنســان  بعنوان  دراســة  ضمن   1968
المسْــتَعْبَد«. يقول البيرت ميمي في كتابه 
هذا: »يجــب القيام  هنا حتمــا بمقارنة 
وبشرة  للمســتعمَر  بورتريه  كتابي  بين 

ســوداء، أقنعة بيضاء، لكننا سنستنتج بســهولة أن كتاب 
فانــون هو ليس بعد عملا سوســيولوجيا، ولكنّه في المقابل 
عمل يقوم به الفينومينولوجي والطبيب النفســي. وبأسطر 
قليلة قَبْل هذا الــكلام، قدم ألبيرت ميمي حجّــة غير مُقنِعة، 
يْن قائلا: »ما عدا كتاب بشرة سوداء،  لكي يتنصّل من هذا الدَّ
أقنعة بيضــاء، كل أعمال  فرانــز فانون ظهــرت بعد كتابي 
بورتريه للمُسْــتَعْمَر«. وتجدر الإشارة هنا إلى أن جوهر هذه 
التي تقتضي بتفكيك الإواليات الاستعمارية، يوجد  الخطوة 
بالضبط في كتاب »بشرة سوداء، أقنعة بيضاء«. هذا النص 
كُتِبَ بالتأكيد  بأســلوب متحمّس، بل  مُلتهِب، ولكنه لا يخلو 

من بعد تحليلي رصين وواضح المعالِم لا تشوبه أيّ تنازلات.
في الواقع لم ينهج الرجلان السبيل نفسه، ولم يسعيا إلى 
الهدف نفســه، ولم تكن لديهما، رغم الاهتمام المشترك لأجل 

المستضعَفين، الإنشغالات نفسها. 
ألبيــرت ميمــي المولود في أســرة تونســية يهودية، هو 
روائي وسوسيولوجي. لقد كان بقوة الأشياء مهتمّا بوضعه 
كيهودي من الدياسبورا والأقلية، بدون أن ينخرط بالضّرورة 
في شعائر الديانة اليهودية، حيث كان يفضل استعمال مفهوم 

 .La judéité »اليهودانية«
 إن روايتيه »تمثال الِملح« و»هَجر« ودراســتيه »بورتريه 
لِيَهوديّ« و»تحرير اليهودي«، كلاهما يشهدان على ذلك، لكن 
في روايته »العقرب« يبدو أن البحث عن الأصول كان مصيره 
الفشل. وهنا أود أن أشير الى جانب سيرذاتي لا يمكن طمسه، 
رغــم أن المهتمين بأعمال ميمي يغضون عنــه النظر: لقد كان 

ألبيــرت 
ميمــي عضــوا فــي  تنظيم 

الشــباب الصهيوني المســمّى هاشــومير هتزاير )الحارس 
الشــاب( وهدفــه الجوهــري تكوين شــباب يهــود ضمن 
الأيديولوجيــا الصهيونيــة اليســارية، لكي يتم إرســالهم 
بعد ذلك إلى الكيبوتســات )المســتوطنات الزراعية(. وكان 
البيرت ميمي من جهة أخرى محبطا )بعد مرور بضع سنوات 
نِــه على الذهاب  من انخراطه في هــذه المجموعة( لعدم تَمكُّ
للتدريس في شعبة الدراسات الفرنسية في الجامعة العبرية 
في القدس، بسبب خصومته مع أ. ب. دوف، مكلف باستقطاب 
جامعيين يهود من فرنسا من أجل مناصب في إسرائيل، الذي 

منعه من ذلك.
أما فرانز فانون فقد ولد في أسرة من جزيرة المارتينيك من 
الطائفة الكاثوليكية. درس الطب في فرنسا ليصبح في ما بعد 
طبيبا نفسيا. فقد انخرط بسرعة في المقاومة ضد الاستعمار 
على المستوى الدولي، حتى إن كان التزامه في جزء كبير منه 
قد خُصّــص للصّراع من أجل حرب التحريــر الجزائرية. لقد 
ناضل إلى جانب شــبّان شــيوعيين، بدون أن ينخرط معهم 
كعضو في الحزب الشيوعي. لم يتوقف عن المقاومة خلال مدة 
حياته المكثفة والقصيرة ضد كل أشكال الحرمان الذاتي. كان 
هدف شرعنته للعنف المؤقت ضد الُمستعمِر، هو تحرير العقول 
من المنظومة الكولونيالية؛ شــرعنة برّرها السّياق التاريخي 
والسوسيو سياسي لحقبته، الذي كان يتضمن مقاومة قوية 

ضد الإمبراطوريات الاستعمارية. 

فانــون  منتقــدو  أراد 
بدون  فرنســا(  في  )بالخصوص 
جــدوى أن يجعلــوا منــه مدافعا 
متحمّســا عن العنف. وجب القول 
بأنّ تحليلاته لقيت صدى إيجابيا، 
فــي مختلف بقاع العالــم، أكثر مما 
لقيتــه تحليلات ألبيــرت ميمي. لم 
يكــن فانون رجل النظريــات الكلية 
الصّرفــة، بــل إنه رجل متمــرّد ضد 
إواليــات القمــع، عُــرف بالتزامــه 
شــخصيا في معارك حقبته، بدون أن 
يحبِس نفسه في صراع »إثني«. إذ أن 
بُعده التّحليلي كان مهما لأن مرجعيته 
كانت مســتقاة من تــراث المضطهَدين، 
ولغــة الوعي الثــوري. يُظهِــر عنوان 
كتابه »بشــرة سوداء، أقنعة بيضاء« صورة جيدة للمحاكاة 
والإخفاء الخاصين بالكائن الُمسْــتعمَر. ومن ثم، تظهر أهمية 
النزعة المحاكاتية كمفهوم إجرائي في أعمال فرانز فانون، كما 
في أعمال ألبيرت ميمي، لكن بالنســبة لهذا الأخير فهي تبدو 
أكثر محدودية، حيث انه درَس هذه الإشكالية خاصة )وليس 

فقط( في علاقتها بصورة اليهودي المندمج. 
تشــتغل النزعة المحاكاتيــة هنا بطريقــة كنائية ما دامت 
شــابه مع المستعمِر، وهي مختلفة  تُبرز في جزء منها وهْمَ التَّ
عنه رغم ذلك. فالمستعمِر يُشبه للمستعمَر بواسطة التماهي، 
وفي أحــد المواقف أو أنماط التفكير، مع الحفاظ على اختلافه 
عنه بواســطة مظاهر أخــرى مرتبطة بوضعــه التاريخي، 

وبالشّيفرات الثقافية الخاصة بمجتمعه.
إن أعمال ألبيرت ميمي لها جمهــور أقل مما تحوزه أعمال 
فرانز فانون، لأســباب عديدة وموضوعية، أحدها، وليمكننا 
اعتباره من أهمها، هو أن الأول يتحدّث عن وضع المضطهَدين، 
بانطلاقه من عمــق التّجارب الفردية، بينما الثاني ينســج، 
بوعي سياسي حاد، العلاقة بين التجارب الفردية والتجارب 
التاريخيــة. فَقَلب الاثنين يميل إلى اليســار، لكن كان الفرق 
كبير بينهما في درجة الشــجاعة والالتزام بالدفاع عن قضية 

المستعمَرين.
المصدر: جريدة »الرأي«المغربية الصادرة باللغة الفرنسية

ثلاثة انتهاكات
1

الأرض باقيةٌ ونحن ذاهبون.
الأرض،

أين الأرض
أين... تنفس المعنى على أرضٍ

ترانا ننتهي 
فنؤجل المسرى.

لك الأرض الوسيعة إن أردتَ
وليس لي منها

سوى مترين مثل تنفس السنجاب
هاتِ الأرضَ كي نبكي

كأنَّ الباب يُوصدُ،
كل ما في الأرض زلزالٌ 

وليس من يمضي سواي.
٭ ٭ ٭

نحيا معا وأموت وحدي، 
كلما عشنا معا

يتغير التاريخ والجغرافيا
يتغير الماءُ القديم

يتغير المستقبل الماضي هنا
ينزاح عمرُ الأرض وهي باقية

لنا منها أقلُ من انسحاب النور
في أعقاب أبواب الزنازين الوحيدة
ولنا بقايا الصوت في ذيل القصيدة

ولنا المرايا شبه خالية من الزئبق
لنا المأزق.

نظنُّ بأن تحية الريح السحيقة تشتهينا
نحن أحفادٌ خرافيون

ننسى أن تاريخا يؤلفنا
وننسى أرضنا متروكة لمثالب السنجاب

يرقص هاربا
لستُ أعرفُ

 ننتمي للأغنيات 
مثل موسيقى الحياة

أو ننتهي مثل البداية تارة
ونؤجل الذكرى 

لنا، 
كالجنة الأخرى، 

رؤى تترى
إذا عشنا،

أموتُ، وأنتَ في الأسرى.

2
بلا معنى،

انتهينا في يدٍ وزجاجتين
وطائرٍ تاهَ البريدُ به.

رسائلُ أخوةٍ يتكاسرون على الطوابع
كي تضيع رسائل الأسرى

مكدسة أمام الماء 
عطشى، 

أو مضمّخة بعطر الغائبين
رسائلهم لنا

من أخوة يبكون في لغة بلا معنى 
انتهينا، 

أو نسينا الشمسَ 
والريح التي انكسرت على أسوارنا

تاهتْ سدى
أحلي رسائلنا سدى ضاعت

بلا معنى
تحاجزنا على أجسادنا

وبكى لنا شجرٌ
وضاع الزيزفون بنا.

3
هل فتحــتَ كتابك لتقــرأ أم لكي تكتب، 

هذه هي المســألة. نصوصهــم في جاهزية 
الســاح، وأحلامــك قيد الكتابــة. فافتح 
كتابك. فليست المسألة في الحياة، المشكلة 
ر  واحذ  نصوصــك  اكتــبْ  النــص.  فــي 
لصوصك، ولا تؤجل خطوتك عن الطريق. 
بردُ المحطات لا يرحمك، ووحشــة الانتظار 
موتٌ بمثابة القتــل. دَعْ لحبرك حرية الماء 
وصلابة الموج، واكتبْ الذرائع شامخة في 
هــواء الأجنحة. اكتبْ ولا تنظــر. إقرأ ولا 

تنتظر.  

٭ شاعر بحريني

قاسم حداد٭

عر
ش

ولا
يغ

كال
ور 

اط
بر

لإم
ا

لقطة من المسلسل

ألبير ميمي

فرانز فانون
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منوعــات

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس  

الحمل
لا تحد نفســك باعتبارات بالية، فالآفاق 
واســعة جداً، وهــو يــوم جيد يحمــل إليك 

انتشاراً مهنياً، قد تجد الفرص المناسبة 

الثور
تتعامــل مع المجهول، تضطــر إلى الوفاء 
بوعــود لم تعد تؤمن بهــا، ولكنّك رجل مبدأ 

ولن ترضى بأن تلام على عدم الوفاء 

الجوزاء
ما زالــت الأجــواء الفلكية تضغــط عليك. 
يبــدأ بلوتــو فــي التراجــع في بــرج الجدي، 
ويطلــب إليــك التأنّــي فــي الشــؤون المالية 
ومحاصرة بعض المشاكل المحتملة والمفاجئة 

السرطان
تتأثــر بمشــيئة الآخريــن، وتضطــر إلى 
اعتماد الليونة والتروي، إذ قد تجد نفســك 

منزعجاً طوال هذه الفترة

الاسد
فتــرة اختبار هامة. تعامــل معها بتفاؤل 
وثــق في إمكانياتــك الذاتيــة. لا تتأثر بآراء 
الآخريــن ولا تجعلها تحيدك عــن معتقداتك 

بدلا من ذلك 

العذراء
تحفّــظ جــداً فقــد يخيم جــو مــن العداء 
ويعترض المحيط على مشــاريعك وأقوالك. 
يتدخــل البعض في نــزاع بينك وبين آخرين 

فتفاجأ بسلبية لم تتوقّعها 

الميزان
بعــض  تناقــش  أعمالــك،  علــى  تنكــب 
التفاصيــل، أجــواء عاطفيــة جيــدة وآفاق 

وعلاقة جديدة تنمو ربما أو تنطلق الآن 

العقرب
حافــظ على ســريتك وانتبه مــن الأعداء 
والمتربصــن بــك. انتبه ففي الجــو خيبة أو 
خيانــة. لا تعطِ ثقة لبعض الجماعات حولك 

وتصرف باستقلالية تامة 

القوس
تعرف فترة ممتازة، تحمل إليك معنويات 
مرتفعة وانتصارات ونجاحاً وأخباراً طيبة. 

استفد منها لتحقيق أمنية غالية على قلبك 

الجدي 
حيــث  عطلــة،  لأخــذ  مناســب  الوقــت 
ســتتمكن من التفكير بذهــن صاف وتحديد 
المشاريع التي ينبغي عليك تركها التي ترغب 

في الشروع بها 

الدلو
إذا أردت النجــاح فــي مهمــة، فيجب أن 
تتــزود بالمعرفــة والمعلومات. قــد يفاجئك 
موقــف لبعــض المقربــن ونظــرة مختلفــة 

للأشياء عن نظرتك 

الحوت
إنفتــح علــى بعــض المشــاريع والأفــكار 
الحديثة. تشعر بحماســة لطرق باب جديد 

والتعبير عن نفسك بطلاقة

ابـــــراج

ميريام فارس ترفض الهجرة وترك بلدها

سيرين عبد النور تدعو الله أن يفك السحر عن لبنان
بيروت - »القدس العربي«:

قالت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ 
إنها تشــعر بحزن شــديد، نتيجة 

الهرمل​  منطقــة ​ فــي  الحرائق 
والضــرّر،  لبنــان  شــمال 

الذي ســببته في احتراق 
يعتاش  التي  المزروعات 

منها أهالي المنطقة.
مجموعة  ونشــرت 
من صور الحرائق عبر 
على  الخاص  حسابها 

أحد مواقــع التواصل الإجتماعي وعلّقت عليها قائلة: »يا 
رب دخيلك... ناقصنا بعد حرايق ما بكفي قلوبنا محترقة 
يا رب فك هالســحر عن لبنان باركنا وخلص شــعبنا 

وأرضنا. الهرمل تحترق«.
وتضامن العديد من متابعيها ومحبيها 
مع صرختهــا معبرين عن أســفهم لما 

حدث في منطقة الهرمل.
وعلــى عكــس الكثيرين ممن 
إختارت ​ لبنــان  في  الأمل  فقدوا 
ميريام فــارس​، أن تدعو للبقاء 
في لبنــان وعدم الهجــرة منه 
في ظل الأوضــاع الصعبة التي 

يعيشها البلد.
وردا على ســؤال إذا كانت تفكر في الهجرة من البلاد 

الآن قالت: »أبداً لا«!
وقالت قد نواجه الكثير من الأمور المعيشــية الصعبة 
إلا أن الأمل يبقى موجوداً، وعلى بعض الفنانين المؤثرين 
والذيــن يعتبــرون صفحاتهم عبــر مواقــع التواصل 
الاجتماعــي بمثابة منبــر للتعبير عن رأيهــم، أن يبقوا 
متفائلين، أو على الأقل زرع الأمــل في نفوس أهل بلدهم 

وإظهار بعض إيجابياته.
ويتضامــن أغلب الفنانين في لبنان بشــكل يومي مع 
المتظاهرين ويبدون آراءهم في السياســة والسياسيين 

وفي الحياة الاقتصادية والاجتماعية أيضا.

بعد حجز المصرف تبرعات لمطبوعة »17 تشرين«

حنان الحاج علي تنادي: »أخبار. ثورة. جمهورية« 
بيروت - »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

»17 تشــرين« ثورة تتجدد رغم قــوة خصومها مجتمعين. 
إقطاع المصــارف اللبنانية وقوانينها الجبريــة على اللبنانيين 
بخلاف »نخبة الـ1 ٪«، طالت »17 تشرين« المطبوعة الشهرية 
التي يصدرها شباب الثورة. أحد المصارف الكبرى جمّد حسابها 

المتواضع.
للعلم »17 تشرين« صدرت في عددها الخامس، ومنذ انطلقت 
في العدد صفر كان القرار بأن تُطبع وتوزع من خلال التبرعات. 
وكل من أعدادها حمل أســماء المســاهمين في اصــداره. ولأن 
لبنانيين كثرا في المهجر رغبوا بدعم هذه المطبوعة فُتح حساب 
باســمها في »فرنســبنك« لهذا الغرض. وإذ بالمصرف المذكور 
يحجز على الحســاب ويمنع التصرف به. ولهــذا صدر العدد 
الخامس من جيوب الشباب والشــابات العاملين فيه وبأعداد 

محدودة.
  بلغ الخبر مســامع الممثلــة والمخرجة حنــان الحاج علي، 
وبدورهــا لها في ذمة المصــرف عينه حســاباً يخضع لمزاجية 
الحالة المصرفية الســائدة. وبعد تضافر عدة حوافز اســتلت 
الحاج علي ســاحها الأمضى، وتأبطــت عفويتها والإرتجال، 
الذي يميزها وحضورها القوي، ووجدت في المساحة الواسعة 
أمام ذاك المصرف مســرحاً وفي الهواء الطلق. كانت العاشــرة 
صباحاً. احتضنت أعداداً من »17 تشرين« وراحت تنادي بأعلى 
صوتها »أخبار. ثورة. جمهورية. » فكانت حالة غير معهودة في 

شارع الحمرا.
المناداة بأسماء الصحف مشهد غير مألوف لدى من ولدوا في 
التاريخ المعاصر، وبعد شطب »بيروت البلد« من المكان. وهكذا 
تجمهر الناس وانتشــر موزعو العدد الخامس من »17 تشرين« 
وعاشــت الحمرا لســاعتين حالة غير مألوفة، بحراسة عيون 
رجال أمن كثر حضروا قبل حضور ســيدة المســرح والعاملين 

لتوزيع المطبوعة، فحماية المصارف أولوية في الوطن المنهوب.
حجز أموال المطبوعة حفّزك للنزول إلى شارع الحمرا؟ بل هو 
تراكم »أغضاب« وإحباطات ومواقف وسلســلة الخيبات التي 
تلاحقنا، ليس لجيلنا بل لأهلنا أيضاً«. تجيب حنان الحاج علي. 
وتتابع: بلغنا مرحلــة نُقتل فيها، ونذلّ ونُســب. هل يُعقل 
أن نُذلّ على أبواب المصــارف ونحن نطلب جنى عمرنا؟ أنا كما 
كافة المواطنين ليست لي قدرة التصرف بجنى عمري، ولا حتى 
وأهلي. مرض أخي ولا مال كي أدخله المستشفى. وصديقتي لم 
تتمكن من الســفر إلى ابنتها التي أصابها الكورونا، أو عليها أن 
توافق بكامل إرادتها على ســرقة 14 ألف دولار من مالها. بلغني 
أن مال مطبوعة »17 تشــرين« مُصادر. والمطبوعة برأيي تشكل 
مبادرة للتعبير الحر والســلمي، عندها مسّــني ألم وكأن أحد 
أبنائي طالــه ظلم. فهم لا يقمعون حاضرنــا، بل كذلك يعملون 

لخنق أي ضوء للمستقبل في مهده.
■ تظهرين في الفيديو ضمن عرض مسرحي متكامل وعفوي. 

كم هذا صحيح؟ 
توضح: حملت معي إلى شارع الحمرا فكرة مركزة، ومع بدء 
المشــهد تفاعلت ارتجالياً مع كل لحظــة تعرّضت لها. في الواقع 
بدأت الفكرة عندما طلب فريق المطبوعــة متطوعين لتوزيعها، 
فما ترددت مطلقاً. وكان القرار بالوقوف أمام المصارف وتوزيع 
العــدد. إذاً هو تدخل يشــبهني، وفيه وظّفــت مهاراتي لخدمة 
الهدف. وعندما فكرت بما ســأقوله فوراً تماثلــت في مخيلتي 
صورة الباعة الجوالين في وســط البلد. وكذلك صورة وصوت 

الممثلــة ماجدة في أحــد أفلامها وهــي تقول »أخبــار. أهرام. 
جمهورية«. لكني رددت »أخبار. ثورة. جمهورية«. ولأننا حيال 
مصادرة أموال »17 تشرين« لاح في بالي »بين تشرين وتشرين 
صيف تاني.. وبين تشــرين وتشرين عضب تاني.. وفي بنوكي 
هفيانــي.. وفي زعما كلبانــي..ووووو«. وفي الشــارع كبُرت 

الهتافات وزادت.
  في ذاك الصباح غادرت حنان الحاج علي بيتها إلى شــارع 
الحمرا مشــحونة بغضبهــا، وبرفقة صديقتهــا الممثلة صوفيا 
موســى وليانة قصير، وكان اللقاء مع متطوعين لتوزيع العدد 
في أول شــارع الحمرا. وكما بــدا ظاهراً أن خبــراً بلغ القوى 
الأمنية، فكانت حراسة »فرنسبنك« معززة جداً، والإنتشار طال 

كامل الشارع قبل وصول موزعي الصحيفة. 
تقول حنان: رغم انشــغالي بمهمتي، قصدت مراقبة القوى 
الأمنية وفي الواقع كانــوا مأخوذين بما يرونه. ربما هو خليط 
من الترقب والدهشة القريبة من الإعجاب. ربما كانوا يتوقعون 

مواجهة مع المصارف وكانت المفاجأة.
 صباح شــارع الحمرا هذا جزء من مرحلة جديدة يعيشــها 
لبنــان مفتوحة علــى تطورات كثيــرة. وجــود الفنانة حنان 
الحاج علي في الشــارع دعماً لمطبوعة »17 تشرين« جعلها على 
تماس مــع كثيرين لا يعرفون مســيرتها، ومع آخرين يتابعون 
حضورها. كانت حــوارات وصور تذكارية مــع كثيرين بينهم 
مواطنة مــن أثيوبيا، ومواطن من بنغلادش وســاهما بتوزيع 

المطبوعة.
 هي لحظة لا تتكرر مع الفنان. في الشــارع كانت الحاج علي 
مواطنة كلياً، ومع انفضاض المشــهد عادت إلى ذاتها ووجدت 
اهمية لتوظيــف ملكتها في مكان صحيح يطال الناس جميعهم. 
تقول: إنه دوري وأكثر ما لفتني واعجبني نظرات الدهشة لدى 
القوى الأمنية. هذا أرضاني كمواطنة لها دور مع شــعبها، ومن 

ثم كممثلة.

سر متحفها الحي وطريقة البناء وكيف صمد في الحرب الأهلية 

برج ساعة التل أجمل المعالم الأثرية في مدينة طرابلس اللبنانية
طرابلس – »القدس العربي« 

 من عبد معروف:
تختزن مدينة طرابلس، كبرى مدن شــمال لبنان، المئات 
من المعالم الأثريــة القديمة، معظمها من الطــراز العثماني، 
لدرجة أنها وصفت بـ«المتحف الحي«، إلا أن »ثروتها« هذه لا 
تحظى بالاهتمام اللازم، والكثير من أبنيتها التاريخية مهددة 

بالهدم.
  وتُعتبر المدينة التي تبعد عن العاصمة بيروت حوالي 85 
كلم إلى الشمال، المدينة الأولى بثروتها التُراثية على الساحل 
الشــرقي للبحر المتوســط، وهــي الثانية في عــدد آثارها 
المملوكيــة بعد مدينة القاهرة، وتمثل متحفــاً حياً يجمع بين 
الآثار الرومانية والبيزنطيــة، والآثار الفاطمية والصليبية، 
والعمــارة المملوكيــة العثمانيــة، وتمتزج آثارهــا القديمة 
التي يفــوق عددها الـ 160 أثراً بالعمــران الحديث والأبنية 
الشــاهقة ويتعانق الشــرق والغرب في جو من الإنسجام 
الذي يثير الدهشــة والإعجاب مما يعطي التبرير الحضاري 
لدعوات الترميم التي تطلقهــا الجمعيات التراثية والثقافية 

والإجتماعية والبيئية.
  برج ســاعة التل مــن أجمــل المعالم الأثرية فــي مدينة 
طرابلــس اللبنانية، يرتفــع 30 مترا عنــد المدخل الجنوبي 
الشــرقي للحديقة العامة وســط المدينة، أهدته الســلطات 
العثمانية للمدينة بمرور 25 سنة لتولي السلطان عبد الحميد 

الثاني الحكم.
 ويعتبر البرج »ســاعة التل«، من أبرز الآثار التي خلفها 
الحكم التركي العثماني، في طرابلس، بالاضافة إلى السراي 
الحكومي، ومستشــفى عزمــي بك في أبي ســمراء والتكية 
المولويــة الرابضة على ضفة نهـــر أبي علي تحــت القلعة، 
ولعل، برج الساعة، من أبرز هذه المعـالم، لموقعه في الساحة 
والغربـــاء  بالطرابلسيين  وإختلاطه  المدينة،  من  الرئيسية 

الـذين يؤمـون المدينة كل يوم.
 بني برج ســاعة التل في العام 1901، علــى بقعة رملية، 
تكفلت بلدية مدينة طرابلس بقســم مــن النفقات، التي بلغ 
إجماليها ألفا وخمســمئة ليرة عثمانية. وصمم برج الساعة 

وبنــاه مهنــدس المتصرفيــة التركيــة توفيق 
بك المهنــدس، على بعــد 10 أمتار غربي ســكة 
الترامواي ولم تكن مباشرة في مواجهة السراي 
بــل تجاههــا أو بانحراف عنها لجهــة الجنوب 
بحوالي 10 أمتــار، وتبعد عن قصر نوفل الواقع 
على نفس الخط جنوبــاً حوالي 35 م وعن حيّز 
تل الرمل شمالًا حوالي 20 مترا. برج ساعة التل 
في مدينــة طرابلس بناء من حجــر ، مؤلف من 
خمس طبقات، وتوجد شــرفة علــى الدائر في 
كل من الطابقين الثاني والرابع، ولها ســلم من 
حديد لولبي ووضع في جانب من جوانبها وجه 
ســاعة كانت تدور خلال العهــد العثماني على 
الطريقة العربية باعتبار غروب الشمس الساعة 
الثانية عشرة، وقد عدلت فيما بعد على التوقيت 

الزوالي.
يبلغ ضلع قاعدة برج الســاعة خمسة امتار 
ونصف المتــر من الخارج، ومســاحتها 24 مترا 
مربعا مــن الداخل، لكنها تضيــق عند كل طبقة 
أعلى من ســابقتها، ويرجح ان يكون السبب هو 
مبــدأ الحفاظ عليها من مخاطر الســقوط، وفق 
هندسة مدروســة رفيعة نظرا لتباسقها الرفيع، 

والعالي نسبة لضيق مساحة قاعدتها. 
ويعتبر بــرج الســاعة أول بناء يشــاد في 

طرابلس للتكريم والتخليد وليس له معنى أو شــكل ديني، 
دَ بناء ثلاثة مســاجد في طرابلس  علماً بأنه قد بنــي أو جُدِّ
والميناء بالمناسبة ذاتها وســمي كل منها بالمسجد أو الجامع 
الحميدي.وأوضــح رئيــس لجنة الآثار والتــراث في بلدية 
مدينة طرابلس الدكتور خالد تدمري أن الســاعة الحميدية 
هي آخر ما تركه العثمانيــون من آثار في المدينة، التي تتميز 
بفنهم المعماري، وهي واحدة من عدة ســاعات أمر السلطان 
عبــد الحميد الثاني بإنشــائها فــي عدد من المــدن المركزية 

للولايات العثمانية، مثل التي في حلب ومدينة بيروت.
وبين المهندس المعماري والأستاذ المحاضر في معهد الفنون 
في الجامعة اللبنانيــة الدكتور مصباح رجب، أن الســاعة 
الحامدية أنشــئت فــي طرابلس عــام 1901م كهدية تحتفي 

بمــرور اليوبيل الفضــي )25 عامًا( على تولــي عبد الحميد 
الثاني عرش السلطنة العثمانية منذ عام 1876م، حيث أصدر 
السلطان تشييد الساعات وسبل المياه في أكثر من 600 مدينة 

في السلطنة لمناسبة تلك الذكرى وللمصلحة العامة.
تتضارب وجهات نظر الكتاب المعاصرين لها حول وصف 
وجمالية برج الســاعة فحكمت شــريف باشــكاتب المجلس 
البلدي في مدينــة طرابلس، يراها »كالعــروس تتجلى في 
فســحة التل«، بينمــا التميمي وبهجت مــن وزارة المعارف 
العثمانية والمســتنيرين يصفان الســاعة بأنها »خلو من كل 

مهارة وصنعة«.
ويذكر كتاب »تاريخ طرابلس الشام« لحكمت بك الشريف 
أنه »بمناســبة الســنة الخامسة والعشــرين لتبوؤ سيدنا 
ومولانا أمير المؤمنين، الســلطان الغــازي عبد الحميد خان 

الثاني، قد أنشــئت قلة ســاعة عمومية تجــاه دار الحكومة 
السنية )السراي الحكومي الأول(«، وإنه »بلغت أكلافها نحو 

الف وخمسماية ليرة عثمانية«.
يذكــر أن حكمت بك الشــريف كان بــاش كاتب المجلس 
البلدي فــي طرابلس اللبنانية، ومأمور المراقبة ســنة 1323 
هجريــة، أما لقب »غازي« فهو لقب لأعلى رتبة عســكرية في 

التنظيم العسكري للجيش العثماني.
وأكد رئيس لجنة الآثار والتراث في بلدية طرابلس خالد 
تدمــري لـ»القدس العربــي«: »أن رئيس بلدية اســطنبول 
الكبرى قادر طوباش والســكرتير العــام لمنظمة الحكومات 
UCLG محمد دومان، أشرفا  المحلية في الشرق الأوســط 
على عملية رفع مجسم لبرج ساعة التل وسط مدينة طرابلس 

في حديقة مينياتورك في اسطنبول. 

واعتبــر أن رفع المجســم هو إنجاز جديــد يصب في 
إطار دعم الدعاية الســياحية لمدينة طرابلس التاريخية 
ومعالمها الأثرية، لافتا الى ان الحديقة عالمية وتعد واحدة 
من 17 حديقة مماثلة للمجســمات المعمارية حول العالم، 
إذ يزورها ســنويا ما يفوق عن مليون ونصف ســائح، 
وهذا إنجاز جديد يصب في إطار دعم الدعاية السياحية 

لمدينة طرابلس التاريخية ومعالمها الأثرية. 
وأبان تدمري أن الســاعة واصلت العمــل منذ بداية 
تشــييدها فشــهدت دقائقهــا الحربين العالميــة الأولى 
والثانية، ولــم تتوقف عن العمل حتى اشــتعال الحرب 
الأهليــة اللبنانية التي اســتمرت زهــاء 15 عامًا، حيث 
ســقطت عقاربها وأرقامها الواحدة تلو الأخرى تحت لهو 

أعيرة القناصة وسرق قلبها الميكانيكي.
تعرض برج ســاعة التل في مدينــة طرابلس، خلال 
ســنوات الحرب التي شــهدها لبنان بعد العــام 1975، 
للإعتــداءات والرمــي برصاص المســلحين الذين كانوا 
يتباهون بدقة إصابة الســاعة أعلى البرج، فهذا يراهن 
على إصابة الرقم واحـــد وذاك على الرقم خمسة. فكانت 
عقارب الســاعة، بوجوهها الأربعة، تتســاقط الواحدة 
تلو الأخـــرى، وأرقامها تختفي أثر بعضها... حتى باتت 

خرساء عوراء!
ثم عادت الســاعة للعمل في الـ 26 من شــهر نيسان 
/ أبريل لعــام 2016م بجهاز إلكترونــي وإضاءة مميزة 
احتفالًا بيوم تأســيس طرابلــس في ذكــرى تحريرها من 
يــد الفرنجة على يد الســلطان المنصور قلاوون أحد أشــهر 
ســاطين المماليك عــام 1289م وذكرى مــرور 130 عامًا على 

تأسيس ساحة التل.
 وأعلنت بلديــة ​طرابلس​ في بيان عن انتهاء أعمال ترميم 
برج الســاعة الحميدية - ساعة السلطان عبد الحميد وسط 
التــل في طرابلس عــام 2016، ولفتت الــى أن الاعمال تمت 
بهبة من رئاســة الوزراء التركية وبالتعاون مع لجنة الآثار 
والتراث في بلدية طرابلس، وبإشــراف رئيس البلدية ​عامر 
الطيب الرافعي​، وأشارت الى أن برج  ساعة التل اليوم وسط 
مدينة طرابلس يتألق بالإنارة الهندسية الجميلة والحجارة 

التراثية.

جانب من الاحتجاج

سيرين عبد النور

ميريام فارس

برج ساعة التل
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منوعــات

فضائيات

رئيس حكومة بدون قناع... 
لكنه لا يقنع أحدا!

الطاهر الطويل٭

وأرضيات

الظهــور التلفزيوني لرئيس الحكومة المغربية، ســعد الدين العثماني، ليس 
فيه ما يُغري بالمشــاهدة والتتبع، ولو على ســبيل الطرافــة والتفكّه، كما كان 
يحصل من قبل مع سلفه عبد الإله بن كيران. وفي هذه الظروف الصعبة التي 
يجتازهــا المغرب، علــى غرار دول كثيــرة، بفعل جائحة »كورونــا"، حين يطل 
العثماني علــى المغاربة عبر التلفزيــون، إنْ من خلال تصريحــات أو أحاديث 
إعلامية )وهي نادرة جدا(، أو من خلال قبة البرلمان، فإنه لا يسترعي الانتباه 
غالبا، حتى وإن وضع القناع الصحي أو أزاله من على فمه وأنفه، وأيضا حتى 

ل بطرق متعددة.  وإن فلتت من لسانه عبارات خارج السياق تُأوَّ
وســبب ذلك، أن كلام رئيــس الحكومة المغربية لا يشــفي الغليل، ولا يقدّم 
إجابات مقنعة عن أسئلة المواطنين، خاصة تلك المتعلقة بالظروف الاجتماعية 

والاقتصادية المرتبطة بتداعيات فيروس »كوفيد 19". 
هذه الأيام، يبدو العثماني مغرقا في الانشراح والتفاؤل، من منطلق اقتناعه 
بأن المغرب اجتاز المرحلة الصعبة بســام، وتجنب الأسوأ؛ ولكن الرجل يُغفل 
الانعكاســات الســلبية للجائحــة علــى الواقع اليومــي للعديد مــن المواطنين 
المغاربــة. الكلام هنــا، لا يتعلق بالشــركات والمقاولات والمؤسســات الحرة، 
مة،  وإنمــا بالمواطن المغربي البســيط الذي يشــتغل لوحده في مهن غيــر مُنظَّ
أو يعمــل مع آخرين، في غياب الاســتفادة من التأمــن والضمان الاجتماعي. 
كما يتعلق بالمحالّ الصغرى التي اضطرت للإغلاق، إما بســبب غياب الزبائن 
أو بســبب تطبيق »الحجر الصحي". هؤلاء وغيرهم تضرروا وأســرهم كثيرا 
بفعــل الحجر؛ صحيــح أن عددا منهم حصل على منحا مالية بســيطة جدا من 
الدولة، وصحيح أن المســجلين في صندوق »الضمان الاجتماعي« اســتفادوا 
هم أيضا من بعض التعويضات، ولكن تلك المنح والتعويضات لم تســتطع أن 
تغطّــي كافة تكاليف المعيشــة والتطبيب الباهظة. الوضع كان أســوأ لدى من 
لم يســتفيدوا من صندوق »كورونا«، إما بسبب عدم قبول طلبهم، أو لكونهم 
لــم يســجلوا عبر موقــع إلكتروني )وهي تقنية ليســت متاحــة لجميع الناس 
»الغلابة«(ولم يســتفيدوا أيضــا من صندوق »الضمــان الاجتماعي« لكونهم 

غير منخرطين فيه.
وفي الوقت الذي استجابت فيه الحكومة لضغط »الباطرونا« )أي فدرالية 
أرباب المقاولات( فأذنت لهم بفتح أبواب المصانع والمعامل التي كانت مغلقة، 
وأعطــت الضوء الأخضــر للعمال والعاملات بالعودة إلــى عملهم هناك، وفق 
شروط السلامة الصحية الضرورية؛ فإنها تجاهلت العديد من أصحاب المهن 
الحرة، وحكمت عليهم بالشــلل والبطالة والمكوث فــي وضعية الانتظار، »في 
انتظار غودو«؛ كما تجاهلت الباعة المتجولين الذين يكسبون قوتهم اليومي من 
بضائع يعرضونها في الأزقة والشوارع. وصوّر أحد الصحافيين، منذ بضعة 
أيام، مشــهدا مؤلما يبيّن رجال سلطة يمنعون باعة متجولين في الدار البيضاء 
من ممارســة عملهم، ويعتقلون أحدهم بطريقة مُهينة، لكونه احتج على عملية 
المنع. تســاءل أحد الباعة ممن اســتجوبهم الصحافي: »كيف ســنعيل أُسرنا 
وأبناءنا، ونحن نُمنَع من العمل؟ هذا هو نشــاطنا الوحيد، ونحن نعيش حالة 

بطالة إجبارية منذ حوالي ثلاثة شهور، بحكم الحجر الصحي.« 

درجة الصفر في التواصل الحكومي
مشــكلة أخرى يعانيها المواطنون المغاربة عموما، والإعلاميون خصوصا، 
وتتمثــل في الحق الوصول إلى المعلومــة، مما يجعل التواصل الحكومي يقبع 
في درجة الصفر. وعوض اعتماد الشفافية والأسلوب الاحترافي في الإخبار 
ونقــل المعلومات، يتم اللجوء إلى طريقة »التســريبات« التي تخلق إرباكا لدى 
الــرأي العام، خاصة بالنظر إلى الظروف النفســية والماديــة الصعبة المرتبطة 
بتداعيــات الحجر الصحي. مثال ذلك، تســريب وثيقة رســمية تشــير إلى أن 
وزارتــي الداخليــة والصحة قررتا تمديــد حالة الطوارئ الصحيــة إلى غاية 8 
آب/ أغســطس المقبل. وبعد انتشار تلك الوثيقة التي كانت »مشروع مرسوم« 
يحمــل توقيعات مســؤولين حكوميــن، عبر شــبكات التواصــل الاجتماعي 
والمواقع الإلكترونية، سارعت الحكومة إلى إصدار بلاغ جديد يوضح أن فترة 

التمديد الجديدة ستنتهي في 10 تموز/ يوليو. 
إذا كانت الحكومة ملأت الدنيا طنينا بدعوة الناس عبر القنوات التلفزيونية 
والإذاعيــة، إلى عدم الانســياق مــع الإشــاعات والأخبار الكاذبــة، فإنها هي 
نفســها ســقطت في المحظور، باعتماد أســلوب التســريبات. وبالتالي، يحق 
لنا التســاؤل: مَن يلجأ إلى تسريب وثيقة ســرية جدا ومحصورة بين أطراف 
حكوميــة من مســتوى عال؟ ومــن له مصلحة في التشــويش علــى المواطنين 

واللعب على أعصابهم؟
مــن مظاهر التذبذب فــي التواصل الحكومي، أيضا، عــدم إطلاع المواطنين 
على رزنامة القرارات المقبلة المتعلقة برفع الحجر الصحي وما بعد عملية إلغاء 
حالــة الطــوارئ. فإذا كانت حكومــة العثماني أزالت الحجر عــن مجموعة من 
الأقاليم المغربية، فإنها جعلــت أقاليم أخرى رهينة الحالة الوبائية للفيروس. 
يُضــاف إلــى ذلك، أنه بينمــا تقوم مجموعة مــن البلــدان الديمقراطية بإخبار 
المواطنين مســبقا ووضعهم في صورة جدولــة التواريخ المقبلة، فإن الحكومة 
المغربيــة تترك الأمر للصدفة ولعنصر المفاجأة، كمــا لو أن الناس لا يبرمجون 

حياتهم ونشاطاتهم وأعمالهم القريبة.
التقاريــر الإخباريــة في التلفزيون تقــول إن الفنادق بدأت تســتعد لإعادة 
فتح أبوابها واســتقبال الزوار من جديد. ووســائل الإعلام الأجنبية تقول إن 
شــركات الطيران بدأت تبرمج رحلاتها نحو العالم. لكــن الحكومة المغربية لا 
تخبر الناس متى ستطلق طيرانها؟ ومتى ستفتح الفنادق والمطاعم والمقاهي؟ 
كيف بإمكان المرء أن يبرمج ســفره وأســرته خلال الشهر القادم مثلا، وهو لا 
يملك أية معلومة بهذا الشــأن؟ ومَن يزفّ لأصحاب المنتجات الحرف اليدوية 
والصناعات التقليدية موعد اســتئناف النشــاط وعــودة الزبائن، حتى تعود 

البسمة إلى الشفاه والتفاؤل إلى القلوب؟ 
إن مجــرد العلــم بالمعلومــة والجدولة الموضوعة، عامل نفســي أساســي 
لشــحذ العزيمة وزرع الأمل فــي قلوب المواطنين وتنشــيط هممهم. ولكن، إذا 
كنتَ في المغرب فلا تستغرب: حكومة لا تملك أي تخطيط مسبق، وتترك الأمر 
للصدفة، أو لقرارات تابعة لأطــراف ما؛ والنتيجة: مواطن محبط مغلوب على 

أمره، ووطن في حالة انتظار!

أهل المنطقة رقم 3
في مثل هــذه الأوقات من كل ســنة، اعتادت الحكومــة المغربية أن تجيّش 
وســائل الإعلام لتتبع عملية عودة المهاجرين المغاربة إلى أرض الوطن لقضاء 
العطلــة الصيفيــة بين أهلهــم. وتخبرنا التقاريــر التلفزيونية، باســتمرار، أن 
دخولهــم يجــري في أحســن الظروف، ســواء عبر المطــارات أو عبــر الموانئ 

البحرية، وكذلك الشأن بالنسبة لعودتهم إلى ديار المهجر.
اليوم، حكومة العثماني تعيش صمتــا مطبقا في هذا الموضوع، غير مبالية 
بكون حكومات أوربا ـ مثلا ـ تســبقها في تهييــئ الترتيبات وإطلاع المواطنين 

على المستجدات. 
والغريب أيضا، أنه بينما قسّــمت الحكومة مختلف الأقاليم، حسب الحالة 
الوبائية، إلى منطقة 1 ومنطقة 2، الأولى تســتفيد من إجراءات تخفيف أوسع 
على مســتوى الطوارئ الصحيــة، والثانية ما زالت مقيــدة بإجراءات الحجر 
الصحي؛ فإنها تجاهلــت أوضاع المهاجرين المغاربة في الخارج، والذين أطلق 
عليهم البعض سكان المنطقة رقم 3، لأنهم منسيون، وخارج التغطية الإعلامية 
الحكوميــة. أمــا حين ســيُرفع الحظر العالمــي على حركــة الطيــران والموانئ 
البحريــة، وتبدأ أفــواج المهاجرين في القــدوم إلى المغرب، إذّاك فقط ســتعلو 

الزفة الحكومية عبر مختلف وسائل الإعلام المحلية.
يــردد مهاجــرون مغاربة فــي أكثر مــن مناســبة: »الحكومة لا تنظــر إلينا 
كمواطنــن أبنــاء هــذا البلد، بقدر مــا تنظر إلينــا كعائدات وتحويــات مالية 

فحسب«. وهم محقون في ذلك، للأسف الشديد!   

٭ كاتب من المغرب

النجمة المصرية هنا الزاهد 
تقدم برنامج »هزر فزر«

العازف والموسيقار المصري مصطفى سعيد 
ضيف على مهرجان تطوان للعود 

شقيقة أحمد زكي: لم يتواصل معي أحد 
من القائمين على المسلسل الذي يتناول حياته

تطوان - »القدس العربي«:

حــل المغنــي والملحــن والموســيقار المصري 
مصطفى ســعيد ضيفا على المهرجــان الدولي 
للعود في تطوان في دورته الافتراضية، والذي 
يعتبر الأول من نوعه في المغرب على المســتوى 
الافتراضــي، الــذي تنظمــه المديريــة الإقليمية 

لوزارة الثقافة والشــباب والرياضة 
قطاع الثقافة فــي تطوان، حيث 

الأساســية  لمهمتــه  أوفــى 
منذ 21 ســنة من تأسيســه 

ألمــع  اســتضافة  وهــي 
المغاربة والعرب  العازفين 
أكبر  باعتبــاره  والعالميين 
يحتفــي  ثقافــي  حــدث 

العالــم ببرمجة  بالعود في 
ثرية ذات رصانة وقوة.

 - المهرجــان  ويســتضيف 
الذي اســتهلت ســهراته الافتراضية 

إلــى 30 الشــهر  الأســبوع الماضــي وتســتمر 
الجاري - نخبة من العازفين والأسماء العربية 
وغيــر العربية المعروفة، أكثر مــن 30 فنانا، من 
المغــرب، فلســطين، اليونــان، إيــران، العراق، 
ســوريا، الأردن، تونس مصــر، المملكة العربية 

السعودية، الكويت وإيران.
عن برنامــج الــدورة الافتراضيــة، صرحت 
الســوبرانو المغربية ســميرة القــادري المديرة 

الفنيــة للمهرجان »ســنكون مــع تجربــة فنية 
وإنسانية تجمع حساســيات فنية من مختلف 
البلدان فــي هذه الظــروف الاســتثنائية، كما  
ســتكون فعاليات المهرجان زاخرة بالورشــات 
التربويــة والتثقيفيــة والتكوينية فــي صناعة 
وتعلم تقنيــات العزف على آلــة العود يؤطرها 
نخبــة مــن ألــع العازفــن مــن المغــرب 
وسوريا وايران. دون أن ننسى 
أقــوى لحظــات المهرجــان، 
تجربــة  راكــم  الــذي 
جيــدة طــوال عشــرين 
وســتكون  ســنة، 
لاســتحضار  فرصــة 
كان  ذاكرة قويــة 
إســبانيول  مســرح 
ومكانــا  لهــا،  فضــاء 
لاســتقبال نخبــة من ألمع 

العازفين في العالم«. 
ويعتبــر مصطفى ســعيد من 
خيرة العازفين المصريــن على آلة العود، 
كمــا أنــه  أقــام ورش عمــل تعليميــة، وقــدم 
محاضرات فــي العديد من المؤسســات الفنية 
والأكاديميــة المتعــددة فــي مصــر، والشــرق 
الأوســط، وأوروبا واليابــان، فضلا عن قيامه 
بتأليــف العديد مــن الألحان الموســيقية لفرقة 
ولعــروض  المســرحية  وللعــروض  أصيــل، 

الرقص والأفلام.

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:
تعاقــد  الكاتــب المصري بشــير الديك، مع شــركة 
»ســينرجي« للإنتــاج الفني، على كتابة مسلســل عن 
الممثــل الكبير الراحــل أحمد زكي، والذي سبجســده 
محمد رمضان، بعد النجاح الكبير، الذي حققه مسلسل 
»البرنس«، الذي عــرض في رمضان الماضي، من تأليف 
وإخراج محمد سامي، والذي قدم مع رمضان عدة أعمال 

سابقة.
 وقد ترددت أخبار حــول اختيار المخرجة كاملة أبو 
ذكرى، التي نفت هذه الأخبــار تماما، مؤكدة أنها تعمل 
علــى التحضير لفيلم ســينمائي، ولا تنــوي تقديم أي 

أعمال تليفزيونية في رمضان المقبل.
 كان أيضــا قد أعلــن أن السيناريســت وحيد حامد 
هو الذي ســيتولي كتابة المسلســل، لكنــه رفض نظرا 

لانشغاله بالجزء الثالث من مسلسل »الجماعة«.
وقد أثار الإعلان عن انتاج مسلسل عن حياة الراحل 
أحمد زكي مــن بطولة محمد رمضان كثيــرا من الجدل 
على مواقــع التواصل الاجتماعي في مصــر، بين مؤيد 
ومعارض، وقالت شــقيقة الفنان أحمد زكي في مداخلة 
مع الإعلامي وائل الإبراشــي في برنامج التاسعة، الذي 
يعرض على القنــاة الأولى المصريــة، أن القائمين على 
المسلسل لم يتواصلوا معها، مشيرة إلى أنها تعلم الكثير 
عن حياة الراحل، وأن لديها تسجيلا صوتيا من والدته 
تحكي فيها تفاصيل كثيرة عن طفولته وصباه لا يعرفها 

عنه أحد.

تونس تشارك في مبادرة طموحة لإعادة إحياء فنّ الخط العربي 
■ تونس - أ ف ب: تســعى تونس إلى 
إعــادة إحياء فن الخط العربــي الذي بات 
مهمشــا ونادر الاســتعمال، وتشــارك في 
مبادرة عربيــة طموحة تهــدف الى إدراج 
هذا الفنّ على قائمة اليونســكو للتراث غير 

المادي.
وبرز اهتمام السلطات التونسية الشديد 
بفــن الخط العربــي منذ وصــول الرئيس 
الحالي قيس ســعيّد الى ســدة الحكم في 
تشــرين الأول/أكتوبــر 2019. وقــد لجــأ 
الرئيس فــي بيان تعيين رئيــس الحكومة 
ولائحة الوزراء التي أرســلها الى البرلمان، 
الى الكتابة بالحبر على ورقة سميكة تحمل 

شعار الرئاسة.
ويحرص الرئيس التونســيّ على إهداء 
ضيوفه الرســميين الأجانــب لوحات فنية 
تحمــل تعابيــر بالأحــرف العربيــة. وقد 
الدولية  للمنظمــة  العامــة  الأمينة  أهــدى 
خلال  موشــيكيوابو  لويز  للفرنكوفونيــة 
زيارتهــا لتونس مطلــع 2020، لوحة فنية 
تحمــل حروفــا عربية من إنجــاز الخطاط 
التونسي عمر الجمني تحمل عنوان »النقطة 

الزرقاء«.
التقى ســعيّد  الذي  ويقول عمر الجمني 
في ورشــات عمل حول فن الخط في تونس 
العــام 2015، »الرئيــس التونســي يعتمد 
على الخط الديواني في مراسلاته الخاصة 
ويحرص على كتابة مراســاته الرســمية 

بالخط المغربي«.
الصلة  وثيــق  فنّــا  التخطيــط  ويعــدّ 
بالإسلام، وقد انتقل الى شمال إفريقيا منذ 
الفتوحات  السابع ميلادي في سياق  القرن 
الإســامية. وظهــرت منــه ســتة أنــواع 
في  المعتمد  »الديواني«  خط  بينها  أساسية، 
مراسلات السلاطين العثمانيين، و«الكوفي« 
الذي اســتعمل في نسخ المصاحف وتغيرت 
تسميته حسب المدينة التي انتشر فيها على 
غرار الخــط المغربي، نســبة لمنطقة المغرب 

العربي.
وتوجــد في تونس حاليا هيئة رســمية 
مرجعية واحدة للخــط العربي هي »المركز 
الوطني لفنون الخط« التي أنشــئت العام 
1994، ومــن أهدافهــا حمايــة وتطوير فن 
الخط العربي وترويج أســاليبه في العالم 
العربــي والإســامي. غيــر أن مصير هذه 

المؤسسة العمومية بات على المحك.
ويعبّر مدير المركز لطفي عبد الجواد عن 

»الغضب والصدمــة« من قرار تحويل المركز 
الى متحف للمسرح الوطني التونسي الذي 

أعلنته وزارة الثقافة في نهاية 2019.
لكنــه يقول إن »الــدروس توقفت خلال 
الموسم الدراسي 2019-2020 نهائيا بسبب 

عزوف المدرسين«.
ويوضــح الجمني أن »عــدد الخطاطين 
الأصليين فــي تونس غيــر كاف ويعدّ على 
أصابع اليد ويعملون في ظروف قاسية« في 

فن لا يدرّ المال.
ويؤكد الخطاط التونسي الذي دأب على 
المشــاركة في معارض عالميــة وحاز جوائز 
عديدة، علــى »ضعف الحركــة الفنية« في 
بلاده مقارنة بدول عربية وآسيوية، مشيرا 
والمغربية  والإيرانية  اليابانية  التجربة  الى 

في هذا المجال.

مبادرة عربية

وســاهمت تونــس مؤخرا فــي مبادرة 
عربية تسعى الى الحفاظ على هذه المهارة. 
وقدّمت مجموعة من الخبراء من هذه الدول 
ملفا الى اليونســكو يطالــب بإدراج الخط 
المتحدة  الأمم  منظمــة  قائمة  علــى  العربي 
للتربيــة والعلوم والثقافــة لصون التراث 
غير المادي لعــام 2021، على ما أفاد الباحث 
التونســي عماد صولة المشــرف على ملف 

بلاده لفرانس برس.
العربي  ويعتبر صولة ترشيح فن الخط 
»حافــزا« للاهتمــام به »كعنوان أساســي 
للهوية الثقافية وعنصر مهم لوحدة المجتمع 
العولمة  تهديدات  إزاء   )...( واســتمراريته 

للتنوع اللساني«.
وبين الدول المشــاركة في المبــادرة الى 
جانــب تونس، فلســطين ولبنــان ومصر 
والعــراق. والمغــرب  والأردن  والجزائــر 
وتحظى المبادرة بدعم من الســعودية التي 
تحتفي في العام 2020 »بفن الخط العربي« 
وكذلك من المنظمة العربية للتربية والثقافة 

والعلوم )الكسو(.
ويرى الجمني في المبادرة »ردا للاعتبار 

للهوية ورفعا لمعنويات أهل الاختصاص«.
ويرجــع الباحــث عماد صولــة تقلص 
اســتخدام فن الخط العربي الــى حدّ بعيد 
التي  التطبيقات الإعلامية )...(  الى »بعض 
تحدّ من طابعه الفنّي والجمالي وتحوّله الى 
كائن افتراضي، والحال أنه أساسا ممارسة 

مختلفة  أشكال  على  تعتمد  بالحياة«  مفعمة 
كالنقائــش والنقــود والأوانــي الفخارية 

والمنسوجات والمعادن.

التراث بعيون معاصرة

ويعزو عمر الجمني أســباب »انتكاسة« 
هذا الفنّ الى »اســتبعاد الثقافة الإسلامية 
بطريقة عنيفة وغير مدروســة منذ ستينات 

القرن الماضي«.
وحدث في تلك الفترة صدام شــديد بين 
-1956( بورقيبة  حبيــب  الراحل  الرئيس 
1987( وعلمــاء جامــع الزيتونــة انتهــى 
بتعليق نظام »التعليم الاسلامي« ومصادرة 
المجلــدات  آلاف  بينهــا  ومــن  ممتلكاتــه 

والمخطوطات التي تحمل بصمات فنّية.
وجامع الزيتونة هو ثاني جامع يبنى في 

شــمال إفريقيا بعد جامع عقبة بن نافع في 
القيروان في وســط غرب تونس.وانبثقت 
عنــه »جامعــة الزيتونة« التــي كانت أول 

جامعة علمية في العالم الاسلامي.
ومن خريجــي جامع الزيتونــة العريق 
العــام 1932، عميد الخطاطين التونســيين 
محمد الصالح الخماســي الذي ســاهم في 
المدرســة الخطيــة في تونس  وضع ركائز 
وتتلمــذت على يديه أجيــال من الخطاطين 

التونسيين.
الشــباب علــى  ويشــدّد الخطاطــون 
»ضرورة البحث عن أســاليب فنية جديدة 
العصر)...( لكي لا يطالنا  تتماشــى وروح 

الصدأ ويفوتنا الركب«.
الثلاثيني بين الأوائل في  ويعدّ الخطاط 
الضوء  بتطويع  قاموا  الذين  العربي  العالم 
عوض القلم الخشبي، كأداة لكتابة الأحرف 

العربية في الفضاء ووسط الظلام.
وكتــب الجباري الذي حــاز العام 2015 
»الجائزة الدولية للفنون العامة« بين ثلاثين 
أفضل فنان فــي ميدانه فــي الصين، بهذه 
التقنية، في 2011، في بلدته في قصرين في 
وســط غرب تونس، أسماء »شهداء الثورة 
التونســية« الذين قتلوا خــال مواجهات 
ســبقت ســقوط الرئيس زين العابدين بن 

علي.
ويوضــح الخطــاط الــذي يعتمــد في 
رســوماته على خطي الكوفي والمغربي، أنه 
»اختار المزج بين فن قــديم وتقنيات حديثة 

لتقريب لغتنا الى الشباب«.
ويقــول عمر الجمني الــذي يعمل حاليا 
مســبوقة«،  »غير  خطّية  فنيّــة  لوحة  على 
بحســب قوله، »أريد تقــديم تراثنا بعيون 

معاصرة لإلهام الأجيال الصاعدة«.

القاهرة – »القدس العربي«: 

الزاهد مجددا  الفنانة المصرية هنا  تخوض 
تجربة التقــديم التلفزيوني عبر برنامج »هزر 
فزر« الذي يعرض على قناة »ســي بي ســي« 

المصرية.
وقد عرضت القنــاة برومو جديد للبرنامج 
، ويشــمل لقطات من الحلقــات المقرر عرضها 

قريبًا على شاشتها.
ويشــهد البرنامج مشــاركة عدد كبير من 
النجوم، والذين ينقسمون إلى فريقين في كل 

حلقة، ليتنافسوا خلال مجموعة من الألعاب.
ويظهر فــي البرومو العديد مــن النجوم، 
من بينهــم كريم فهمي وحنان مطــاوع وداليا 
مصطفى ومحمود البزاوي ومحمود عبدالمغني 
وأحمد داود وعلا رشــدي وناهد الســباعي، 

وغيرهم.
مــارس/آذار  في  عرضه  بــدأ  فزر«  و»هزر 
الماضي، وتوقف بسبب شهر رمضان الفضيل، 

ومن المقرر استكمال عرض حلقاته قريبا.
التمثيلية،  بأدوارهــا  الفنانــة  برزت  وقد 
وأثبتت أن لديها حضــورا لتقديم برامج فنية 

خفيفة ورشيقة.

الخطاط التونسي عمر الجمني مع أحد اعماله
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اقتصاد ومـال

رويتــرز:   - لنــدن  ملبورن/ســنغافورة/   ■
بفعل  الخميــس  أمــس  النفط  أســعار  تراجعــت 
مخاوف من أن زيادة عدد حالات الإصابة الجديدة 
بفيروس كورونا في الصــن والولايات المتحدة قد 
تثبط تعافي الطلب على الوقــود حتى مع تخفيف 

إجراءات العزل العام.
انخفضت  المتأخــرة  الآســيوية  المعاملات  وفي 
العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 22 سنتاً 
بما يعادل 0.5 في المئة إلى 40.49 دولار للبرميل بعد 

أن تراجعت 25 سنتاً في الجلسة السابقة.
كما هبطت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي 
غرب تكساس الوسيط 38 ســنتاً أو واحداً في المئة 
مســجلة 37.58 دولار للبرميل مضيفةً ذلك لخسارة 

42 سنتاً أمس الأول.
وقال ســتيفن إينز، خبير الأســواق في »أكسي 
تريدر« للسمســرة »تســتمر الســوق في محاولة 
الموازنة بين تفاؤل إعادة فتح الاقتصادات والعوامل 
المجهولــة المحيطة بغمــوض الوضــع الاقتصادي 

بسبب موجة ثانوية من تفشي الفيروس«.
وتزايدت المخاوف بشأن الطلب على الوقود بعد 
أن دفعت زيــادة في عدد حــالات كورونا بكين إلى 
إلغاء رحلات جوية وإغلاق مدارس. كما ســجلت 
ولايات أمريكية عديدة من بينها تكساس وفلوريدا 
وكاليفورنيــا زيــادة حــادة في حــالات الإصابة 

الجديدة بالمرض.
كما يضغط ارتفاع مخزونات الخام في الولايات 
المتحدة لمستوى قياسي لثاني أسبوع على التوالي 
على المعنويات، على الرغم من أن بيانات الحكومة 
الأمريكية أظهرت تراجع مخزونات البنزين ونواتج 

التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة.
ويــرى محللــون أنه علــى الرغم مــن تراجع 
الأســعار، فمن المرجــح أن تظل في نطــاق بين 35 
دولارا و40 دولاراً، الذي جــرى التداول عنده منذ 

بداية يونيو/حزيران مع التــزام بدرجة كبيرة من 
منظمة البلدان المصدرة للنفــط »أوبك« وحلفائها، 
وهي المجموعة المعروفة باسم »أوبك+«، بما تعهدت 
به من خفض الإمدادات ومع تقليص منتجي النفط 
الصخري الأمريكي لإنتاجهم بالتزامن مع تحســن 

تدريجي في الطلب على الوقود.
وقال مصدران فــي »أوبك+« أن التزام المجموعة 
بخفض الإنتاج في مايو/أيــار بلغ 87 في المئة. لكن 
أوبــك حذرت في تقرير شــهري مــن أن فائضا في 
المعروض سيبقى في الأســواق في النصف الثاني 
من 2020 على الرغم من تحســن الطلب، مع توقعها 
أن الإمدادات من خارج المجموعة ستكون أعلى مما 

كان يعتقد من قبل بنحو 300 ألف برميل يومياً.
أفادت توقعاتها بأن العالم يواجه فائضا نفطيا 
فــي 2020 حتــى في ظــل تعافي الطلــب تدريجيا 
وتخفيضات غير مســبوقة في الإمــدادات يطبقها 

المنتجون تساهم في إعادة التوازن للسوق.
وقالت »أوبك« أن الطلب ســينخفض بمقدار 6.4 
مليــون برميل يومياًً في النصــف الثاني من 2020، 
وهو أقل من الانخفاض البالــغ 11.9 مليون برميل 
يومياً في الشهور الستة الأولى من العام، مع توقع 

»تعافِ تدريجي« حتى نهاية العام.
يذكر أنــه لمواجهة النــزول في الطلــب، اتفقت 
مســبوق  غير  خفض  علــى  وحلفاؤهــا  »أوبــك« 
للإمــدادات بدأ ســريانه في الأول مــن مايو/أيار، 
في حــن قالت الولايات المتحــدة ودول أخرى إنها 

ستقلص الإنتاج.
وقالــت المنظمة أن هــذه التخفيضات تســاعد 
بالفعل. وأضافت قائلة »ســوق النفــط تلقى دعما 
قويــا من خفض للفائض العالمي مــن النفط الخام، 
وهو ما يعود بشــكل رئيسي إلى الإتفاق التاريخي 

للتعديل الطوعي للإنتاج«.
وبموجــب اتفاق الإمــدادات المبرم فــي أبريل/

نيســان، تقلص »أوبك+« الإنتاج 9.7 مليون برميل 
يوميــاً في مايو/أيــار ويونيو/حزيــران. وفي في 
الســادس من الشهر الحالي تم الاتفاق على مد أجل 
الخفض لشهر آخر، وهو قرار قالت »أوبك« إنه لقي 

استجابة جيدة في السوق.
وقالت »أوبك« في تقريرها أنها قلصت الإمدادات 
فــي مايو/أيار بمقدار 6.3 مليــون برميل يومياً إلى 
24.2 مليــون برميل يومياً. ووفقا لحســاب أجرته 
رويتــرز، يحقق ذلك امتثــالًا بنســبة 84 في المئة 

بالتعهدات، وهو ما يفوق بعض التقديرات.
وتشــير تقديــرات »أوبــك« إلى بلــوغ الطلب 
على خامها هــذا العام 23.6 مليــون برميل يومياً، 
بانخفاض 700 ألف برميل يومياً عن الشهر الماضي، 
مشــيرة إلى أنهــا تحتاج لخفــض 600 ألف برميل 
يومياً أخرى من مســتوى/مايو أيار لتفادي فائض 

في المعروض.
على صعيد آخــر أظهرت بيانات رســمية أمس 
الخميــس ارتفاع صــادرات الســعودية من النفط 
الخام في أبريل/نيســان إلى 10.237 مليون برميل 
يومياً مــن 7.391 مليون برميل يوميــاً في مارس/

آذار.
أفادت الأرقام الرســمية أن إنتاج السعودية من 
الخــام زاد 2.274 مليون برميل يوميــاً إلى 12.007 
مليــون برميل يومياً في أبريل/نيســان. وارتفعت 
الصادرات 2.846 مليون برميــل يومياً إلى 10.237 
مليــون برميــل يومياً فــي أبريل/نيســان، بينما 
برميل  مليون   12.747 الخــام  مخزونات  انخفضت 

إلى 143.502 مليون برميل.
وتراجع اســتهلاك مصافي التكريــر المحلية في 
الســعودية 0.128 مليون برميل يوميــاً في أبريل/
نيســان إلى 1.84 مليون برميل يومياً، في حين زاد 
الحرق المباشــر للخام 76 ألف برميل يومياً إلى 355 

ألف برميل يومياً في الشهر نفسه.

استمرار هبوط أسعار النفط مع تنامي المخاوف 
حول الطلب العالمي في ظل ارتفاع إصابات كورونا

 خبير تركي يتوقع أن تصبح بلاده 
قلب الإنتاج الزراعي والحيواني في المنطقة 

■ اســطنبول - الأناضول: قال البروفيســور 
التركــي أورهــان أوزكالباس أن بــاده تمثل قلب 
الإنتاج الزراعي والحيواني فــي منطقتها ومناطق 
أخرى في الخارج، نظراً لطاقتها الإنتاجية العالية. 
جاء ذلك فــي حوار خــاص جرى أمــس الأول مع 
أوزكالبــاس، البروفيســور في قســم السياســة 
والإرشــاد الزراعــي في جامعــة أكدنيــز التركية 
)جنوب(. وحســب هذا الخبير، فــإن »تركيا تمتلك 
أكبــر إيرادات زراعيــة في أوروبــا، وتحتل المرتبة 
الثانية عالميا فــي هذا الخصــوص«. وأردف قائلًا 
»جائحــة كورونــا زادت من أهمية الأمــن الغذائي 
والإمدادات الغذائية، وبــدأ العالم فى بحث كفاءة 

الإنتاج الزراعي وقدرته«.
والســامة  الغذائي  الأمن  »موضوعــات  وتابع 
ســتظل على جدول الأعمــال العالمي، وذلــك نظراً 
للتوقعات بارتفاع عدد سكان العالم إلى 10 مليارات 

نسمة بحلول عام 2050«.
واســتكمل الخبيــر الزراعي قائــا »لذلك يجب 
رفــع إنتاجية الغــذاء العالمي بنســبة 70% لتلبية 
الاحتياجات الغذائية لســكان الكوكب«. واستطرد 
»ترى تركيا أن ســامة وأمن الغذاء هو المجال الأكثر 
إســتراتيجية، وهــي دولة رائدة فــي تعزيز الأمن 

الغذائي على مستوى العالم«. ونوّه أوزكالباس إلى 
المعايير العالية للأمن الغذائــي التي تتبعها بلاده، 
وتطبيقها لممارســات زراعية جيدة، من أجل ضمان 
الســامة في الصادرات والاســتهلاك المحلي. وفي 
السياق أكد البروفيسور التركي على مميزات بلاده 
العالية من حيث قدرة الإنتاج الزراعي، ورأس المال 
المستخدم في هذا المجال، واستخدام التكنولوجيات 
الجديدة. وأضاف »هذا إلى جانــب العمالة المؤهلة 
والمعايير اللوجستية والخبرة العالية، وعدد الأسر 

النشطة بمجال الزراعة، وغيرها من المميزات«.
ولفت في هذا الإطار إلــى ارتفاع صادرات تركيا 
مــن الخضــروات والفواكــه النيئة بنســبة %24، 
خــال الربع الأول مــن العام الحالي، رغم تفشــي 
كورونــا. وقال »تركيا بلــد مكتفٍ ذاتيــاً من حيث 
منتجات الحبوب والخضروات والفواكه والمنتجات 

الحيوانية«.
وأكد ان تركيا تعد واحداً من المصدرين الزراعيين 
عالميا، حيث يبلغ حجم صادراتها ســنويا 20 مليار 
دولار. وذكــر أنه في إمــكان تركيا زيــادة قدرتها 
الزراعية عبر استخدام التكنولوجيا بشكل صحيح. 
التركــي منظمة  وفي ســياق متصل، دعــا الخبير 
للأمم  التابعة  »فــاو«  العالميــة  والزراعة  الأغذيــة 

المتحدة إلى »تكثيف الجهــود لتحقيق أهدافها، بما 
فيها القضاء على الجوع«. 

واعتبر أن »فاو منظمة ذات قدرة وموارد بشرية 
كبيــرة، وبإمكانها القضاء على الجــوع والفقر في 

أقرب وقت عبر عملها بطرق أكثر فاعلية ووظيفية«.
وشــدد في هذا الخصــوص علــى أن أول عمل 
ملموس للمنظمة يجب أن يكون »القضاء على عادات 
الاســتهلاك غير البشــري«. وحول احتمالية ظهور 
موجة جديدة من كورونا أو فيروســات مماثلة، قال 
أوزكالباس، إنه« لا يوجد ضمان لعدم ظهورها مرة 
أخرى في مناطق لا تتوفر على مســتويات معيشــة 
لائقة«. وفــي هذا الســياق، طالــب الأمم المتحدة 
باستخدام كافة منظماتها »بشكل أكثر فعالية للوفاء 
بمســؤولياتها تجاه ضمان حقوق الصحة والحياة 

في أنحاء العالم«.
وأردف »يمكن فرض عقوبــات وتدخلات دولية 
ضد أي وباء عالمي يهدد البشرية للقضاء عليه وحل 

المشكلة«.
بالقــول »يتعين علــى منظمة  واختتــم حديثه 
الصحة العالمية ومنظمة الفاو بذل جهود للعودة إلى 
الوضع الطبيعــى القديم بدلا من مجرد التعايش مع 

الوضع الطبيعي الجديد«.

»موديز«: الأزمة قد تُحدث تغييرا دائما في استهلاك الطاقة
■ إســطنبول - الأناضول: قالت وكالة »موديز« لخدمات المستثمرين أمس 
الخميس أن تعطيل أسواق الطاقة عالمياً والتغيرات الاستهلاكية المستمرة التي 
تســببها أزمة كورونا قد تؤدي إلى تغيير دائم في اســتهلاك الطاقة. وذكرت 
الوكالة في مذكرة بحثية أن قــوى الركود وتوقعات النمو الضعيفة على المدى 
الطويل ســتؤدي إلى الضغط على طلب الشركات والأســر على حد السواء. 
وأوضحت أنه »في ظل الاتجاهات والتحولات الســلوكية لن يعود الطلب إلى 
مســتويات 2019 حتى عام 2025 على الأقل، كما أن هناك مخاطر أكبر قد تعيق 

انتعاش الطلب وقتا أطول«.
وتراجع الطلب العالمــي على النفط الخام منذ مارس/آذار الماضي، وانكمش 
في أبريل/نيســان بمقدار 29 مليون برميل يومياً، إلى 71 مليون برميل يومياً. 

وتوقعت »موديز« أن يبقى الطلب الشــهري على النفط أقل بنسبة 3 و5 إلى عن 
مســتويات 2019 خلال عامي 2020 و2021 على التوالي. وحســب المذكرة، قد 
يســتغرق الطلب على النفط وقتا طويلًا للتعافي إلى مستويات 2019، بسبب 
مزيج من النمو الاقتصادي الضعيف واتجاهات إزالة الكربون والتحولات في 
ســلوك المســتهلكين، و«جميعها عوامل تزيد من خطر تآكل الطلب على النفط 
بمرور الوقت«. وقالــت الوكالة أن احتمال حدوث تحول هيكلي متســارع في 
الطلب على النفط يزيد من عدم اليقين حول سعر السلعة في المستقبل، ما يزيد 
من مخاطر مشــاريع إنتاج النفط الجديدة لفتــرات طويلة.  ورأت أن تأثيرات 
كورونا أيضا يمكن أن تحد من أي انتعاش في إنتاج الفحم، ويمكن أن تســرع 

عمليات تراجع الفحم في الولايات المتحدة وأوروبا لبضع سنوات.

لَعان   ■ دبــي - رويترز: قال مصــدران مُطَّ
إن شــركة النفــط الوطنية العملاقــة »أرامكو 
مئــات  تســريح  فــي  شــرعت  الســعودية« 
الموظفــن هذا الشــهر، مــع تقليص شــركات 
الطاقــة العالميــة أعــداد عامليها فــي مواجهة 

أزمة فيروس كورونا.
وشــأنها شــأن شــركات النفــط الكبيــرة 
الأخرى، قلصت »أرامكو« الإنفاق الرأسمالي 
للعــام 2020 بعــد أن تســببت الجائحــة فــي 
النفــط  تراجــع غيــر مســبوق للطلــب علــى 

وعصفت بأسعار الخام. 
وخفضت شــركات النفــط الكبــرى أعداد 
عامليها بنســبة عشــرة إلــى 15 فــي المئة إلى 
بهــدف الحد مــن النفقــات وفي إطــار خطط 

إعادة هيكلة.
فقــدوا  مــن  معظــم  أن  المصــادر  وقالــت 
وظائفهــم في »أرامكــو« من الأجانــب. وقدر 
 500 نحــو  شــملت  التســريحات  أن  مصــدر 
شــخص، مضيفاً أنها اســتندت فــي معظمها 
إلــى الأداء وأن خطوات مماثلة تجري في كل 
عــام. ويتجاوز عــدد موظفي أرامكــو 70 ألف 
فــرد. وقالــت »أرامكو« في بيــان أنها تتكيف 
مع بيئة أعمال معقدة للغاية وســريعة التغير 
بســبب جائحــة كورونا وأن الشــركة تراجع 

باستمرار نفقاتها التشغيلية.
وأضافــت أنها لــن تقدم معلومات بشــأن 
تفاصيــل أي إجــراء في الوقــت الحالي، لكن 
جميــع إجراءاتهــا مصممة لإكســابها مزيدا 
مــن المرونة والمتانــة والقدرة التنافســية، مع 

التركيز على النمو في المدى الطويل.
كانت وكالة بلومبــرغ للأخبار الاقتصادية 

أول من أورد نبأ تخفيضات الوظائف.
وســبق لشــركة »قطر للبترول«، وهي من 
أكبر شركات الطاقة في العالم، أن عمدت هي 
الأخرى إلى تســريح أجانــب وتقليص خطط 
الإنفــاق للتأقلــم مــع تراجع حاد فــي الطلب 
على النفط والغاز، حسبما أفادت مصادر في 

القطاع.
وتعتزم الكويت، وهــي منتج نفط خليجي 
كبيــر، وقــف تعيــن الأجانــب فــي قطاعهــا 

النفطــي لمدة عــام، وفقا لمــا قاله وزيــر النفط 
الكويتي هذا الشهر.

علــى صعيد آخــر قــال الرئيــس التنفيذي 
لشــركة »أرامكو الســعودية« أمس الخميس 
لديهــا  المتاحــد  الســيولة  ستســتخدم  أنهــا 
والدَين لســداد توزيعــات أرباح تبلــغ 18.75 
مليــار دولار للربــع الأول مــن العــام الحالي، 
وذلــك بعــد أن أتمت شــركة النفــط العملاقة 
صفقة اســتحواذ كبيرة. وقــال أمين الناصر 
للصحفيــن بالهاتــف »ســيكون مزيجــا من 
الأمرين«. وأضاف »نود أن نســتخدم النقدية 
الحرة لدينا بكل تأكيد فــي أغلب الوقت، لكن 
أدوات دَيــن أخرى مــن البنوك أو الســندات 

متاحة أيضاً لنا إذ لدينا ميزانية قوية«.
كان يتحــدث بعد يــوم من إتمــام »أرامكو« 
شــراء 70 فــي المئــة في الشــركة الســعودية 
المنتجــة  »ســابك«  الأساســية  للصناعــات 
للبتروكيميائيات من »صندوق الاســتثمارات 
العامة« الســيادي مقابل 69.1 مليار دولار مع 

تمديد أجل السداد ثلاث سنوات حتى 2028.
وقال الناصر أن الاتفاق المبرم مع صندوق 
الاســتثمارات يعــود بالنفــع علــى الطرفين، 
مضيفــاً أن هيــكل الســداد ســوف »يســمح 

والوفــاء  مشــاريعنا  تنفيــذ  بمواصلــة  لنــا 
بالتزاماتنا«.

وقال أيضاً أن النســبة بين ديون »أرامكو« 
وقيمتها السوقية ستزيد بعد شراء »سابك«. 
كانــت تلك النســبة قــد تراجعت إلــى ناقص 
خمســة في المئة فــي الربــع الأول مــن العام 
الحالي، مقارنة مع نطاق بين 11 في المئة و36 
في المئة للشركات الغربية المنافسة. وأضاف 
أن شــركته تســتهدف معدلا بين خمســة في 

المئة و15 في المئة.
وحققــت »أرامكــو« ربحاً قــدره 16.6 مليار 
دولار فــي الربــع الأول، أي أكثــر مــن مثلــي 
الأربــاح الإجمالية لأكبر خمس شــركات نفط 

وغاز غربية.
وجمعت ســيولة بلغت 15 مليــار دولار في 
الربــع الأو،ل لكنها لا تكفي لســداد توزيعات 
الفترة البالغة 18.8 مليار دولار عندما ســجل 
متوسط أسعار خام برنت 50 دولاراً للبرميل، 

مقارنة مع 65 دولاراً في نهاية 2019.
وقال الناصــر أنه يلحظ إرهاصــات تعافٍ 
للطلــب على النفط في النصف الثاني من 2020 
مع تخفيف الدول إجــراءات مكافحة فيروس 

كورونا.

»أرامكو السعودية« تلغي مئات من وظائف الأجانب
وستدفع توزيعات الأرباح من النقد المتاح لديها والقروض

 صندوق الاستثمارات السعودي يستحوذ 
على حصة من أسهم شركة رقمية هندية

»صنــدوق  أعلــن  أ:  ب  د   - الريــاض   ■
أمس  السعودي  الســيادي  العامة«  الاستثمارات 
الخميس توقيع اتفاقية استحواذ حصة تبلغ 2.32 
في المئة من أسهم شركة رقمية رائدة في الهند هي 

»جيو بلاتفورمز« الرقمية الرائدة. 
وقال في بيان صحافي أمس أنه سيســتثمر  ما 
يقرب مــن  1.5 مليار دولار في الشــركة الهندية، 
مشــيراً إلى أن إتمام هذه الصفقة الاســتثمارية 

يخضع للموافقات التنظيمية المطلوبة.
وأضــاف أن الصفقــة تأتي تماشــياً مع جهود 
الصندوق في الاستثمار في القطاعات والشركات 
التي تحقق عوائــد مالية جذابــة طويلة الأجل، 
والنمو  الاقتصــادي  التحول  جهود  في  وتســهم 

البلاد.
بدروه ، قال ياســر بن عثمان الرُمَيّان، محافظ 
الصندوق أنه سعيد بالاستثمار في شركة مبتكرة، 
تعتبر في مقدمة قطاع التحــول التكنولوجي في 

دولة الهند.
وأشار إلى أن هذا الاستثمار سيمكن الصندوق 
من تحقيق عوائد ماليــة طويلة الأجل، بما يحقق 

مستهدفات التحول الاقتصادي للبلاد.
من جانبــه، رحــب موكيش أمبانــي، رئيس 
مجلــس الإدارة والرئيــس التنفيــذي لشــركة 
»ريلاينــس« للصناعــات بالصندوق الســيادي 
السعودي كشــريك أساسي في »جيو بلاتفورمز« 
لأخذ خطــوات طموحة لتســريع التحول الرقمي 

في الهند.
وتعني الصفقــة مع الصندوق الســعودي أن 
»ريلاينس« باعــت حتى الآن 24.7 فــي المئة من 
»جيو بلاتفورمز« وجمعت ما يفوق 15 مليار دولار 

بقليل من مستثمرين من بينهم »فيسبوك«.
وقالت الشــركة في بيان أن الاســتثمار يصل 

بتقييم قيمتها إلى 5.16 تريليون روبية. 
وتضم »جيــو بلاتفورمز« شــركة الاتصالات 

»جيو إنفوكوم« وتطبيقات للموسيقى والأفلام.
وقالــت »ريلاينــس« أن صفقــات بيع بعض 
أســهمها القائمــة، أضافة إلى بيع أســهم جديدة 
قيمتها ســبعة مليارات دولار، ستســاعد الشركة 
على الوفاء بهدف ســداد صافي دَين قيمته 21.4 

مليار دولار بحلول نهاية العام.

وتخدم »جيو بلاتفورمــز«، وهي  منصة تقنية 
متطــورة وتهتم بتوفيــر خدمات رقميــة عالية 
الجودة وبتكلفة معتدلة في مختلف أنحاء الهند، 

أكثر من 388 مليون مشترك.
العامــة«  الاســتثمارات  »صنــدوق  ويديــر 
الســعودي أصولا تفوق قيمتها 300 مليار دولار، 
واســتثمر 7.7 مليار دولار في الأسهم حول العالم 

في الربع الأول من العام.
ويبدي الصندوق اهتماما بقطاع التكنولوجيا، 
ولديــه حصة في »أوبــر تكنولوجيز«، وخصص 
45 مليار دولار لـ«صندوق رؤية« التابع لمجموعة 

»سوفت بنك« المالية اليابانية.
يذكــر أن الصنــدوق زاد نشــاطه مؤخرا في 
الأســواق العالمية، حيــث رفع اســتثماراته في 
الأســواق الأمريكية مــن 2.2 مليــار دولار نهاية 
2019، إلى 9.8 مليارات دولار نهاية الربع الأول من 
2020، وفق بيانات هيئة الأوراق المالية الأمريكية. 
وتبلغ أصول الصندوق 360 مليــار دولار، يحتل 
بهــا المرتبة التاســعة عالميا بين أكبــر الصناديق 

السيادية عالميا، وفق معهد الثروات السيادية«.

كيف ستؤثر عقوبات »قانون قيصر« على الاقتصاد الأردني »المأزوم«؟ 
■ عمان - الأناضول: مع دخــول »قانون قيصر« الأمريكي حيز التنفيذ 
أمس الأول أصبحت العلاقات الأردنية ـ الســورية أمام فجوة جديدة رغم 
خطوات كثيرة لتحسين مستواها لم تؤت ثمارها، وسط تشكيك النظام في 
دمشــق بمواقف عمّان تجاه أزمة دخلت عامها العاشر. ويتضمن القانون 
سلســلة عقوبات اقتصادية ضد نظام بشــار الأسد في ســوريا وحلفائه 
والشــركات والأفراد المرتبطين به، ويســتهدف معاقبة النظام الســوري 
وحرمانه من مصادر التمويــل، ليعود إلى مفاوضات تقودها الأمم المتحدة 

لإنهاء الحرب الدائرة بسوريا، الجارة الشمالية للأردن. 
ومن المرجّح أن شــرارة هذه العقوبات ســتمتد إلــى الأردن، الذي كان 
يرتبط بعلاقات تجارية كبيرة مع ســوريا قبل الحرب، ثم رجعت بشــكل 
»محدود« بعد إعادة فتح المعبــر الحدودي بين البلدين )جابر/نصيب( في 
أكتوبر/تشرين الأول 2018. ودأبت واشنطن منذ شهور على تحذير الأردن 
من التعامل تجاريا مع ســوريا. وفي مارس/آذار الماضي استهجن أعضاء 
في مجلس النــواب الأردني في مذكــر تهديد الملحق التجــاري الأمريكي 
رجال الأعمال الأردنيين من التعامل مع سوريا، معتبرين إياه تدخلا سافرا 
وتعديا على الســيادة الأردنية. ويرتبط الأردن مع ســوريا بحدود طولها 
375 كلم، ما جعل المملكة من بين الدول الأكثر استقبالا للسوريين، بعدد بلغ 

1.3 مليون، نصفهم يحملون صفة لاجئ.
 وأعلنت عمان، أواخر يناير/كانون الثاني 2019، رفع مســتوى تمثيلها 
الدبلوماســي في دمشــق إلى درجة قائم بالأعمال بالإنابــة، بعد أن كان 
يقتصر على موظفين إداريين فقط. من بين الموقعين على مذكرة الاستهجان 
لحديث الملحق التجاري الأمريكي البرلمانيــة الأردنية وفاء بني مصطفى، 
التي قالت في مقابلــة أمس الأول »الولايات المتحدة تســعى للضغط بكل 
أدواتها على دول المنطقــة، وبينها الأردن، لتصفية القضية الفلســطينية 
وإتمام مخططاتها بالمنطقــة، خدمة للعدو الصهيونــي« وتابعت »الأردن 
يدرس قراراته مــن جميع النواحي، لمحاولة تخفيــف الضغط الناجم عن 
تطبيــق تلك القوانــن وأثرها المباشــر عليه، عبر اتصالات مســتمرة مع 
المسؤولين الأمريكيين، الذين يدركون أن المملكة من أكثر الدول تأثرا بالأزمة 

السورية، خاصة مع وجود 1.3 سوري على أراضيها«.
ورأت أن »الولايــات المتحــدة تريد من »قانون قيصــر« إحكام قبضتها 
الاقتصادية على دول المنطقــة وإضعافها، وقطع الطريــق أمام أي توافق 

عربي وإسلامي مشترك.
وقال مازن مرجي، المحلل الاقتصــادي، في مقابلة أن »أمريكا دائما تهدد 
الأردن بأمــور كثيرة، لكن يجب الأخذ بالحســبان أن العلاقــة الأردنية ـ 

السورية لم تعد إلى ســابق عهدها قبل الحرب، رغم إعادة فتح الحدود«. 
وأضاف »التجارة )بــن البلدين( حاليا لم تعد حتى إلــى 30 في المئة مما 

كانت عليه سابقا«.
ويعاني الأردن أساسا ظروفا اقتصادية صعبة، فاقمتها تداعيات جائحة 
كورونا، التي دفعته إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمكافحة الوباء، أبرزها 
إغلاق الحدود، ما أثر سلبا على النشاط الاقتصادي في البلاد. ورأى مرجي 
أن »قانون قيصر، يهدف إلى قطع أي دعم إستراتيجي عن النظام السوري، 
وهو لا يأتي من الأردن، والعقوبات على المملكة لن تؤثر على سوريا، فحجم 

التجارة بسيط جدا، وعمان ملتزمة أساسا بسياسة أمريكا تجاه دمشق«.
وتابع »معظم المنتجات التي كنا نستوردها أصبحت متواجدة بالأردن، 
وهي مدعومة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفق اتفاقات دولية 

لدعم استثمار السوريين خارج بلادهم لتوفير فرص عمل لهم«.
ولكنــه اعتبر أن »العقوبــات التي تهدد بها أمريكا وســيلة ضغط على 
الأردن لتحقيق مآرب أخرى، خاصة في ملفات إقليمية معروفة، في مقدمتها 

القضية الفلسطينية بكافة أبعادها«.
وقــال نائل الكباريتي، رئيس غرفة تجارة الأردن ورئيس اتحاد الغرف 
الاقتصادية العربية، أن القطاع التجاري ملتزم بتعليمات الحكومة الأردنية 
ويحترم القوانين الدولية في الوقت ذاتــه. وأضاف »تعاملنا التجاري مع 
ســوريا محدود جداً، انطلاقاً من القرارات المشتركة بين البلدين، إلى حين 

التوصل إلى حلول مناسبة«.
وحســب بيانات دائرة الإحصــاءات العامة الأردنية فــي مارس/آذار 
الماضي، انخفضت قيمة واردات الأردن من ســوريا العام الماضي إلى 30.7 
مليون دينــار )43 مليون دولار(، مقارنة بـ49.9 مليــون دينار )70 مليون 
دولار( في 2018، فيما زادت قيمة الصادرات نحو سوريا إلى 53.05 مليون 
دينار )74 مليون دولار( في 2019، مقارنة بـ33.01 مليون دينار )46 مليون 
دولار( في 2018. ووفق بيانات سابقة لوزارة الصناعة والتجارة الأردنية، 
سجلت صادرات المملكة إلى ســوريا 255.5 مليون دولار في 2011، وبلغت 
الــواردات 376 مليون دولار في العام نفســه. وقال محمــد المومني، وزير 
الإعلام الأردني الأســبق »موقف الأردن ثابت تجــاه الأزمات العربية، بما 
فيها السورية، ولن تغير من صلابة المملكة أية قرارات أو قوانين مهما كانت 

مصادرها«.
وأضاف »المملكة ملتزمة بحياديتها تجاه الشــؤون الداخلية لأشــقائها 
العرب، وتدعو باستمرار لحلول سياسية تضمن استقرارها«. وتابع القول 
»على الولايات المتحدة أن تدرك عظم الأثر الذي نجم عن الأزمة الســورية 

)على الأردن( اقتصادياً وأمنياً، وتأخذ بالحسبان الضغوطات الهائلة على 
المملكة من استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين«. غير أنه استدرك 
بالقول »العلاقة بين عمان ودمشق بمختلف جوانبها لم تعد كما كانت عليه 
قبــل الحرب، ولا يعني هذا أن كليهما غير حريص على عودتها إلى ســابق 

عهدها«.

وختم حديثه بالقــول »أعتقد أن الولايات المتحدة ســتنظر إلى عمان، 
باعتبارها حليفاً وشريكاً أساسياً لها في المنطقة، بنوع من الخصوصية في 
مسألة تطبيق القانون، فالتبادلات التجارية بين الأردن وسوريا محصورة 
بقطاعــات معينــة، لكنها رغم ذلك تســهم فــي دعم الاقتصــاد الأردني، 

والتخفيف من أثر الأزمة في الجارة الشمالية«.

معبر »نصيب« الحدودي من الجانب الأردني

موظف في »أرامكو« يمر بجانب منشأة أبقيق النفطية
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اقتصاد ومـال

الصين تتعهد بتسريع تدفق الإئتمان
بينما يواجه الاقتصاد احتمال عودة الوباء

■ بكــن - د ب أ: يرغــب البنــك المركــزي 
الصينــي أن يرتفع التدفــق الإجمالي للإئتمان 
بنحــو الُخمــس تقريبــا هــذا العــام، فــي إطار 
الجهــود المبذولــة مــن أجــل دفــع الاقتصــاد 
للخروج من الركود الناتج عن أزمة تفشي وباء 

كورونا.
وقــال محافــظ بنك الشــعب الصينــي، يي 
جانــغ، أنه مــن الممكــن تحقيق ذلــك من خلال 
أغــراض  ذات  لســندات  القياســي  الإصــدار 
القــروض  زيــادة  إلــى  بالإضافــة  خاصــة، 

المصرفية بنسبة 19 في المئة.
وأوضح في خطاب ألقاه في شنغهاي أمس 
الخميس أنه بشكل عام  يجب أن يرتفع التدفق 
الإجمالــي للتمويــل الاجتماعي إلى مــا لا يقل 
عن 30 تريليون يــوان )4.2 تريليون دولار( هذا 
العام. وســيمثل ذلك زيادة نسبتها 17 في المئة 
عــن مبلغ 25.6 تريليون يوان الذي تم تســجيله 
فــي عــام 2019 كإئتمان جديــد، تضمن إصدار 

سندات حكومية.
ويقــول محللــون أن الصين يجــب أن تقوم 
بالمزيد من أجل تهدئة المخاوف بشأن السيولة.

وقالت آيريــس بانغ، وهي محللة اقتصادية 
في فرع بنــك »آي.إن.جي« الهولندي في هونغ 
كونــغ، أن التوســع »متواضــع للغايــة بالنظر 
إلــى الحاجة إلــى حافز للتعافي بعــد الأضرار 
الناجمة عن أزمة فيــروس كورونا«. وأضافت 
»إن الامــر أشــبه بنمــو الإئتمان بعــد التعرض 

لأزمة صغيرة. إننا الآن في ركود عميق«.
مــن ناحية أخــرى، أكــد جوه شوتشــينغ، 
المصرفي الصيني البارز، أن المســؤولين عليهم 

»ألا يغمروا« الاقتصاد بالأموال.
ومع ذلك، قلصت الأســهم الصينية خسائر 

أمــس الخميــس، بعــد التعليقات التــي وردت 
بشأن التفاؤل المتعلق بتوقعات التحفيز.

وأكد يي من جديد على بيان ســابق لرئيس 
مجلس الدولــة الصيني، لي كه تشــيانغ، جاء 
فيه أن البنوك ســتحتاج للتضحية بأرباح تبلغ 

قيمتها 1.5 تريليون يوان هذا العام.
وأوضــح يي أن ذلك ســيحدث بثلاث طرق، 
وهــي: خفــض أســعار الفائــدة، واســتخدام 
الاقتصــاد  لتمويــل  نقديــة  سياســة  أدوات 
الحقيقــي بصــورة مباشــرة، وخفض رســوم 

البنوك.
وتطلب الصــن من البنــوك التخلي عن 211 

مليار دولار للمساعدة في تعزيز الاقتصاد.
وجــاءت تلــك التصريحــات بعــد أن أشــار 
مجلس الوزراء الصيني إلــى أن البنك المركزي 
ســيعمل على توفير المزيد من السيولة للبنوك، 

حتى تتمكن من تقديم المزيد من القروض، وهو 
ما يتضمــن خفض كميــة الأموال التــي يتعين 

عليها الاحتفاظ بها في الاحتياطي.
وكان التليفزيــون الحكومــى قــد ذكر أمس 
الدولــة،أن  لمجلــس  اجتمــاع  عــن  نقــا  الأول 
الصين ســتخفض نســبة متطلبات الاحتياطى 
بإعــادة  المتعلقــة  سياســتها  وستســتخدم 

الاقراض من أجل الحفاظ على وفرة السيولة.
من ناحية أخرى، قال شــن ســونغ تشينغ، 
وهو مسؤول ســابق في بنك الشعب الصيني 
ومعلق لــه تأثير علــى السياســة، على هامش 
أمــس  شــنغهاي  فــي  لوجياتســوي  منتــدى 
المركــزي  البنــك  أن  يعتقــد  إنــه لا  الخميــس، 
يجــب أن يتخــذ خطــوة أخرى لخفــض المعدل 
الذي يثبــت ما تدفعه البنــوك للمودعين مقابل 

مدخراتهم.

وبشــكل عام، لم تستجب الأســواق بشكل 
إيجابي لإشــارات السياســة الأخيرة الخاصة 

ببنك الشعب الصيني.
وبينمــا قــام البنــك المركــزي للبــاد بضخ 
تمويلات قصيــرة الأجل في النظام المالي أمس 
الخميــس، وخفــض التكلفــة علــى القروض، 
كانــت التحــركات غيــر كافية من أجــل تهدئة 
سوق الســندات التي أصبحت متخوفة بشكل 

متزايد بشأن السيولة.
ومــن جانبه، قــال لاري هو، رئيس شــؤون 
الاقتصــاد الصينــي فــي مؤسســة »ماكواري 
ســيكيوريتيز ليميتد« الأســترالية »يحتاج بنك 
الشــعب الصيني إلى البدء في استخدام بعض 
السياســات لتوجيــه توقعات الســوق، ولكي 
يظهر للمســتثمرين أن دورة التيســير ســوف 

تستمر خلال الأشهر الست المقبلة«.

الأمم المتحدة: الجفاف يقضم 5.2 مليون هكتار من أراضي الغابات سنويا 
■ أنقرة -الأناضول: تتناقص مســاحة أراضي الغابات 5.2 مليون هكتار 
ســنويا، بســبب مشــاكل التصحر والجفاف وتدهور الأراضي التي تزداد 
حدتها تدريجيا في كافة أنحاء العالم. وبالتزامن مع قرار الأمم المتحدة بشأن 
المشاكل الناجمة عن خطر التصحر ومكافحته، الصادر في 17 يونيو/حزيران 
1994، يتــم الاحتفال ســنويا بهذا اليــوم باعتباره »اليــوم العالمي لمكافحة 
التصحــر والجفاف«. وتركزت فعاليات الاحتفال هذا العام تزامنا مع الذكرى 
26 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، على موضوع »العلاقة القائمة بين 

الاستهلاك والأرض«.
ووفقا لبيانــات الأمم المتحدة، فإن مشــكلة التصحــر وتدهور الأراضي 
والجفاف تهدد بشكل مباشــر 4 مليارات هكتار من الأراضي في العالم وتؤثر 
على 1.5 مليار نســمة في 168 دولة. وتشــير تقديرات أمميــة إلى  أن العالم 
ســيحتاج إلى 300 مليون هكتار من الأراضي الإضافية، لإنتاج الغذاء وذلك 
بحلول عام 2030 في ظل تدهور مســاحات شاســعة مــن الأراضي المنتجة 
ســنوياً. كما تنبغى الإشــارة إلى أن 5.2 ملايين هكتار مــن أراضي الغابات 
تنخفض تدريجيا كل عام. ومن المتوقع انخفاض الإنتاج الزراعي بنســبة 2 
في المئة خلال العقد المقبل، وذلك بســبب تضرر 12 مليون هكتار من الأراضي 
الزراعية كل عام. وفي حين توضح المؤشرات أن أكبر الهجرات التي تمت بعد 
الحروب كانت بســبب التصحر. فقد أجبر 10 ملايين شخص على الهجرة في 
20 سنة الأخيرة بســبب التصحر والجفاف وتدمير الأراضي. وجديرٌ بالذكر 
أن 24 في المئة من انبعاثات الكربون التي تســبب تغير المناخ تنشأ عن تدمير 
الأراضي الزراعية واتلاع الغابات. وفي حال اســتمراذلك، هناك مخاوف من 
أن الجفاف المتصاعد سيجلب معه مشاكل أخرى في المستقبل تتعلق بالسلامة 

الغذائية.
 وتشــير التقديرات في الوقت الحالي إلى أن أكثر من 70 في المئة من النظم 
البيئيــة الطبيعية يتم تدميرها، ومن المتوقــع أن يرتفع هذا المعدل إلى 90 في 
المئة بحلول عام 2050. ويواجه 1.5 مليار شخص في جميع أنحاء العالم خطر 
المجاعة بســبب تصحر الأراضي الزراعية. ومن المتوقع أن يخســر الاقتصاد 
العالمي حوالي 23 تريليون دولار بحلول عام 2050 بســبب الجفاف وتدهور 
الأراضي والتصحر. يذكر أن أن منظمة الأمم المتحدة، التي تدعم ما يقرب 120 

دولة لوقف تدهور الأراضي والتصحر، تهدف إلى تقليل معدلات الفقر والعمل 
على المساواة بين الجنسين، وتوفير الحصول على المياه النظيفة، ودعم النمو 
الاقتصادي والمناخ في هذه الدول. ويقول الخبراء أن التصحر يتسبب عالميا 
في زيادة عدد النازحين والمهجرين قســرياً داخل الدول، وزيادة الراديكالية 
والتطــرف واندلاع الحــروب القائمة على الموارد من أجل البقاء. وتتســبب 
الظواهر الجوية المتغيرة الناجمة عن آثار تغير المناخ في أن يصبح الفقر أكثر 
خطورة خاصة في مناطق مثل جنوب آســيا والجزء شبه الجاف الواقع في 

الجزء الشمالي من الصحراء الكبرى والمعروف باسم »الساحل«.
كما تواجه النظم البيئية )الإيكولوجية( الهشــة فــي المناطق الجافة من 
افريقيا وعلى الجزر في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ مشــاكل مثل 
الزيادة الســكانية وتغير المناخ. ويمهــد الجوع والفقر الناجــم عن انعدام 
خصوبــة التربة وندرة الميــاه الطريق أمام الهجرة القســرية والصراعات. 
ويحذر الخبراء من أنه في حال عدم اتخاذ التدابير اللازمة، قد يتشــرد 200 
مليون شــخص بشــكل دائم بحلول عام 2050. في هذا السياق تهدف الأمم 
المتحدة، في نطاق مبادرة اســتعادة الغابات الافريقيــة التي تقوم بها، إلى 
إعادة تأهيل 100 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة والمشــوهة بحلول عام 
2030. علاوة على ذلك فإن هناك مزاعم تقول بأن خطر الحرب سوف يتصاعد 
بين العديد من البلدان في افريقيا بســبب التصحر وتدهور الأراضي المتزايد 
نتيجة لعدم التعاون في الموارد المائية عبر الحدود. هذا وتبرز مشاكل تدهور 
الأراضي والجفاف على الســاحة كتحديات ترتبط ارتباطــا وثيقا بانعدام 
الأمن الغذائي والهجرة والبطالة. وفي هذا الســياق ينبغي التنويه إلى أنه 
نتيجة للتحديات البيئية في جميع أنحاء العالــم، فقد ارتفع عدد المهاجرين 

دوليا من 173 مليون في عام 2000 إلى 244 مليون في عام 2015.
جديرٌ بالذكر أنه تم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في 
14و15 أكتوبر/تشرين الأول عام 1994 ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ رسميا 
في 26 ديســمبر/كانون الأول عام 1996. وتهدف الاتفاقيــة إلى قياس مدى 
التصحر الموجود على مستوى العالم وتشجيع البلدان على العمل لمكافحته، 
والمساهمة في التنمية المســتدامة في البلدان المتضررة منه، وتعبئة الأموال 

المحلية والعالمية لدعم الجهود الهادفة لتحسين التعاون بين البلدان.

شركات أمريكية تتخلى عن شعارات 
عنصرية لبعض علاماتها التجارية 

■ واشــنطن - أ ف ب: وســط الاحتجاجات 
التي عمت أنحاء البلاد تنديدا بالعنصرية، قالت 
شركات غذاء أمريكية كبرى أنها ستغير ماركتي 
»أنت جمايما« و«أنكل بنز« )العمة جمايما والعم 
بنز( اللتين تمثلان شــخصيتين مــن الأمريكيين 

السود.
وتملــك الولايات المتحدة تاريخــا طويلًا من 
التصوير العنصري للأمريكيين السود والأقليات 
الأخرى عبر الثقافة الشعبية، رغم أن تلك الصور 
أصبحت رســمياً من المحرمات بشكل متزايد في 

العقود الأخيرة.
وتواجه شركات في أنحاء الولايات المتحدة، 
أكبر اقتصاد في العالم، مســاءلة بشأن علامات 
تجارية بعد مقتل جورج فلويد على يد الشــرطة 
في مينيابوليس الشهر الماضي ما أثار الكثير من 

الاحتجاجات ضد العنصرية.
وقالت شركة »بيبســي كو« أنها ستضع حدا 
لمنتجات »أنت جمايما« وهو سائل مركز ومحلى 
البانكيك شعاره وجه امرأة  يوضع على شطائر 
سوداء، في حين تخطط »مارس« لتغيير العلامة 
التجارية لأرز »أنكل بنز« الذي يســتخدم وجه 

رجل أسود .
وقالــت كريســتين كروبفــل، نائبــة رئيس 
»كويكر فودز« في أمريكا الشــمالية وهي شركة 
فرعية تابعة لـ«بيبسي كو« تنتج »أنت جمايما« 
في بيان »ندرك أن أصول هذه العلامة التجارية 
تستند إلى صورة نمطية عرقية«. وأضافت »فيما 
جرى العمل خلال السنوات الماضية على إحداث 
تغييرات فــي العلامة التجاريــة بطريقة تكون 
مناسبة ومحترمة، فإننا ندرك أن هذه التغييرات 

ليست كافية«.
وأُطلقت »أنت جمايما« قبل أكثر من 130 عاما 
و«تطوّرت عبر الســنوات مع هدف يتجسد في 
تمثيل الأمهات من خلفيات متنوعة اللواتي يردن 

الأفضل لعائلاتهن«، وفقا لـ«بيبسي كو«.
وســتزال صورة العلامة التجاريــة بدءً من 
الربع الأخير من الســنة، فيما قالت الشركة أنها 

ستغير الاسم أيضا.

وكانت »مارس« أقل وضوحا من »بيبسي كو« 
بشــأن ما ســتفعله مع أرز »أنكل بنز« قائلة في 
بيان »نحن لا نعرف حتى الآن ما هي التغييرات 
أو التوقيت الذي ســتحصل فيه لكننا نبحث في 

كل الاحتمالات«.
وأضــاف البيــان أن القــرار جــاء نتيجــة 
الاســتجابة لـ »أصوات المســتهلكين لا سيّما في 
مجتمع الســود، وأصوات شــركائنا في أنحاء 
العالم« بهدف »تطوير علامــة أنكل بنز بما فيها 

شعارها المرئي«.
وأشــارت »بيبســي كــو« إلى أنهــا تخطط 
للتبرع بخمســة ملايين دولار خلال الســنوات 
الخمس المقبلة »لتوفير دعم ذي مغزى ومســتمر 
في مجتمع الســود«.كما أعلنت عن استثمارات 
بقيمة 400 مليــون دولار »للنهوض بالمجتمعات 

السوداء« وزيادة تمثيل السود داخل الشركة.
وفي الأســابيع الأخيرة، اندفعت الشــركات 
تبين  فيمــا  الاحتجاجــات  لتأييــد  الأمريكيــة 
استطلاعات الرأي أن ثمة حاجة إلى الإصلاحات 

للتخلص من التفاوت العرقي في البلاد، علماً بأن 
التجارية  العلامات  العنصرية في  وجود مشكلة 

نفسها برزت كثيراًخلال السنوات الأخيرة.
ففي فبراير/شــباط الماضي، أصدرت شــركة 
»لانــد أوليكس« عبوة جديــدة لمنتجات الألبان 
والأجبان الخاصة بها بعدمــا أزالت وجه امرأة 
من الســكان الأصليين في أمريكا كانت قد أثارت 

انتقادات كثيرة.
وامتــد الجدل حــول الصــور العنصرية في 
الولايــات المتحدة إلى عالــم الرياضة، مع إزالة 
فريــق »كليفلاند إنديانز« للبيســبول في العام 
2018 شعار »تشــيف واهو« )يرمز إلى زعيم من 

الهنود الحمر( عن زيّه وكل سلعه تقريبا.
أما فريق »ريد ســكينز« )الجلــود الحمراء( 
لكرة القدم الأمريكية فقاوم لســنوات الدعوات 
التي تطالبه بتغيير اســمه. وقال مالكه دانييل 
سنايدر إن هذا الاســم يكرم السكان الأصليين، 
فيمــا يعتبر بعــض الناشــطين أنــه عنصري 

ويقاطعون مباريات النادي.

ارتفاع معظم مؤشرات الخليج 
الرئيسية قبيل اجتماع »أوبك+«

■ دبي - رويترز: أغلقت معظم أســواق الأسهم الرئيسية في الخليج على ارتفاع أمس 
الخميس، لتعوض خسائرها التي تكبدتها في وقت سابق من الجلسة، وذلك قبيل اجتماع 

بين منتجي »أوبك« وحلفائهم لبحث استراتيجية الإنتاج. 
وارتفع المؤشــر السعودي الرئيسي 0.6 في المئة، مع صعود سهم عملاق النفط »أرامكو 

السعودية« 1.4 في المئة و الشركة السعودية للصناعات الأساسية »سابك« 2.5 في المئة. 
وكانت »أرامكو« قد أتمت أمس الأول شــراء 70 في المئة في »ســابك« مقابل 69.1 مليار 

دولار مع تمديد فترة السداد لثلاث سنوات حتى 2028. 
في غضون ذلك، ارتفعت صادرات الســعودية من النفط الخام في ابريل/نيسان لتصل 
إلــى 10.237 مليون برميل يومياً من 7.391 مليون برميل يومياً في مارس/آذار، حســبما 

أظهرته بيانات رسمية أمس. 
وفــي دبي، ارتفع المؤشــر 0.4 في المئــة، مدعوما بزيادة ثلاثة في المئة في ســهم »بنك 

الإمارات دبي الوطني« و2.1 في المئة في سهم »بنك دبي الإسلامي«. 
لكن مؤشــر أبوظبي خالف الاتجــاه العام، ليغلــق منخفضا 0.7 في المئــة. وتراجع 
ســهم »بنك أبوظبي الأول«، أكبر بنوك الإمارات، 1.7 في المئة، في حين نزل ســهم »شركة 

الاستزراع السمكي العالمية القابضة« 3.9 في المئة.
وزاد المؤشــر القطري واحدا في المئة، يقوده سهم »مصرف قطر الإسلامي« الذي ارتفع 
2.1 في المئة« وسهم »صناعات قطر« المنتجة للبتروكيميائيات بمكاسب بلغت 2.3 في المئة. 
وخــارج الخليج، فقد المؤشــر المصري القيــادي 0.4 في المئة، مع هبوط ســهم »البنك 

التجاري الدولي« 0.3 في المئة، وسهم »مجموعة طلعت مصطفى القابضة« 2.4 في المئة. 
تتطلع الحكومة المصرية إلى اقتراض أكثر من مليار دولار، حسبما أوردته رويترز نقلا 

عن مصدرين مطلعين. 
وتأتي خطة التمويل في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من تداعيات تفشي فيروس 

كورونا، الذي ألحق ضررا جسيما بقطاعي السياحة والإنشاءات. 
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:

في السعودية ارتفع المؤشــر 0.6 في المئة إلى 7356 نقطة. كما ارتفع مؤشر دبي 0.4 في 
المئة إلى 2078 نقطة، لكن مؤشر أبوظبي تراجع 0.7 في المئة إلى 4345 نقطة

وصعد المؤشر القطري ارتفع المؤشر واحدا في المئة إلى 9320 نقطة، بينما تراجع المؤشر 
الكويتي 0.6 في المئة إلى 5444 نقطة. 

واستقر المؤشر البحريني عند 1274 نقطة، في حين تراجع المؤشر العُماني 0.1 في المئة 
إلى 3516 نقطة الكويت 

وفي مصر تراجع المؤشر 0.4 في المئة إلى 10856 نقطة.

... وستخفف أعباء الديون عن بعض الدول الافريقية
■ بكــن - د ب أ: قال الرئيس الصيني شــي جينبينغ أن الصين 
ســتخفف أعباء الديون عن بعض الدول الافريقيــة، مع رغبتها في 
تقديم المزيد من الدعم لهذه الدول من خلال تمديد أجل السداد لتوفير 
سيولة نقدية في هذه الدول تستخدم  في التعامل مع جائحة فيروس 

كورونا.
وأشار الرئيس الصيني الذي كان يتحدث إلى عدد من قادة الدول 
الافريقية عبر الفيديو كونفرانس إلــى أن هذه الإجراءات الصينية 
تأتي إلــى جانب المبادرة التــي أطلقتها مجموعة الدول العشــرين 

لتخفيف أعباء الديون عن الدول الافريقية الفقيرة.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة )شــينخوا( عن الرئيس قوله 

أن »الصين تأمل في أن يعمل المجتمع الدولي، وبخاصة الدول المتقدمة 
ومؤسسات التمويل متعددة الأطراف  بصورة قوية، لتخفيف أعباء 

ديون افريقيا وتعليق سدادها«.
وشــارك في القمة الافريقية الصينية التي عقدت أمس الأول عبر 
الفيديــو كونفرانس كل مــن أنطونيو غوتيرش الأمــن العام للأمم 
المتحدة، وتيدروس أدناهوم المدير العام لـ«منظمة الصحة العالمية«.
وقال شــي إن الحكومة الصينية ستســعى إلى ضمــان أن تكون 
الدول الافريقية في مقدمة الدول المستفيدة من أي عقار يتم تطويره 
لفيــروس كورونا، دون أن يقــدم مزيدا من التفاصيل بشــأن هذه 

الضمانات.

أمريكا تقلل من احتمالات التوصل 
إلى اتفاق تجاري سريع مع بريطانيا

المركزي الأمريكي يتعهد باستخدام كافة الأدوات المتاحة لدعم الاقتصاد

واشــنطن - د ب أ: قلل روبرت لايتزر، الممثل التجاري الأمريكي، من 
احتمــالات التوصل إلى اتفاق تجاري ســريع مع الاتحــاد الأوروبي أو 
بريطانيا لتنظيم العلاقات بين الجانبين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي »بريكسِت«، مضيفاً أن الرســوم ستظل سلاحاً فعالًا لن يتردد 
الرئيــس دونالد ترامب في إشــهاره ضد الاتحاد الأوروبــي وبريطانيا 

للحصول على تنازلات تجارية منهما.
وقال لايتزر في شــهادته أمام لجنة الموارد الماليــة في مجلس النواب 
الأمريكي أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حققا تقدما طفيفا للغاية 
خلال العام الحالي من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري بين جانبي المحيط 

الأطلسي، مضيفاً قوله أن اي اتفاق »لا يبدو جيداً على المدى القريب«.
وقال أيضاً أن الملف الزراعي مازال نقطة خلاف أساسية في المحادثات، 
متهماً الاتحاد الأوروبي بحماية أســواقه خلف »ســتارة حمائية رقيقة« 

بدعوى المخاوف من عدم الالتزام بقواعد سلامة الغذاء.
وقال لايتزر أن الولايات المتحدة تعتزم الإبقاء على الرسوم المفروضة 
علــى وارداتها من الخمور الأوروبية، وســتفرض رســوماً إضافية على 

الواردات من فرنســا ودول أوروبية أخــرى، إذا قررت هذه الدول فرض 
ضريبة من جانب واحد على شركات التكنولوجيا العملاقة.

وعن مفاوضات التجارة مع بريطانيا، قــال لايتزر أنه واثق من قدرة 
الولايات المتحــدة على التوصل إلــى اتفاق تجاري مــع بريطانيا، لكن 
توقيت الوصول إلــى الاتفاق مازال غير واضح، مضيفــا »اعتقد أنه من 
غير المحتمل حدوث هذا« في إشارة إلى التوصل لاتفاق تجاري سريع مع 

بريطانيا.
وأضاف أنه ســيكون من »شبه المســتحيل« التوصل إلى اتفاق يمكن 
عرضه على الكونغرس  بحلول بداية نوفمبر/تشــرين الثاني المقبل، أي 

قبل انتخابات الكونغرس والرئاسة الأمريكية.
 يأتي ذلــك فيما يأمــل رئيــس وزراء بريطانيا بوريس جونســون 
في التوصــل إلى اتفاق تجاري ســريع مع الولايات المتحــدة كجزء من 

استراتجيته للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وكان الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب قد تحدث في وقت ســابق عن 

إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري سريع مع بريطانيا.

■ واشــنطن - رويترز: قال جيروم باول، رئيــس مجلس الاحتياطي 
عين في الكونغرس أنه مع اســتبعاد  الاتحــادي )المركزي الأمريكي، لُمشــرِّ
تعافي الاقتصاد الأمريكي بشــكل تام لحين السيطرة على جائحة فيروس 
كورونا، فإن البنك المركزي سيستخدم »كامل الأدوات« المتاحة له لتخفيف 

الأثر على الأسر والشركات.
وأضاف في شــهادة أمــام لجنة الخدمــات المالية في مجلــس النواب 
الأمريكــي، أن الركــود يؤثر على الأمريكيين بشــكل غير متكافــئ، إذ يقع 
أكبــر الضرر على الأمريكيين من أصل افريقــي وأقليات أخرى. والتعليقات 
متطابقــة مع تلــك التي قدمها في شــهادته أمام لجنة الخدمــات المصرفية 

بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء الماضي.
وقال باول »إذا لم يجر احتواء التراجع وقلب مســاره، فقد يزيد اتساع 
الفجوات في المتانــة الاقتصادية بعد أن كان النمــو الطويل الأمد قد حقق 

تقدما في تضييقها«.
وخصص الكونغرس مســاعدات مالية بنحو ثلاثــة تريليونات دولار 
وضخ البنك المركزي إئتمانات بتريليونات الدولارات في الاقتصاد لتخفيف 

أثر تداعيات الجائحة عليه.
مــن جهة ثانية قال صندوق النقد الدولــي اليوم الخميس إن الإغلاقات 
الشاملة المفروضة في الولايات المتحدة طالت فعلياً عن المتوقع رغم تخفيف 
بعض القيود على الحركة، مما يشير إلى انكماش أعمق من المتوقع لإجمالي 

الناتج المحلي في الربع الثاني من السنة.

وقال جيري رايس، الناطق بإســم الصندوق، خــال إيجاز دوري عبر 
الإنترنت أن التفاصيل ستصدر عندما يعلن صندوق النقد توقعاته المحدثة 

للاقتصاد العالمي في 24 يونيو حزيران.
وأضاف أنه في ضوء استمرار الإغلاقات، فإن وتيرة تعافي أكبر اقتصاد 

في العالم قد تكون أبطأ، لكنه لم يذكر توقعا محددا.
وكان تصور المســار الأفضل الــذي أصدره الصندوق فــي ابريل/على 
نيســان يتضمن انكماش الاقتصاد الأمريكي 5.9 في المئة في 2020 ثم نموه 

4.7 في المئة في 2021.
 صعيد آخر قالــت وزارة العمــل الأمريكية أمس الخميــس أن إجمالي 
الطلبات الجديدة للحصول على إعانــة البطالة الحكومية المعدل في ضوء 
العوامل الموســمية بلغ 1.508 مليون في الأســبوع المنتهــي في 13 يونيو/
حزيران، انخفاضاً من 1.566 مليون في الأسبوع السابق. ويدفع الانخفاض 
الأسبوعي الحادي عشــر على التوالي الطلبات للابتعاد أكثر عن المستوى 

القياسي البالغ 6.867 مليون المسجل في أواخر مارس/آذار.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبلغ عدد 

الطلبات 1.3 مليون في أحدث أسبوع.
وأعلنت شــركات في قطاعات التصنيع والبيــع بالتجزئة وتكنولوجيا 
المعلومــات وإنتاج النفط والغــاز عن تخفيضات للوظائــف. كما تخفض 
حكومات الولايات وحكومــات محلية، تضررت ميزانياتها بفعل المعركة مع 

كوفيد-19، الوظائف.
منتج من »أنت جمايما« المملوكة لـ »كويكر فودز«

على رف في أحد السوبرماركت في كاليفورنيا الأمريكية

مزارع ألماني يتفقد أرضه التي طالها الجفاف في ابريل الماضي
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زيادة هائلة في متابعة 
استئناف الليغا

■ مدريد - رويترز: قالت رابطة الدوري الإســباني 
لكرة القدم إن نســبة متابعة الــدوري عالميا ارتفعت 
بأكثر من 48% منذ عودة الموســم عقــب توقفه لثلاثة 

شهور.
وبناء على دراسة احصائية قامت بها شركة "نيلسن 
ســبورتس" للجولة الأولى بعد استئناف البطولة في 
11 يونيو/حزيــران بدون جماهيــر، قالت الرابطة إن 
أكبر نسبة من الزيادة جاءت في أفريقيا، إذ وصلت إلى 
73%. وزادت نسبة المتابعة في آسيا أيضا ووصلت إلى 
72%، حيث أبرمت الرابطة اتفاقا مع "فيسبوك" لإذاعة 
المباريات مجانا في شبه القارة الهندية منذ 2018. وفي 
أوروبا زادت المتابعة بنســبة تجــاوزت 56% وكانت 
الزيــادة واضحة للغايــة في بلجيــكا )130%( والتي 
ألغت الموسم المحلي بسبب الجائحة. وارتفعت المتابعة 
محليا بنسبة 12%. وقال متحدث باسم الرابطة أن أكثر 
المباريات متابعة كانت فوز ريال مدريد 3-1 على إيبار 
ثم تغلب برشــلونة 4-صفر على مايــوركا ثم انتصار 
أشــبيلية 2-صفر على غريمه وجــاره بيتيس والتي 
كانت أول مباراة في الاستئناف. وقال خافيير تيباس 
رئيس الرابطة: "نحن ســعداء بالارتفاع المتسارع في 
أعداد متابعي الدوري الإســباني عالميــا. كنا نعلم أن 
الجماهير حول العالم كانت بحاجــة للمتعة والإثارة 
اللتين نقدمهما". وكان الدوري الإسباني ثاني مسابقة 
من البطولات الخمس الكبرى في أوروبا التي تعود بعد 
الدوري الألماني الذي شــهد ارتفاعا قياســيا في نسب 
المتابعة في الأســابيع الأولى عند استئنافه في مايو/

أيار الماضي. واســتؤنف الــدوري الإنكليزي الأربعاء 
بينما يعود الدوري الإيطالي غدا السبت.

استئناف الدوري الإنكليزي

اعتذار تقني وكوارث لويز وانتصار سهل للسيتي مع مشاهد تضامن لضحايا »كوفيد ـ19« وفلويد!
■ لنــدن - أ ف ب: عــادت عجلــة الــدوري 
الإنكليزي الممتــاز للدوران بــدون جمهور بعد 
توقف نحو 100 يوم بسبب فيروس كورونا، في 
ضحايا  مع  التضامن  تحيات  طبعته  اســتئناف 
"كوفيد-19" والمواطن الأمريكي الأســود جورج 
فلويــد... واعتــذار لافت من شــركة تقنية خط 

المرمى.
وأقيمــت الأربعــاء مباراتــان مؤجلتان من 
المرحلــة الثامنــة والعشــرين، انتهــت الأولى 
وضيفه  فيــا  أســتون  بين  الســلبي  بالتعادل 
شــيفيلد يونايتــد، والثانية بفوز مانشســتر 
ســيتي، بطل الموســمين الماضيــن، على ضيفه 
أرســنال 3-صفر، وتمكن الســيتي الثاني، من 
تقليــص الفارق مــع ليفربول المتصــدر الى 22 
نقطة، وضمن ألا يتوج الفريق الأحمر بطلا عندما 
يحل ضيفا على غريمه إيفرتون ضمن المرحلة 30 
)من أصل 38( الأحد. لكــن ليفربول الباحث عن 
لقــب أول في البطولة منذ ثلاثــة عقود، يحتاج 
الى فوزين فقــط من مبارياته التســع المتبقية، 
لرفع الكأس للمرة الأولــى منذ 1990. والبطولة 
الإنكليزية هي الثالثة بين كبار القارة الأوروبية 
الألمانية  البوندســليغا  بعد  جمهــور،  بلا  تعود 
التي عادت في 16 أيار/مايو، والليغا الإســبانية 
الأســبوع الماضي، على ان تلحق بها "ســيريا أ" 

الإيطالية في نهاية الأسبوع الجاري.
لكنهما  المباراتين،  نتيجــة  تفاوت  رغم  وعلى 
تشــابهتا فــي العناويــن العريضــة: غيــاب 
المشــجعين، دقيقــة الصمت بداية حــدادا على 
ضحايا "كوفيــد-19"، وركوع الجميع على ركبة 
واحدة علــى أرض الملعب، في تحيــة للمواطن 
الأمريكــي الأســود فلويد، ضمــن احتجاجات 
من  لاســيما  للعنصرية،  المناهضــة  التضامــن 
خلال الحركة التــي أداها عدد من اللاعبين أثناء 
احتفالهم بتسجيل أهداف. وستحل عبارة "بلاك 
لايفز ماتر" )حياة الســود مهمة( بدلا من أسماء 
اللاعبــن على قمصانهــم، في المباريــات الـ12 
الأولى بعد العــودة. وانتهت المباراة الأولى بين 
أستون فيلا وشيفيلد يونايتد بالتعادل السلبي، 
ولــم تقــدم أداء يليــق بموعد مرتقــب لعودة 
المنافســات بعد توقف ثلاثة شهور. لكن المباراة 
قدمت محطة جدلية غير مسبوقة متعلقة بتقنية 
خط المرمى. ففي الدقيقة 43، نفّذ لاعب شــيفيلد 
أوليفر نوروود ركلة حرة مباشرة، أخطأ حارس 
فيــا النرويجي أوريــان نايلاند فــي التعامل 
معهــا، اذ أمســكها وتراجــع الــى الخلف نحو 
مرماه. وأظهــرت لقطات الإعادة التلفزيونية ان 
الكرة بالكامل،  النرويجي تجاوز خط مرماه مع 
لكن الحكم مايكل أوليفر أوضح للاعبي شــيفيلد 
المعترضــن، ان تقنية خط المرمى لم تؤشــر الى 
دخــول الكــرة، ولذلك لم يتم احتســاب هدف. 
وأكدت شــركة "هوك آي" )عين الصقر( المشغلة 
للتقنية، في بيان، ان عدم إشعار الحكم بالهدف 
السبع  "الكاميرات  وأوضحت:  تقنيا.  خطأ  ليس 
الموضوعة فــي المدرجات حول منطقــة المرمى، 
ان  مؤكدة  والقائــم"،  ومدافع  الحــارس  أعاقها 

ستيرلينغ يحتفل بتسجيل الهدف الأول للسيتي بعدما استغل خطأ مدافع أرسنال لويز 

■ مدريــد - أ ف ب: أعــاد المهاجم البرتغالي 
جواو فيليكس فريقه أتلتيكو مدريد إلى ســكة 
الانتصــارات بقيادته إلى فوز كبير على مضيفه 
أوساســونا 5-صفــر فــي المرحلة التاســعة 

والعشرين للدوري الإسباني.
وســجل فيليكس، أغلــى لاعب فــي تاريخ 
أتلتيكو، ثنائية في الدقيقتين 27 بتسديدة قوية 
و56 اثــر متابعة لكرة من دييغو كوســتا داخل 
المرمى الخالي، قبل أن يترك مكانه للاعب الوسط 
الغاني توماس بارتي في الدقيقة 69. ويخوض 
فيليكس الــذي عاد إلى تشــكيلة الممثل الثاني 
للعاصمة بعد غياب عن المباراة الاخيرة بسبب 
الإيقاف، موسمه الأول مع أتلتيكو منذ انضمامه 
صيف العــام 2019 من بنفيــكا البرتغالي، في 
صفقة قــدرت بـــ126 مليون يــورو. وأضاف 
البديل ماركوس يورنتي الهــدف الثالث )79(، 
قبل أن يحذو البديل الآخر ألفارو موراتا حذوه 
بتسجيل الهدف الرابع )81(، ثم اختتم الدولي 
البلجيكي يانيك كاراســكو الأهداف )88(. وهو 
الفوز الأول لأتلتيكو بعد ثلاثة تعادلات متتالية، 
فصعد إلى المركز الرابــع مؤقتا برصيد 49 نقطة 
بفارق نقطتين أمام سوسييداد الذي يحل ضيفا 
على ألافيــس في ختام المرحلــة. وواصل إيبار 
نزيــف النقاط بتعادله مع ضيفــه أتلتيك بلباو 
2-2. وكان بلباو البادئ بالتسجيل عبر راؤول 
غارسيا من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة، ورد 
إيبــار بهدفين لكيكــي )19( والتشــيلي فابيان 
أوريانــا )78 من ركلة جــزاء(، قبــل أن يدرك 
أســيير فياليبري التعــادل للضيوف بعد ثلاث 
دقائق. وهي المبــاراة الرابعة على التوالي التي 

يفشــل فيها إيبار في الفوز بينهــا ثلاث هزائم 
متتالية، ففشــل في استغلال خســارة مايوركا 
صاحــب المركز الثامن عشــر الأخير المؤدي إلى 
الدرجة الثانية أمــام فياريال صفر-1، واكتفى 
بتوســيع الفارق بينهما إلى ثــاث نقاط فقط. 
في المقابل، ورفع بلباو رصيده إلى 39 نقطة في 
المركز العاشر. وتعادل بلد الوليد مع سيلتا فيغو 
ســلبا. ورفع بلد الوليد رصيده إلى 33 نقطة في 
المركز الرابع عشر مقابل 27 نقطة لفيغو السابع 

عشر.
أول  اللقب  وحامل  المتصدر  برشلونة  يخوض 
اختبار حقيقي منذ اســتئناف المنافسات، عندما 
يحل ضيفا على إشبيلية في قمة المرحلة الثلاثين. 
ودشّــن برشــلونة عودته للدفاع عن النقطتين 
اللتــن كانتــا تفصلانه عــن مطارده المباشــر 
وغريمه التقليدي ريال مدريد، بفوز كاســح على 
مضيفــه مايوركا برباعية نظيفــة، قبل أن يعمق 
جروح ضيفــه ليغانيس الــذي يترنح في المركز 
الفارق مؤقتا إلى  الأخير بثنائية نظيفة، موسعا 
خمس نقاط. وضرب إشــبيلية بقوة في مباراته 
الأولى عندما حســم "الغران دربــي" أمام جاره 
بيتيس بثنائية نظيفة، لكنه فرط بفوز ثمين على 
مضيفه ليفانتي وســقط في فــخ التعادل 1-1. 
وتكتسي المباراة أهمية كبيرة للفريقين، فالنادي 
الكتالوني يأمل في مواصلة طريقه نحو تكريس 
هيمنته علــى الليغا والظفر باللقب الثالث تواليا 
والرابع في الســنوات الخمــس الأخيرة والـ27 
في تاريخه، فيما يطمح اشبيلية الى حجز احدى 
أبطال  لــدوري  المؤهلتين  الأخيرتين  البطاقتــن 

أوروبا الموسم المقبل.

فيليكس يعيد أتلتيكو الى سكة الانتصارات... والليلة أول اختبار حقيقي لبرشلونة!

لويز يأمل في البقاء 
مع أرسنال!

■ لندن - د ب أ: قــال ديفيد لويز أنه يأمل بالبقاء 
مع أرســنال رغم حصوله على بطاقــة حمراء خلال 
الخسارة أمام مانشستر سيتي صفر/3، وهي المباراة 

التي قد تكون الأخيرة له مع النادي.
وينتهي عقد المدافع البرازيلي، الذي تســبب خطأه 
في تلقــي فريقه الهدف الأول ثم حصــل على البطاقة 
الحمراء بعدمــا ارتكب خطــأ داخل منطقــة الجزاء 
ليحتسب الحكم ركلة جزاء سجل منها السيتي الهدف 
الثاني، بنهاية الشهر الجاري. وقال لويز: "كان ينبغي 
علــي اتخاذ قرار مختلف في آخر شــهرين ولكنني لم 
أفعل". وأضاف: "بشــأن عقدي، إذا كنت ســأبقى ام 
لا. لدي 14 يومــا لأكون هنا هذا كل مــا في الأمر. كان 
ينبغي حسم مستقبلي بشكل أسرع، ولكنني لم أفعل". 
وأردف: "لا أريد استخدام هذا كعذر، إنها غلطتي، هذا 
كل ما في الأمر. أحب التواجد هنا. لهذا السبب أواصل 
التدريب بقوة". وقال ميكيل أرتيتا مدرب أرســنال أنه 
لا يعلم ماذا ســيحدث بشــأن عقد لويز. وقال: "أعلم 
ما حدث اليوم، أعلــم الطريقة التي تصرف بها ديفيد. 
أعرفه جيدا، ليس كلاعب فقط ولكن كشــخص أيضا". 
وأضــاف: "ســيحاول دائما تقديم كل ما في وســعه، 
بالظــروف التي يتواجد فيهــا ومحاولته مرة أخرى، 
ولكن هذا لم ينجح معه أو مــع الفريق". واعتذر لويز 
عن أخطائه في المباراة. وقال: "إنه خطأي، الفريق قام 
بعمل جيد، خاصة بعشــرة لاعبين. المدرب كان مذهلا، 
كل اللاعبــن كانوا مذهلين، كان خطــأي. أريد البقاء 

هنا. المدرب يعرف هذا، كما أنه يريد بقائي".

تشلسي يعلن تعاقده 
مع نجم لايبزيج فيرنر

■ لندن - أ ف ب: أعلن تشلســي الإنكليزي توصله 
إلى اتفاق مع لايبزيج الألماني للتعاقد مع مهاجمه الدولي 

تيمو فيرنر.
وقال النادي اللندني أن اللاعب البالغ 24 عاما "وافق 
على البنود الشخصية للعقد وسيبقى مع فريقه الألماني 
حتى نهاية موســم البوندسليغا. وســيلتحق بزملائه 
الجدد في تموز/يوليو بعــد الخضوع للفحص الطبي"، 
بدون الإشــارة الى قيمة الصفقة ومدتها. وقال فيرنر: 
"يســعدني أن أوقع مع تشلسي، إنها حقا لحظة فخر لي 
الانضمام إلى هذا النادي الرائع. أود بالطبع أن أشــكر 
لايبزيج، النادي والجماهير، على أربع ســنوات رائعة. 
ســتظل في قلبي إلى الأبــد". وتابع: "أتطلع للموســم 
المقبل مع زملائي الجدد ومدربي الجديد )فرانك لامبارد( 
وبالطبع جماهير تشلســي. معا أمامنا مســتقبل ناجح 
جــدا". وبات فيرنر الذي ســاهم هذا الموســم في بلوغ 
فريقه ربع نهائــي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في 
تاريخه، ثاني لاعب يتعاقد معه النادي اللندني للموسم 
المقبل، بعد لاعب وســط أياكس الدولــي المغربي حكيم 
زياش. وسجل فيرنر 32 هدفا مع 13 تمريرة حاسمة في 
43 مباراة في مختلف المســابقات هذا الموسم، بينها 26 

هدفا في 30 مباراة في البوندسليغا.

■ لوزان - أ ف ب: دعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
)يويفا( الاتحادات الأعضاء الى فترة انتقالات منسقة 
هذا الصيف نتيجة تأخر الموسم بسبب تفشي فيروس 
كورونا، محــددا الخامس من تشــرين الأول/أكتوبر 

موعدا لإقفال باب الـ"ميركاتو".
وبعد اجتماع للجنته التنفيذية، حدد اليويفا الموعد 
النهائــي لتســجيل اللاعبين فــي دور المجموعات من 
مســابقتيه للأندية لموســم 2020-2021 في السادس 
من أكتوبر. واســتؤنفت الدوريات فــي معظم الدول 
الأوروبيــة، وعلى رأســها ألمانيا وإيطاليا وإســبانيا 
وإنكلتــرا والبرتغال، في حــن اتخذ القــرار بانهاء 
الموســم في فرنســا وهولندا. وأعلــن اليويفا موعد 
اســتئناف مســابقتي دوري الأبطــال و"يوروبا ليغ" 
في آب/أغســطس مع اعتماد نظام بطولة مصغرة من 
مباراة واحدة عوضا عن ذهاب وإياب اعتبارا من ربع 
النهائي )تبقى مباريات عدة في ثمن النهائي(، على أن 
وأربع  الأولى،  المســابقة  مباريات  لشبونة  تستضيف 

مدن ألمانية أبرزها كولن مباريات "يوروبا ليغ".
وأكــد الاتحــاد الدولــي )فيفا( الخميــس الماضي 
مــا صدر عنه من توصيــات في أوائل نيســان/أبريل 
القديمة  "إعطــاء الأولويــة للأندية  الماضي بضرورة 
)للاعبين الراغبين بالانتقال الى أندية جديدة( بإنهاء 
الموســم" بتشــكيلتها الأصلية من دون خسارة أي من 

اللاعبين قبل ختام الموســم، من خــال تمديد العقود 
إذا كان ذلــك ضروريــا. ووافق مكتــب مجلس الفيفا 
على "تعديلات مؤقتة" بشــأن لوائحه الخاصة بوضع 
وانتقال اللاعبين، وبينها الســماح لـ"فترة التسجيل 
الأولى" للاعبين، المعروفة في أوروبا بفترة الانتقالات 
الصيفية، "بالتداخل" مع النهاية المتأخرة لهذا الموســم 
لمدة تصل أربعة أســابيع. وعادة، تبدأ فترة الانتقالات 
الصيفية بمجرد اكتمال الموسم السابق، والأمر متروك 
لكل اتحــاد وطني لتحديد تواريــخ فترتي الانتقالات 
الصيفيــة والشــتوية التي يُســمح خلالهــا بانتقال 
اللاعبين. ويســمح هــذا التعديل للأنديــة بأن توقع 
مع لاعبين جــدد لكن لن يكون بإمكانهم المشــاركة في 
المباريات الرســمية إلا في موسم 2020-2021، وليس 
في الموســم الحالي. وتَعِدُ فترة الانتقــالات الصيفية 
بأن تكون معقدة لأندية البطولات الكبرى التي وجدت 
نفســها مضطرة الى تغيير مخططاتها بسبب التوقف 
الطويل الــذي أدى الى تمديد الموســم حتى منتصف 
الصيــف. وتنتهي عقود العديد من اللاعبين في أوروبا 
في 30 حزيران/يونيو، أي قبل أسابيع عدة من انتهاء 
الموســم الحالي. وأوصى الفيفا السماح للاعبين الذين 
وقعوا اتفاقات مبدئية بالانضمام الى أنديتهم الجديدة 
في الأول من تموز/يوليو، بالبقاء في أنديتهم الحالية 

حتى انتهاء الموسم.

■ برلين - د ب أ: تلقى بوروســيا دورتموند خسارة 
مفاجئةعلــى يد ضيفــه ماينز صفر/2، ضمــن المرحلة 

الثانية والثلاثين للدوري الألماني.
وأحرز جوناثان بوركاردت الهدف الأول في الدقيقة 

33، قبــل أن يضيف جون فيليب ماتيتــا الهدف الثاني 
في الدقيقة 49 مــن ركلة جزاء. ورفع ماينز رصيده إلى 
34 نقطــة في المركز الخامس عشــر، فيمــا تجمد رصيد 
دورتمونــد عنــد 66  نقطة فــي المركز الثانــي. وتعادل 

صراع هوائي على كرة بين مدافع دورتموند هوميلز )15( ومهاجم ماينز سانت جوست

هزيمة مفاجئة لدورتموند أمام ماينز  الدوري الألماني
فورتونا دوسلدروف مع مضيفه لايبزيج 2/2.

 وتقــدم كيفن كامبــل للايبزيج في الدقيقــة 60 قبل 
أن يضيف هــداف الفريق تيمو فيرنر الهدف الثاني في 
الدقيقة 63. وفي الدقيقة 87 سجل ستيفن سكرزبيسكي 
هــدف تقليص الفــارق لفورتونا دوســلدروف، قبل أن 
يسجل زميله أندري هوفمان هدف التعادل في الدقيقة 

الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع. 
ورفع لايبزيج رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث، 
فيما رفع دوســلدروف رصيده إلــى 29 نقطة في المركز 
السادس عشر. وفاز بايرن ليفركوزن على ضيفه كولن 
1/3، وتقــدم ليفركــوزن عبــر زفــن بيندر فــي الدقيقة 
الســابعة، قبل أن يســجل كاي هافيرتز الهدف الثاني 

في الدقيقة 39.
 وفي الدقيقة 59 سجل سيباستيان بورناوف هدف 
التقليــص لكولــن، لكــن موســى ديابي ســجل الهدف 
الثالــث لليفركــوزن فــي الدقيقــة 83. ورفــع ليفركوزن 
رصيــده إلــى 60 نقطة فــي المركــز الرابــع، فيما تجمد 
رصيــد كولن عند 43 نقطة في المركز الثالث عشــر. كما 
فــاز هوفنهايم علــى مضيفــه أوغســبورغ 1/3. وتقدم 
هوفنهــايم عن طريق مؤنس دبور فــي الدقيقة 59، قبل 
أن يضيف الهدف الثاني فــي الدقيقة 62. وفي الدقيقة 
69 ســجل روبن فارغاس هدف أوغسبورغ، ثم أضاف 
ايلاس بيبــو الهدف الثالث لهوفنهايم فــي الدقيقة 89. 
ورفع هوفنهايم رصيده إلى 46 نقطة في المركز السابع، 
فيمــا تجمد رصيد أوغســبورغ عند 35 نقطــة في المركز 

الرابع عشر.

الانتقالات الأوروبية

اليويفا يدعو الى فترة »ميركاتو« 
مُنَسَقة مع الإقفال في 5 أكتوبر!

الدوري الاسباني

نجم أتلتيكو المتألق فيليكس يهم بتسديد كرة على مرمى أوساسونا 

إعاقة مجــال الرؤية الى هذا الحد "لم تســجل 
مطلقا في أكثر من تسع آلاف مباراة" استخدمت 
خلالهــا التقنية. وشــددت علــى ان "النظام تم 
اختبــاره والتأكد مــن جاهزيته قبــل انطلاق 
المبــاراة"، متقدمــة "باعتــذار للــدوري الممتاز 
وشــيفيلد يونايتد وكل من تأثر بهذه الحادثة". 
وبقي فيلا في المركز التاسع عشر قبل الأخير مع 
26 نقطة، بينما تقدم شيفيلد الى المركز السادس 

مع 44 نقطة.

كوارث لويز

وعلى اســتاد "الاتحاد" في مانشستر، خرج 
الإســباني  مدربه  بقيــادة  الســيتي  المضيف 
جوســيب غوارديــولا، متفوقا بســهولة على 
الفنية  إدارتــه  الــذي يتولى  أرســنال  ضيفه 
مساعده السابق ومواطنه ميكيل أرتيتا. وأمام 

مدرجــات طبعتهــا الشاشــات العملاقة التي 
تعرض متابعة المشجعين للمباراة من منازلهم، 
أفــادوا فيه  أداء صلبا  قدم لاعبو غوارديــولا 
من خطأين فادحين للمدافــع البديل البرازيلي 
دافيد لويز. ودخــل لويز فــي الدقيقة 24 بدلا 
من الإســباني بابلو ماري المصاب. لكن الدولي 
البرازيلي فشل في إبعاد كرة في الدقيقة 2+45، 
ما سمح لرحيم ستيرلنغ بتسجيل الهدف الأول 
للسيتي بتسديدة قوية من داخل المنطقة. وفي 
مطلع الشــوط الثاني، عرقل لويــز الجزائري 
رياض محرز داخــل المنطقة، ليمنح الســيتي 
ركلــة جزاء نفذها البلجيكــي كيفن دي بروين 
بنجاح على يســار الحارس الألماني بيرند لينو 
وفي  مباشــر.  بطرد  البرازيلي  ليغــادر   ،)51(
الوقت بدل الضائع للشــوط الثاني، أضاف فل 
فودن الثالث للســيتي عندما تابع الكرة داخل 
المرمى، بعــد ارتدادها من القائــم إثر محاولة 

الأرجنتيني ســيرخيو أغويرو )90+1(. وبات 
لويز أول لاعب في البطولات الأوروبية الكبرى 
منذ 2011، يطرد ويتســبب بهدف وركلة جزاء 
بعد دخوله بديلا. وواصل أرسنال الذي تجمد 
رصيده عند 40 نقطة في المركز التاســع، أداءه 
المتواضع في مواجهة الخمســة الكبار، اذ فشل 
في تحقيق الفوز خــارج ملعبه ضد أحدهم في 
آخر 26 مبــاراة )16 خســارة و10 تعادلات(. 
ويعود الفوز الأخير الى كانــون الثاني/يناير 

2015 ضد السيتي )2-صفر(. 

توتنهام ويونايتد الليلة

وتنطلق المرحلــة الثلاثون اليوم بمباراتي 
وتوتنهام  ســاوثهامبتون،  وضيفه  نوريتش 
وضيفــه مانشســتر يونايتــد فــي مواجهة 
مصيريــة. ولم يســتفد أي مدرب مــن فترة 

التوقــف التي دامــت ثلاثة شــهور أكثر من 
توتنهام  لصفــوف  ســيعود  حيث  مورينيو، 
الثامن )41 نقطة(، قائده وهدافه هاري كاين 
ونجمــه الكوري الجنوبي ســون هيونغ مين 
والأرجنتيني  بيرغوين  ســتيفن  والهولندي 
إريك لاميلا والفرنســي موسى سيسوكو بعد 
فيما  البدنية.  لياقتهم  واســتعادتهم  تعافيهم 
الوضع مختلف تمامــا عند يونايتد، الخامس 
)45 نقطة( بفارق ثلاث نقاط خلف تشلســي 
الرابع، الــذي كان في أفضــل حالاته قبل أن 
حقق  تألق  فتــرة  "كوفيد-19"  فيروس  يعكر 
انتصارات وثلاثــة تعادلات  خلالها ثمانيــة 
فــي اخر 11 مباراة، عدا عــن كونه قطع ثلاثة 
أرباع المسافة نحو الدور ربع النهائي للدوري 
الأوروبــي بفوزه خــارج أرضه على لاســك 
النمســاوي بخماســية نظيفة في ذهاب ثمن 

النهائي.
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إيسكو لاعب الريال 
يغيب لإصابته في عضلات 

الفخذ الخلفية
■ مدريــد - رويترز: قــال ريــال مدريد إن 
أمام  لاعب وسطه إيسكو ســيغيب عن مباراته 
بلنســية بســبب إصابته في العضلات الخلفية 
للفخذ الأيمن. ولم يشــارك إيسكو مع الريال في 
أي مباراة منذ فوز النــادي الملكي 2-صفر على 
الماضي  منافسه الأكبر برشلونة في مارس/آذار 
وكان ضمن تشــكيلة المباراة المقبلة قبل تعرضه 
للإصابة واســتبعاده. ولم يكشــف النادي عن 
مدة غيابه جــراء الإصابة لكن وســائل إعلام 
قالت إنه يتوقــع أن يغيب عن مباراة بلنســية 
إلى جانب مباراة الأحد امام ريال سوسيداد في 

ملعب الأخير.

سيلتا فيغو يتعاقد مع نوليتو 
في صفقة طارئة!

■ مدريد - د ب أ: أكد ســيلتا فيغو الإسباني 
تعاقده مع نوليتو مهاجم اشبيلية بشكل نهائي 
كـ"صفقــة طارئة". وســمح الاتحاد الآســباني 
لســيلتا بإبــرام الصفقة بعد تعرض حارســه 
ســيرخيو الفاريز لإصابة ســتبعده طويلا عن 
الملاعب، حيث لا تنــص القواعد على التعاقد مع 
لاعب في نفس المركز. وكان برشــلونة سباقا في 
هذه الخطــوة بعد تعاقده مــع مارتن بريثويت 
من ليغانيس في شــباط/فبراير الماضي كصفقة 
العديد من علامات الاســتفهام،  أثــارت  طارئة 
حيث لــم يتمكــن ليغانيس من منع برشــلونة 
الاستفادة من الشرط الجزائي في عقد اللاعب، 
كما لم يسمح للفريق بإبرام صفقة بديلة. وسجل 
نوليتو )33 عاما( خمســة أهداف خلال عشرين 
مباراة مع اشــبيلية هذا الموسم. وسبق لنوليتو 
اللعب لســيلتا بين 2013 و2016 حيث سجل 39 
هدفا قبل بيعه إلى مانشســتر ســيتي مقابل 18 

مليون يورو.
 

كينغ يرحل عن ليستر 
بعد 16عاما

■ لندن - د ب أ: أعلن نادي ليســتر الإنكليزي 
رحيل لاعبه أندي كينغ في نهاية الموسم الجاري 
بعــد 16 عاما قضاهــا مع الفريــق. وانضم كينغ 
البالغ 31 عاما إلى ليســتر في ســن السادســة 
عشــرة وخاض معه 378 مباراة، ليصبح عاشــر 
أكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق. وتوج كينغ مع 
ليستر بلقب الدوري الممتاز في 2016 تحت قيادة 
المدرب كلاوديو رانييري، علما أنه اللاعب الوحيد 
الذي توج بلقب دوري الدرجتين الأولى والثانية 
والدوري الممتاز مع نفــس الفريق. ويرحل كينغ 
عن ليســتر عقــب نهاية إعارته لهدرســفيلد في 
نهاية الموسم. وذكر ليســتر في بيان: "عدد قليل 
من اللاعبــن ارتبطوا بالفريق لمثــل هذه الفترة 
الطويلة، وخدموا النــادي من خلال خبراتهم أو 
ســاهموا في إحداث مثل هذا التغيير، مثلما فعل 
اندي في أخر 16 عامــا". وأضاف: "تزامن هذا مع 
النجاح الذي ســاعد )كينغ( النادي على تحقيقه 
داخــل الملعب ليصبح واحدا مــن العظماء الذين 

ارتدوا قميص الفريق".

نتيجة إيجابية بكورونا 
في الدوري الإنكليزي الممتاز

■ لنــدن - د ب أ: أعلنــت رابطــة الــدوري 
الإنكليــزي الممتــاز، أن نتيجة فحص شــخص 
منتمي لناد بالدوري جــاءت إيجابية لفيروس 
كورونــا في آخــر جولة من الفحــوص، بدون 
الكشــف عــن هويتــه. وذكرت أنــه تم فحص 
مجموع 1541 شــخصا، بينهم لاعبون ومدربون 
وعاملون، في العشــرين ناديا يومــي 15 و16 
حزيران/يونيو. وارتفع عدد الحالات الإيجابية 
بكورونا إلى 17 منذ بداية الفحوص يوم 17 أيار/

مايو الماضي. ويتعين على الشخص الذي جاءت 
نتيجته إيجابية عزل نفســه لســبعة أيام وفقا 

للإرشادات.

فريق روسي يدخل 
الحجر الصحي قبل يوم 

من عودة المنافسات!
■ موســكو - د ب أ: دخــل نــادي روســتوف 
الروسي في حجر صحي لأســبوعين، قبل يوم من 
عــودة الفريق للمنافســات، بعد مخاوف بشــأن 
إصابة ســتة لاعبين من الفريق بفيروس كورونا. 
وذكر الفريق أن نتائج اختبارات اللاعبين الســتة، 
جــاءت مختلفة عــن الطبيعــي وتم عزلهم. ومن 
المقرر أن يواجه روستوف، رابع الدوري الروسي، 
فريق سوتشــي اليوم، فــي المبــاراة الثانية بعد 
اســتئناف المنافسات في روسيا، عقب ثلاثة شهور 
من التوقف. وأوضح النادي في بيانه: "على الأقل 
يجب تأجيل مباراتين للفريق، يتعين أن ننتظر حتى 
يتمكن اللاعبون من مواصلة القتال في الملعب بعد 

هذا التوقف".

بطولات المناطق في البرازيل 
تعيد كرة القدم الى الحياة  

■ برازيليــا - د ب أ: أعلــن مارســيلو كريفيلا 
عمــدة مدينة ريــو دي جانيــرو، أن كــرة القدم 
البرازيليــة ستســتأنف بعــد ثلاثــة شــهور من 
بطولات  بإقامة  كورونا،  فيروس  بســبب  التوقف 
المناطق. وقال كريفيلا عن مباريات المرحلة الرابعة 
من بطولــة ولاية ريــو )كامبيوناتــو كاريوكي(: 
إقامتها". وسيواجه  "المباريات المخطط لها ســتتم 
فلامينغو نظيــره بانغو أتلتيكو، بــدون جماهير 
في ملعب"ماراكانــا" في ريو دي جانيرو. وأضاف: 
"النــاس في ريــو يتطلعــون لعــودة فرقهم إلى 
الملعب، إنهــا بمثابة عودة الروح لنا". وأبدى ناديا 
فلومينينزي وبوتافوغو، عدم رضاهما عن العودة، 
مهددين باتخاذ إجراءات قانونية. وأصيب أكثر من 
923  ألف شــخص بفيروس كورونا في البرازيل، 

وتوفي 45 ألفاً .

رادار الملاعب

■ روما - أ ف ب: كان يوفنتــوس يمني النفس بالعودة 
الى منافســات الدوري الإيطالي حيث يصارع من أجل لقبه 
التاســع تواليا، بمعنويــات مرتفعة من خــال رفع الكأس 
للمرة الـــ14 في تاريخه، لكن نابولي كانــت له كلمته على 
الملعب الأولمبــي وتوج بطلا أمام مدرجات خالية بحســمه 

النهائي بركلات الترجيح 2-4.
الــى ركلات الترجيح بشــكل  ولجأ الفريقان مباشــرة 
اســتثنائي عوضا عن خوض شــوطين إضافيين، لتخفيف 
العبء البدني على اللاعبين الذيــن عادوا للتو الى الملاعب 
بعد توقف منذ آذار/مارس بسبب فيروس كورونا، على أن 
يستأنفوا الدوري المحلي اعتبارا من غد السبت. وهو اللقب 
الأول لنابولي في المسابقة منذ 2014 والسادس في تاريخه، 
فيما فشــل يوفنتوس فــي رفع الكأس للمرة الخامســة في 
المواســم الســتة الأخيرة وتعزيز رقمه القياسي )13 لقبا(. 
وحــرم نابولي مدربه الســابق ماوريتســيو ســاري من 
افتتاح ســجل الألقاب مع يوفنتوس الذي استلم الاشراف 
عليه مطلع الموســم الحالي، كما وجه ضربة معنوية لفريق 
"الســيدة العجوز" الذي يســتأنف صراعه مع لاتسيو على 
لقب الــدوري اعتبارا من الإثنين بمواجهــة بولونيا. وعلى 
غرار المباراة الأولى بعد العودة التي تعادل فيها يوفنتوس 
على أرضه مع ميلان ســلبا في إياب نصف النهائي الجمعة 
الماضي، لم يقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو شيئا 

يذكر لتعويض ركلة الجزاء التي أضاعها في تلك المباراة.
 واختبــر رونالدو الأربعاء شــعور خســارة مباراتين 
نهائيتــن للمرة الأولى في مســيرته، بعدما خســر الكأس 
الســوبر ضد لاتســيو في كانون الأول/ديســمبر. وبعدما 
أمضى ثلاثة مواســم مع نابولي، حيث صارع بشــدة على 
لقب الــدوري المحلي مع يوفنتوس قبل ان يرحل عن النادي 
الجنوبي لخلافه مع مالك النادي الجدلي أيضا أوريليو دي 
لورنتيس، فشل ساري في تجنب هزيمة محرجة أخرى أمام 
النادي الجنوبي بعد التي تعرض لها في عودته الأولى إلى 
ملعب "ســان باولو" في كانــون الثاني/يناير الماضي حين 
ســقط فريقه الجديد 1-2. كما فشــل في احراز لقبه الثاني 
فقط في مســيرة تدريبية بدأت قبل ثلاثــن عاما، بعد الذي 
أحرزه مع تشلســي الموسم الماضي في "يوروبا ليغ". ونجح 
نابولي في تكرار نتيجــة المواجهة الأخيرة بين الفريقين في 
نهائي الكأس عــام 2012 حين فاز على "الســيدة العجوز". 
وكانــت المباراة الرابعــة بين الفريقين علــى ملعب محايد، 
وكرس نابولي تفوقــه بعيدا عن معقله وتورينو، بخروجه 
فائزا للمرة الثالثة بعد كأس إيطاليا موســم 2012 والكأس 
الســوبر 2015، فيما فــاز يوفنتوس مرة واحــدة بالكأس 

السوبر 2013.
وبدأت المبــاراة التي غــاب فيها عــن يوفنتوس هداف 
نابولي الســابق الأرجنتينــي غونزالو هيغواين بســبب 
الإصابة، بدقيقة صمت علــى ضحايا فيروس "كوفيد-19". 
وبدا يوفنتوس الأفضل في البدايــة وكان قريبا من افتتاح 
التســجيل منــذ الدقيقة الخامس بتســديدة من مشــارف 
المنطقة لرونالدو تألق أليكس ميريت في صدها، ثم انحصر 
اللعب في وســط الملعب مع دخول نابولي في أجواء اللقاء 
تدريجيا من دون التمكن من تهديد مرمى الحارس المخضرم 

نابولي يعكر العودة على يوفنتوس وساري ويتوج بطلًا أمام مدرجات خالية

لاعبو وإداريو نابولي يحتفلون بلقب الكأس عقب الفوز على يوفنتوس 

الدوحة -»القدس العربي«:

قال المصمم والمهنــدس المعماري البريطاني 
مــارك فينويك الــذي أبدع فــي تصميم ملعب 
"المدينة التعليميــة"، ثالث ملاعب كأس العالم 
2022 بقطر، أن هذا الملعــب هو "عصارة علوم 
الديناميكا الهوائية"، مؤكدا أنه سيوفر أجواء 
مفعمة بالحماس خلال البطولة لعدة أســباب 

أهمها قرب مقاعد المشجعين من أرضية الملعب.
وقال فينويــك: "كنا من أوائل الاســتادات 
التي تُعنــى بموضــوع التبريــد. وعملنا مع 
المهندســن على إيجاد حلــول للتبريد، وكان 
ذلــك أحــد التحديــات الكبــرى. وتمثل أحد 
الحلول في شــكل الاســتاد ذاته، فهو عصارة 
علــوم الديناميكا الهوائية، فالاســتاد لا يبدو 
جميلًا من الخارج وحســب، بــل يمنع الرياح 

من الوصول إلى الاســتاد". وأضاف: "لعل من 
أفضل مــا يّميز بطولة قطر 2022 أنها تســاعد 
علــى تطوير منظومات جديــدة ومبتكرة مثل 
تقنية التبريد". وأكد فينويك أنه على يقين من 
أن "قطر ستنظم نسخة استثنائية من البطولة 
في 2022"، وأنه معجب للغاية بفكرة أن جميع 
ملاعب المونديال تقع ضمن مساحة صغيرة، ما 
يعني إتاحة الفرصة أمام المشــجعين لحضور 
أكثر مــن مباراة في يوم واحــد، وقال أن هذه 
ميزة فريــدة، وكأن المونديال بمثابة نســخة 
من دورة الألعاب الأولمبيــة تقام ضمن منطقة 
عصرية  ملاعــب  وفي  محــدودة،  جغرافيــة 
التقنيــات المتاحة، بينها  تســتفيد من أحدث 

استاد "المدينة التعليمية".
ويعــد اســتاد "المدينــة التعليميــة" ثالث 
منافســات  لاســتضافة  جاهزيــة  الملاعــب 

المونديال، بعــد اكتمال أعمــال ملعب "خليفة 
الدولي" فــي 2017، وجاهزية ملعب "الجنوب" 
شركة  مؤســس  فينويك،  وكشــف   .2019 في 
"فينويك إيريبــارن آركيتكتس"، التي صممت 
ملعب "المدينة التعليمية"، الذي يُعرف باســم 
"جوهرة الصحــراء"، أنه شــارك في تصميم 
وتطوير ثلاثة ملاعب لمونديال قطر، "الثمامة" 
و"رأس أبو عبــود" و"المدينة التعليمة"، معبرا 
عن ذلك بقولــه: "كأننا أول من ســجّل ثلاثة 
أهــداف في مباراة واحدة خــال كأس العالم 
في قطر قبل أن تبدأ منافســاتها!"، مشيرا أنه 
يتطلع إلى متابعة المباراة الافتتاحية في ملعب 
"جوهرة الصحراء" منذ كان مجرد تصميم على 
البطولة  ســيناريو  أن  "أعتقد  وأضاف:  ورق. 
ســيكون مذهلًا، ولن تكون بالنسبة لي مجرد 
مباريات، بل ستشــهد تتويج ذروة الأداء في 

مسيرتي المهنية". وتحدث فينويك عن تفاصيل 
التعليمية"،  "المدينــة  ملعــب  تصميــم  رحلة 
وقــال إنه يزخر بالتميــز ويبعث الحماس في 
السقف  فتصميم  واللاعبين،  المشجعين  نفوس 
على ســبيل المثال يعكس الصوت على أرضية 
الاســتاد. مضيفــاً أن الملعــب مميــز للغاية، 
فالتعليم والرياضة من الركائز الرئيسية لبناء 
مجتمع صحي، ويعد ملعب "المدينة التعليمية" 
رمزا لكليهمــا، فالتعليم يهتم بالعقل كما تعنى 
الرياضة بالبدن. وكانت تلك جزئية أساســية 
في استراتيجية المشــروع، وأحد عناصر بناء 

الملعب منذ بدء العمل فيه.
برهنت  قطر  أن  البريطانــي  المهندس  وقال 
ملاعب  لتشــييد  عظيمة  رؤية  امتلاكهــا  على 
مستدامة اجتماعيا واقتصاديا، وتمتلك الدولة 
المعماري  التصميــم  حول  كليــا  جديدة  رؤية 

للملاعب، فملعب المدينة التعليمية سيستخدم 
دراســية،  قاعات  وســيضم  العــام،  طــوال 
الملعب  على  مطلــة  للطلاب  مخصصة  ومرافق 
عقــب انتهاء البطولة. وأضــاف: "أؤمن دائما 
س لخدمة المجتمع،  بأن الملاعب يجب أن تُكــرّ
إذ ينبغــي ألا تكــون مجرد مبــانٍ قائمة. فهذا 
الملعب سيتوســط حــرم المدينــة التعليمية، 
لمرحلة  اســتخداماته  مع  بسهولة  وسيتوافق 
مــا بعد البطولة، على خلاف أي بناء يشــبهه 
حول العالم". وقــال فينويك، الذي صمم عدة 
منشــآت تجارية ورياضية على غــرار ملعب 
نادي إسبانيول الإسباني )كورنيا إل برات(، 
أن فــي ملاعب كرة القدم هنــاك رابط عاطفي 
بينها وبين الناس. ولا يحدث ذلك مع المنشآت 
الأخرى، مثل مراكز التسوق أو المباني الإدارية 

وغيرها. 

المعماري البريطاني فينويك: استاد »المدينة التعليمية« عصارة علوم الديناميكا الهوائية

■ باريــس - أ ف ب: أعلنــت الكندية بيانكا أندريســكو انها ســتدافع عن لقبها في 
بطولــة الولايات المتحــدة المفتوحة للتنس )فلاشــينغ ميدوز(، بعد ســاعات من تأكيد 

وصيفتها الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامس مشاركتها أيضا.
وأكــد حاكم ولاية نيويــورك آندرو كومو ان "فلاشــينغ ميدوز"، والتــي عادة تكون 
آخر بطولات الغراند ســام للموســم، ســتقام في موعدها بين 31 آب/أغســطس و13 
أيلول/ســبتمبر، بدون جمهور وفي ظل إجراءات وقاية صحية صارمة. وســبق لعدد 
مــن اللاعبــن واللاعبــات أن أعربــوا عن قلقهــم إزاء خطــط الاتحاد الأمريكــي لإقامة 
البطولــة فــي ظل هذه الاجــراءات. وكتبــت أندريســكو المصنفة السادســة عالميا على 
"تويتر": "ليس لدي شــك في أن الاتحاد الأمريكي وضع أفضل خطة لضمان ســامتنا 
ونحــن نتطلع إلى عودة التنس فــي 2020". وكان لاعبون كالمصنف أول عالميا الصربي 
نوفــاك ديوكوفيتش والثاني الإســباني رافايل نــادال بطل "فلاشــينغ ميدوز" 2019، 
والمصنفة الثانية عالميا الرومانية سيمونا هاليب، لمحوا الى احتمال عدم مشاركتهم في 
البطولة هذا العام. وبموجب البروتوكولات الصحية، ســيتم إجراء اختبارات فيروس 
"كوفيد-19" للاعبين قبل مغادرتهم إلى نيويورك، وعند وصولهم وطوال إقامتهم، مرة 
أو مرتين في الأسبوع. وسيبقى اللاعبون في فندق حيث ستحجز غرف مزدوجة لهم، 

أو استئجار منزل، خارج مانهاتن.
وكان ديوكوفيتــش الفائــز ببطولة "فلاشــينغ ميــدوز" ثلاث مــرات )2011 و2015 
و2018( أشــار إلــى أنه تشــاور مع لاعبين آخرين، ولمــس لديهم "ســلبية" معينة اتجاه 
الصيغة المقترحة للبطولة. وأبدت أندريســكو تفهمهــا لمواقف اللاعبين الآخرين، لكنها 
اعتبــرت ان قــرار إقامــة البطولة "لم يتخذ باســتخفاف وأنــا أؤيد وأفهــم تماما الآراء 
الشخصية لكل اللاعبين حول الموضوع ومستوى راحتهم اثناء السفر القريب والبعيد 
للمنافســة" على هذا المســتوى. وبلغت أندريسكو العشــرين من عمرها الثلاثاء، وهي 
حققت أول ألقابها في بطولات الغراند ســام في "فلاشينغ ميدوز" العام الماضي على 
حســاب وليامز المتوجة باللقب ســت مــرات. وكانت الأخيرة البالغــة 38 عاما، أعربت 
الأربعاء عن توقها لخوض المنافســات هذا العام، مبدية اعتقادها ان "الاتحاد الأمريكي 

سيقوم بعمل جيد جدا للتأكد من أن الجميع سيكون في أمان".

أندريسكو ستدافع عن لقبها في »فلاشينغ ميدوز«

سيرينا تهنئ أندريسكو على لقب »فلاشينغ ميدوز« السنة الماضية

■ براغ -رويترز: قالت اللاعبة التشيكية بترا كفيتوفا 
بطلة ويمبلدون مرتين، إنها لم تحســم بعد مشاركتها في 
بطولــة أمريكا المفتوحة للتنس هــذا العام وهي تأمل بأن 
يتحســن الوضع الصحي في نيويورك حتى يتســنى لها 

اتخاذ قرار في هذا الصدد بسهولة.
وعبر عــدد من كبــار اللاعبــن واللاعبــات، ومنهم 
المصنفان الأولان على العالم الصربي نوفاك ديوكوفيتش 

والأسترالية آشــلي بارتي وحامل لقب الرجال الإسباني 
رفائيل نادال عن شــعورهم بالقلق من الذهاب إلى ملاعب 
"فلاشــينغ ميدوز" فــي نيويورك. وقالــت كفيتوفا: "أود 
تهنئة القائمين علــى بطولة أمريكا المفتوحــة على العمل 
الجاد الذي قاموا به وعلى رؤيتهم والوصول لهذه المرحلة 
ووضع ســامة اللاعبين في بــؤرة اهتمامهم." وأضافت: 
"أتمنــى أن تتحســن الأوضــاع الصحيــة ويتراجع عدد 

حالات الإصابة بالفيروس حتى يمكن اتخاذ قرار المشاركة 
بسهولة." وستستضيف نيويورك أيضا بطولة 

"ويسترن آند ســاذرن" بين 22 و28 أغسطس بعد نقلها 
من أوهايو في اطــار جهود احتواء العــدوى بالفيروس 
ســريع الانتشــار. وقال منظمــو أمريــكا المفتوحة إنهم 
سيتساهلون في ما يتعلق بمواعيد تأكيد مشاركة اللاعبين 

واللاعبات.

كفيتوفا تأمل في حسم مشاركتها 
في أمريكا المفتوحة قريبا

عالم التنس 

كأس إيطاليا

جانلويجي بوفــون حتى الدقيقة 24 حين ناب القائم الأيمن 
عن ابن الـــ42 عاما لصــد ركلة حرة متقنة من لورنتســو 
إنسينيي. ونشــط نابولي في الدقائق الأخيرة من الشوط 
الأول لكــن بوفــون تألق وحــرم الألماني دييغــو ديمه في 
الوصول الى الشــباك من زاوية ضيقــة )41(، ثم طار لصد 
كرة صاروخية من إنســينيي )42(. وبدأ الفريقان الشوط 
الثاني مــن دون أي تهديد فعلي للمرميين حتى بعدما أجرى 
ســاري ونظيره جينارو غاتوزو تعديلات على تشكيلتيهما 
بدخول البرازيلي دانيلو بدلا من مواطنه دوغلاس كوســتا 
من جهــة يوفنتوس والبولندي أركاديــوس ميليك وماتيو 
بوليتانو بدلا من البلجيكي دريز ميرتنز والإسباني خوسيه 

كاليخون في الجهة المقابلة. 
وانتظر يوفنتوس حتى الدقيقــة 70 ليهدد مرمى ميريت 
من ركلة حرة نفذها الأرجنتيني باولو ديبالا، لكن الحارس 
تدخــل ببراعة لإنقاذ الموقف، قبــل أن يتبعها البديل ميليك 

بفرصة لنابولي لكنه أطاح بالكرة فوق العارضة بعد أن كان 
في مكان مناسب للتسجيل )72(. وعندما كانت المباراة تلفظ 
أنفاســها الأخيرة، اعتقد نابولي أنه خطف الفوز والكأس 
لكن بوفــون تعملق في الوقت بدل الضائــع وتألق في صد 
رأسية الصربي نيكولا ماكسيموفيتش، ارتدت إلى المقدوني 

إليف إيلماس الذي سددها في القائم الأيسر )90+2(.
 ولجأ بعدها الفريقان مباشرة الى ركلات الترجيح حيث 
بدأها يوفنتوس بشــكل سيئ بعدما فشــل ديبالا ودانيلو 
في ترجمة الأوليين حيث اصطــدم الأول بتألق ميريت فيما 
سدد الثاني فوق العارضة، وكان ذلك كافيا لنابولي لحسم 

المواجهة بركلة ترجيحية رابعة وأخيرة نفذها ميليك.
كان المشهد في شوارع وســاحات مدينة نابولي مختلفا 
تمامــا عن أجــواء الملعب الأولمبــي في العاصمــة روما، إذ 
احتشــد الآلاف للاحتفال باللقب الذي أحرزه نادي المدينة 
الجنوبية. وهو اللقب الأول لنابولي في المســابقة منذ 2014 

والســادس في تاريخه. وتوج جينارو غاتوزو بلقبه الأول 
كمدرب، علما أنه اســتلم منصبه في النادي الجنوبي خلفا 

لكارلو أنشيلوتي في كانون الأول/ديسمبر.
وقدرت شبكة "ســكاي" عدد المشــجعين الذين تجمعوا 
للاحتفــال باللقب بقرابة خمســة آلاف. وبدأت مســيرات 
السيارات والدراجات النارية بعد صافرة نهاية اللقاء الذي 
احتكم خلاله مباشــرة الى ركلات الترجيــح بعد التعادل 
سلبا. وكانت التجمعات في أجزاء مختلفة من المدينة، حيث 
قام المشجعون بإضاءة مشــاعل الدخان، وإطلاق الألعاب 
بنابولي  المادحــة  واللافتات  الأوشــحة  وعــرض  النارية 

والساخرة من يوفنتوس. 
وكان أكبر تجمع في ســاحة ترييســتي وترينتو، مكان 
بالانتصارات،  للاحتفال  النادي  لمشجعي  التقليدي  الالتقاء 
ورمى العشــرات بأنفســهم في النافورة الموجودة وســط 

الساحة.

■ كوالالمبور - د ب أ: أوقعت قرعة كأس آسيا للناشئين 
تحــت 16 عامــا، منتخــب البحريــن صاحــب الأرض فــي 
المجموعة الأولــى التي تضم أيضاً كوريا الشــمالية وإيران 

وقطر.
وسحبت قرعة البطولة أمس عبر تقنية الفيديو كونفرنس 
من مقر الاتحاد الآســيوي في العاصمة الماليزية كوالالمبور. 
ويشــارك فــي النهائيــات 16 منتخباً، تم توزيعهــا على أربع 

مجموعــات، بحيــث تضــم كل مجموعــة أربعــة منتخبات، 
ويتأهــل أول فريقــن مــن كل مجموعــة إلــى دور الثمانية. 
وتحصــل المنتخبات الأربعة الأولى في البطولة على بطاقات 
التأهــل لتمثيل قارة آســيا فــي نهائيــات كأس العالم تحت 
17 عامــاً 2021 فــي بيــرو. وضمــت المجموعة الثانيــة ثلاثة 
منتخبــات عربية، حيث تلعــب عمان واليمــن والإمارات إلى 
جانب طاجيكســتان وصيفــة حامل اللقب. وجــاء منتخب 

الســعودية في المجموعــة الرابعة التي تضــم اليابان حاملة 
اللقب وإندونيسيا والصين، في حين ضمت المجموعة الثالثة 
كوريــا الجنوبية وأســتراليا والهنــد وأوزبكســتان. وتقام 
النهائيــات مــن 25 تشــرين الثاني/نوفمبر حتــى 12 كانون 
الأول/ديســمبر 2020. وكان منتخــب اليابــان تــوج بلقــب 
النســخة الماضية عام 2018 فــي ماليزيا، بعدمــا تغلب على 

طاجيكستان بهدف في المباراة النهائية.

قرعة كأس آسيا للناشئين

البحرين تواجه قطر 
والسعودية تلاقي اليابان 

مونديال 2022



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 9939 الجمعة 19 حزيران )يونيو( 2020 - 27 شوال 1441 هـ Volume 32 - Issue 9939 Friday 19 June 2020

2020 Israeli Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبريةصحف عبرية

 يهدد قوت ملايين المصريين وستزداد البطالة وستضطر الحكومة إلى الاستيراد بالعملة الصعبة... والرئيس: »سنستثمر في تحلية المياه« 

 رغم استنجاد السيسي بـ»خبير الصفقات«: هل يمكن لمصر ثني إثيوبيا عن مواصلتها مشروع سد النهضة؟
تسفي برئيل

 
 

■ عندما تكتب وسائل الإعلام بصورة جافة 
عن »بدء اســتئناف المحادثات« هذا الأســبوع، 
ســواء دار الحديــث عن اتفاقات ســام أو حل 
الأزمة فــي ســوريا أو محادثات لجنــة الضم، 
فالقصد هــو رمز متفق عليه: مــا زال الاختلاف 
فــي المواقف عميقاً، والفجــوة كبيرة، واحتمال 
التوصل إلى حل متفق عليه معدوم. يسري هذا 
التقرير في هذا الأســبوع على تلــك المحادثات 
بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة 
النيــل الأزرق، وهو  الذي تقيمــه إثيوبيا على 
ســد يعتبر بالنســبة لمصر تهديداً أمنياً وطنياً، 

وتهديداً وجودياً.
 اندلع النــزاع بين مصر وإثيوبيــا في 2011 
عندما قــررت إثيوبيا بناء الســد ووضع حجر 
الأســاس له. توقعت مصر بخوف في حينه من 
أن الســد الذي تكلفته 5 مليارات دولار سيسرق 
منها النصيب التاريخي الذي يبلغ 55 مليار متر 
مكعب من المياه تحصل عليها من النيل الذي يمر 
من إثيوبيا إلى الســودان وهناك يتحد مع النيل 

الأبيض ويواصل الطريق على طول مصر.
 منــذ ذلك الحــن، حاولت الأطــراف إجراء 
نقاشــات، غير ناجحة، من أجــل التوصل إلى 

تســوية حول توزيــع المياه. وقــد طرحت في 
عســكري  بهجوم  تهديــدات  أيضاً  النقاشــات 
مصــري على إثيوبيــا إذا لم تتوقــف عن بناء 
السد. وعند استكمال نحو 70 في المئة من أعمال 
بناء السد، وقبل انتهاء إقامته، ازدادت ضغوط 
ومخاوف مصر التي جندت إلى جانبها الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب الذي وافق على التوسط 
بين الطرفين بصفته خبيــراً معروفاً في »فن عقد 

الصفقات«.
 في شــباط الماضي، صدر صوت ضعيف من 
واشنطن على هيئة وزير المالية ستيف ملوتشن، 
الذي أعلن بــأن الطرفين قد توصــا إلى اتفاق 
حول المرحلة الأولى لملء الســد. غضبت إثيوبيا 
من الإعلان لأنه  ـ حسب رأيها ـ  لم يتم التوصل 
إلى أي اتفاق، في حين أن واشنطن تهددها بعدم 
التجرؤ على ملء حوض الســد قبــل التوصل 
إلى اتفاق. هذا التهديد اعتبــر وبجدية من قبل 
إثيوبيا موقفاً أحــادي الجانب من قبل الولايات 
المتحــدة المؤيد لمصر. وهي تطلــب التوصل إلى 
القادمــة وعلى توزيع المياه  اتفاق على المراحل 

فيما بعد.
 مصر تطلب أن يســتمر ملء السد خلال 12 ـ 
20 سنة. وإثيوبيا مصممة على أن يتم ملء السد 
خلال 5 ـ 7 ســنوات، وإلا فلن تســتطيع توفير 
التي تحتاجها والتي ســيزودها  الكهرباء  كمية 

بها الســد. إثيوبيا تقول إن ميــاه النيل الأزرق 
تقع تحت سيادتها، ولا يمكن لأي طرف أن يملي 

عليها كيفية استغلالها. 
ومصر تطلب أن توافق إثيوبيا على المناقشة 
والموافقة على الطريقة التي توزع فيها المياه في 
سنوات الجفاف وفي حالة حدوث جفاف لبضع 
ســنوات متواصلة. وما زالت الخيارات الثلاثة 
النقــاش حول توزيع  التي وضعت على طاولة 
المياه غير مقبولة على جميع الأطراف، وما زالت 

المسافة بين المواقف كبيرة.
 مســألة الســد هي الموضوع الرئيسي الذي 
تركــز عليه مصر وبحق. حياة عشــرات ملايين 
الناس الذين يعيشــون ويرتزقــون على طول 
الضرورية  الميــاه  كمية  بتوفير  مرتبطــة  النيل 
لمزروعاتهم والشرب والصناعة. الأهمية المقدرة 
للأضرار التي ســتلحق بمصــر نتيجة تقليص 
كمية المياه هي أن مصر قد تفقد 1.8 مليون فدان، 
وحدة قياس عثمانية، من الأراضي الزراعية من 
بــن 8.5 مليون فدان مفلوحة الآن. وســتضطر 
مصر التي تســتورد الآن نحو 50 فــي المئة من 
إجمالي منتجات الحبوب إلى زيادة الاســتيراد 
بصــورة كبيــرة، والدفع بالعملــة الصعبة من 
احتياطي العملة الصعبة لديها. إضافة إلى ذلك، 
فإن حصة المياه المتوســطة للمواطن التي تبلغ 
الآن 600 متر مكعب في الســنة، ستنخفض إلى 

مستوى ســتعتبر فيه مصر دولة تعاني من فقر 
المياه. وتخشــى مصر أيضاً مــن أن 1.2 مليون 
مكان عمل في الزراعة ستختفي. وستقفز نسبة 
البطالة إلى مســتوى خطير. أكــد الرئيس عبد 
الفتاح السيسي لمواطني مصر بأنه لن تنقصهم 
الميــاه، وأن الحكومة ستســتثمر في منشــآت 
التحلية، لكن هذه المنشــآت التي ســتعمل على 
مصادر طاقة تقليدية ستكلف أكثر من ثمن المياه، 
التي هي الآن ثمينة بنحو 300 في المئة مما كانت 

عليه في 2014.
 للرئيــس السيســي أيضاً عدد من المشــاكل 
الفورية على جدول الأعمال. المشكلة الأولى هي 
تقليص الضرر الذي تســبب به وبــاء كورونا، 
الذي ـ حســب تقدير رجــال اقتصاد في مصرت 
ألحق بالدولة خسارة 6.5 مليار دولار حتى الآن. 
وقلص توقــع النمو إلى 4 في المئة مقابل نمو 5.9 
في 2019. وزادت نســبة البطالة وأضافت عدة 

ملايين من المواطنين إلى دائرة البطالة.
 قبــل تفشــي كورونــا، ظهرت مصــر كمن 
وضعت قدمها على مســار النمو الســليم. وقد 
حظيت بالثناء الكبير من مؤسسات دولية على 
الإصلاحات التي قامت بها منذ 2016؛ مشــاريع 
ضخمة، جزء منها زائد ومبذر، خلقت آلاف أماكن 
العمل الجديــدة؛ فائض العملــة الصعبة لديها 
بلغ مســتوى معقولًا؛ وللمرة الأولى، أنشــأت 

مصر صندوق اســتثمار وطنياً هدفه الاستثمار 
تشــجع  وبهذا  التحتية،  والبنى  الصناعــة  في 

المستثمرين الأجانب أيضاً. 
المقاربــة الإيجابية تجــاه مصر، فقد  بفضل 
نجحت في الحصول على قــرض طوارئ بمبلغ 
2.77 مليــار دولار مــن صندوق النقــد الدولي 
لمواجهة وبــاء كورونا، وفي هذا الشــهر وقعت 

على اتفاق آخــر لقرض يبلــغ 5.5 مليار دولار. 
ولكن هذه مبالغ ســتضطر مصر إلى ســدادها، 
وســتحمل على الديــن القومي لهــا الآخذ في 
الزيادة وستأتي على حساب ميزانيات التطوير 

وستطيل الطريق نحو الوصول إلى النمو.
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الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

 زهافا غلئون
 

 ■ إسرائيل لا تحب التحدث عن الأبرتهايد، فهي 
كلمة قاســية تكتنفها ذكريات مخزيــة من التعامل 
المرفوض مــع نظام ظالم وذكريات أخرى من الأيام 
التي كنا فيها ممنوعين من دخول المؤسسات بسبب 
الدونيــة. الأبرتهايد صعب علينــا. الكلمة، وليس 
السياسة، لها ما يســمى بالدلالات، لكن الأبرتهايد 
هي الكلمة الدقيقة للضم الــذي يقترحه نتنياهو. 
وإذا كان صعبــاً علينا النظر في المرآة، فربما تكون 

المشكلة ليست في المرآة.
 إســرائيل لا تــدرس عن جنــوب إفريقيا وعن 
علاقاتنا القريبة معهــا. خريج الثانوية يمكنه قول 
شيء ما عن نلســون مانديلا، لكنه لا يعرف شيئاً 
عن »إي.ان.ســي«. هو يعرف شــيئاً مــا عن منع 
الزواج بين الأعــراق، وعن الشــواطئ والمدارس 
المنفصلة، وعن منع الدخول إلى المراحيض. ولكنه 
لم يسمع عن كلمة »بنتوســتانات«. ومن المشكوك 
فيــه إذا كان يعرف أن جنوب إفريقيا أنشــأت في 
الرعاية هذه للادعاء بأن الســود  أراضيهــا دول 
هــم مواطنوها، وعليهــم أن يطالبــوا بالحصول 
علــى حقوقهم في البنتوســتانات. ولن يعرف عن 
تصاريح المــرور وعن مدن الصفيح التي عاش فيها 

الســود كقوة عمل رخيصة، مسلوبي الحقوق. هو 
ســيعرف عن المقاطعة الدولية وليس عن »دعاية« 

جنوب إفريقيا.
 نعرف عن جنوب إفريقيا بالضبط ما يكفي لكي 
نشــير إلى الفروق بيننا. ونحــن جاهلون بما فيه 

الكفاية من أجل التنصل من التشابه.
القانــون الدولي   جنوب إفريقيا ســاهمت في 
بجريمــة جديــدة ضد الإنســانية. لســنا جنوب 
إفريقيا، لكننــا مع جريمة الأبرتهايــد. نغازل منذ 
زمن بعيد. وواقع من 53 ســنة مــن الاحتلال يذكر 
بالأبرتهايد بما يكفي، لكن شــمله في قانون مثلما 

يخطط نتنياهو سيحولنا إلى أبرتهايد رسمي.
  أعرف الادعاءات، وكان يمكن الادعاء بصعوبة 
بــأن الاحتلال »ضــرورة أمنية« لــو لم نخصص 
المليارات لإقامة المستوطنات، ولو لم نتجاهل البؤر 
الاســتيطانية غير القانونية في الوقت الذي ندمر 
فيه آلاف المنازل الفلســطينية، ولــو أننا صادقنا 
على أكثر بقليل من 1.4 في المئــة من طلبات البناء 
للفلسطينيين في مناطق »ج«. ماذا اعتقدتم القصد 
من ذلك. لا تصرخوا، فلستم الذين يصرخون على 

هذه السياسات.
 نتنياهو في محاولته الآن خلق تراث مفصل على 
قياسه لنفســه إنما يحاول تبني الحيلة القانونية 
لجنوب إفريقيا: هاكم، ثمة ســيادة للفلسطينيين، 

في جزرهم المحاطة بنا. سنعطيهم شوارع سيادية 
خاصة بهم كي يسافروا فيها بين المناطق السيادية. 

سيكون لهم كرانزكاي وكوازولو خاصان بهم.
 نتنياهــو ليــس أول من أحب اســتراتيجيات 
البقاء لحكم الأبرتهايد، فقد ســبقه نفتالي بينيت 
وإييلت شكيد، وقبلهم بكثير أريئيل شارون. وهو 
ليس الأول الذي يحلم بالأبرتهايد، لكنه الأول الذي 
ينوي تطبيقــه بدون مبــررات وأقنعة و»حاجات 
أمنية« و»تكاثر طبيعــي«: أبرتهايد، بفخر. تقريباً 
هم يسمون هذا بتعبير مغسول »تطبيق السيادة«.

»أيتها الأرض الحبيبة، اصرخي«، هذا هو عنوان 
كتاب إلــن بيتون عن الأبرتهايد. وهو عنوان مقال 
لعزرئيل كارلباخ، من أوائل محرري »معاريف« في 
العام 1953. كارلباخ وصف لابنته طرق السلب لتي 
اتبعناها تجاه العرب في البلاد: »أنت، ربما عيونك 
هذه لن تعرف. أنت من مواليد البلاد ولكونك هكذا 
اعتدت، وبالنســبة لــك فمن الطبيعــي أن العالم 
المنتصرين والمهزومين، إنسان  إلى قسمين،  منقسم 
سامي وإنسان حقير. وبالنســبة لي أنا يهودي«. 
ليست كلمة الأبرتهايد هي التي أخافت كارلباخ، بل 
أخافته السياسة. وهذه السياسة يجب أن تخيفنا 

نحن أيضاً.
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بعد ادعاءات سابقيه بالضرورات الأمنية وتقسيم بني البشر بين السامي واللاسامي 

»الحيلة البيبية« بنسختها 2020: هكذا ينتج المصنع الإسرائيلي 
»أبرتهايد فاخراً« ضد الفلسطينيين بعلامة »فرض السيادة«

تظاهرة في القدس ضد قتل الفلسطينيين على يد الشرطة الإسرائيلية 

نير حسون
 
 

■ مستوطنة »نوف تسيون« التي تقع في جبل المكبر بالقدس 
ربطت هذا الأسبوع بشــركة الكهرباء الإسرائيلية. وبذلك انتقل 
معظم السكان اليهود في الأحياء الفلسطينية إلى شركة الكهرباء 
الإسرائيلية خلافاً للأغلبية الســاحقة من السكان الفلسطينيين 

في المنطقة.
»نوف تســيون« بناها مســتثمرون يهود في بداية ســنوات 
الألفين كحيّ وجرى إســكانها قبل عشر ســنوات. الآن يسكن في 
الحي 96 عائلة يهودية في منشــأتين، وفي تشرين الثاني الماضي 
بدأت أعمال لتوسيعها بـ 176 وحدة سكنية جديدة. وهي محاطة 
من كل الجهات بالحي الفلسطيني الكبير جبل المكبر. ومنذ أُسكنت 

رُبطت بشركة كهرباء القدس الفلسطينية.
شــركة كهرباء القدس توفر الكهرباء لشــرقي القدس وبيت 
لحم وقرى أخرى. والشــركة نفسها لا تنتج الكهرباء بل تشتريها 
من نظيرتها الإســرائيلية. في الســنوات الأخيرة، وجدت شركة 
الكهرباء في القدس نفســها في صعوبات ومواجهات مع الشركة 
الإســرائيلية، لذلك فإن زبائنها يحصلون على كهرباء متقطعة. 
وحتى إلى ما قبل سنة، اعتادت شركة الكهرباء الإسرائيلية على 
قطع التيار الكهربائي في الشركة الفلسطينية بسبب ديون كبيرة 

راكمتها الشركة.
وبعد تسوية موضوع الديون ظهرت مشكلة جديدة في الشتاء 
الماضي. وحسب الشركة الإسرائيلية، فإن البنى التحتية لشركة 
كهرباء القدس لا تلبي طلب الكهرباء الحالي. لهذا أوقفت الشركة 
الإسرائيلية التزويد لعشــرات آلاف زبائن الشركة الفلسطينية. 
وفي شــركة الكهرباء قالوا بأنه لــو لم يقيدوا تدفــق الكهرباء 

لانهارت شركة الكهرباء في اجزاء واسعة من شرقي المدينة.
 ونتيجة لتقييد التزويد بالتيار، فإن ســكان شــرقي القدس 
عانوا في الشــتاء من انقطاع الكهرباء بشكل متتال، هكذا، طوال 
أســابيع كثيرة في الشــتاء تم وقف الكهرباء لســاعات كثيرة، 
وأحياناً أكثر من 12 ســاعة، في مناطق واسعة من شرقي القدس. 
وآلاف ســكان شرقي القدس، منهم بضع مئات من السكان اليهود 
الذين يعيشون في الأحياء الفلســطينية بالمدينة، لم يستطيعوا 

مئات تدفئة بيوتهم في أعقاب انقطاع الكهرباء.
في الأشهر الأخيرة، وفي أعقاب انقطاع متكرر للكهرباء، مارس 
سكان »نوف تســيون« ضغطاً على الســلطات لربطهم بالشبكة 
الإســرائيلية. وبتدخل من وزيــر الطاقة، يوفال شــتاينيتس، 
ورئيس البلدية موئيه ليئون، تم ربط المســتوطنة مؤخراً بشبكة 
الكهرباء الإســرائيلية. وبهــذا انضمت إلى المســتوطنة الأكبر 
في شــرقي القــدس، »معاليه أدوميــم«، التي ربطت بالشــركة 
الإســرائيلية. والآن بقي يهود يسكنون بيوتاً منعزلة في سلوان 
وأماكن أخــرى، يواصلون الحصــول على الكهرباء من شــركة 

كهرباء القدس.
»ربط نوف تسيون بشركة الكهرباء الإسرائيلية هو أولًا وقبل 
كل شــيء قرار إنساني«، قال مئور تسيمح، رئيس منظمة »اذهب 
إلى القدس« وهو أحد سكان »نوف تسيون«، »سكان الحي عانوا 
من انقطاع الكهرباء في الشــتاء لمدة 14 ســاعة متواصلة، وهنا 
يوجد قرار ســيادي. يجب على إسرائيل الاهتمام بجميع السكان 
في شــرقي المدينة للحصول على كهرباء جيدة«. وأضاف تسيمح 
بأنه كان سيكون مســروراً إذا تم ربط جميع ســكان جبل المكبر 

بشبكة الكهرباء الإسرائيلية.
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 يعيشون في قلب الحي الفلسطيني:

المستوطنون في جبل المكبر في القدس 
يحصلون على امتيازات الربط بالكهرباء 

مستوطنة نوف تسيون

اوري مسغاف
 
 

■ أيمكننا القول بأن لا ضم ســيحدث 
هناك؟ لأن نتنياهو لن يقوم بضم ملليمتر 
واحد بشــكل أحادي الجانــب، ولم يبق 
ســوى أن نرى كيف سينزل عن الشجرة، 
وبأي ذرائع سيتحجج، وعلى من سيلقي 
التهمة )موجة ثانية، احتجاج الســود في 
أمريكا، »أزرق أبيض«(. في الطريق، نجح 
فــي توحيد تحالف دولــي يثير الإعجاب 
ضد هــذا الخيــال: فالعالــم الكبير تفرغ 
للحظة مــن الوباء والأزمــة الاقتصادية 
وســوّى صفوفــه وأوضــح التداعيات، 
المكون  الســني  والمحور  الأردن،  وكذلــك 
من الســعودية ودول الخليــج، والاتحاد 
الأوروبــي بقيــادة ألمانيــا، وبريطانيــا 
فــي  الديمقراطــي  والحــزب  وفرنســا، 
الولايات المتحدة، كمــا أن البيت الأبيض 
أيضــاً خفــت حماســته، والجمهوريون 

يصمتون.
 كل هؤلاء هم أصدقاء لإســرائيل، ولم 
نصل بعد حتى إلى الرد المحتمل للســلطة 
الفلســطينية، منظمــات الرفــض وباقي 
الجهات والدول التــي تحبنا بدرجة أقل. 
العظيم،  المدهش للساحر  العرض  هذا هو 

رجل الدولــة الذي بقي ســنوات يطحن 
العقل الإســرائيلي ويقول لهم بأن العالم 
كله مفروش تحت قدميه وليس هناك أحد 

غيره. أجل، هذا دوري آخر.
 هذا بالطبع هزيمــة لنتنياهو، لقد هزم 
نفســه. منذ البداية كان الحديث يدور عن 
نزوة شخصية، هو شــيء أكثر من عوالم 
الطقوس والنظريات مما هو عالم الواقع. 
لهذا أيضــاً، هي تهــم نســبة ضئيلة من 
الإسرائيليين، كما تشير إليه استطلاعات 
الرأي العــام. أصلًا بالفعــل، فإن مناطق 
الضفة وغــور الأردن تجــرى ضمها منذ 
زمن. فــكل مــن زار هذه المناطــق في الـ 
53 ســنة الأخيرة أدرك ذلك. والســيادة 
الإسرائيلية أيضاً طُبقت على المستوطنات 
منذ إقامتها. ســكانها يصوتون للكنيست 
ويدفعون الضرائب وأحياناً يخدمون في 
المحكمة  في  مســتوطنان  وهناك  الجيش. 

العليا.
 كل ما عــرض عن الضم جــاء مناورة 
سياســية كي يضمن أكبر قدر من أصوات 
المســتوطنين ومنــع قضم الأصــوات في 
اليمين. وهناك من يقولون أيضاً إن ثمالة 
القــوة والتطلع أضيفت لإبقــاء تراث أو 
»إرث«، حســب التعبيــر. هــذا غير مهم. 
الأمر المهم حقــاً والمخيف حقاً هو الصورة 

الكبيرة.
 الفكرة التي لا أساس لها للضم أحادي 
الجانب ولــدت فــي رأس نتنياهو المتقد 
واندفعت دون عائق. هــذا يضع علامات 
اســتفهام كبيــرة على فاحــص الوقائع 
لديه. ولكــن الأخطر من ذلــك هو أن هذا 
يضع علامة اســتفهام على كون إسرائيل 
وكوابح،  توازنات  مع  سليمة،  ديمقراطية 
وأجهــزة منظمــة لعمل الفريــق واتخاذ 
حســب  والرقابة.  والإشــراف  القرارات 
تطور الضم، لــم يعد هذا هو الوضع. فهنا 
ســلطة فرد مــع علامات ملكيــة، مدعوم 
من  صارخة  جوقة  وترافقه  بالمســاعدين 
المخصيين. الأجهزة تفككــت، والتوازنات 
ومن  العتبة  وحــراس  تعفنت،  والكوابح 
الكابنت؟ أين هيئة  أيــن  يحذرون ناموا. 
أين  وزارة الخارجية؟  أين  القومي؟  الأمن 
الجيش الإسرائيلي، جهاز الاستخبارات، 
يقلبوا  لــم  لمــاذا  والشــاباك؟  الموســاد 
الطاولات؟ هــل هناك أحد ما زال يعمل في 
هذه الأجســام المحترمــة، أم أنهم جميعاً 
يعرفــون ولكنهــم يتقنــون هــز الرأس 

والعودة إلى البيت بسلام؟
للانفجار،  قابلــة  بعملية  يتعلق   الأمر 
كارثيــة، يمكن أن تتســبب بضــرر كبير 
والاقتصادي  والأمني  السياســي  للوضع 

في إســرائيل. ولا يوجد فيهــا أي فائدة 
على المســتوى القومي والاســتراتيجي. 
وقد أوضــح الأردن بأن معناهــا الإلغاء 
الفوري لاتفاق الســام، وأوروبا حذرت 
من فرض عقوبات، ومعارضة فلســطينية 
عنيفة هي أمر مؤكــد تقريباً. في الحقيقة، 
الجيش مستعد لـ »سيناريوهات تصعيد« 
وهو يجري »مناورات حرب«. لا يعرف أي 
حرب يســتعد لها لعدم وضوح الخارطة. 
ليس لبني غانتس خارطــة ولا موقف، لا 
يوجد خارطة لأحــد، ولا حتى لنتنياهو. 
كل شــيء يتم بصورة هاويــة، مع تذمر 
ومع خط نهاية هستيري، بصورة معزولة 
عن الحاجات الراهنــة ونظام الأولويات 

لمواطني إسرائيل.
 الاستنتاج هو أن هناك شخصاً خطيراً 
ومقطوعاً عــن الواقع يقف الآن على رأس 
الدولة. وليس هناك فــي هذه المرحلة أي 
فائدة من أن نشكو له أو نعلق عليه الآمال 
العبثية، عليــه أو على رئيســي الأركان 
الجبانين اللذيــن اختارا التوصية به مرة 
أخرى. الحظ الوحيد لإسرائيل هو أن دول 
العالم تطوعت هذه المرة كما يبدو لإنقاذها 

من نفسها. إلى هنا تدهورنا.

 هآرتس 2020/6/18

بعد الرفض الدولي للضم:

نتنياهو... بين الإيفاء بوعده التموزي والبحث عن ذريعة تُنزله عن الشجرة 
 

كوشنر وبوصلة الضم: 

كيف استعاد غانتس حق الفيتو الذي سلبه إياه نتنياهو؟
 عوزي برعام

 
 

■ انضمــام »أزرق أبيــض« إلى الحكومــة أثار ضده 
انتقاداً شــديداً من كل الجهات، الأمر الذي أضعف مكانته 
الشــعبية. ولكن عند النظر إلى التطــورات مع الولايات 
المتحدة بشــأن ضم محتمل يمكن ملاحظة أن بني غانتس 
وغابي أشكنازي قد حققا لأنفســهما مكانة مميزة في هذا 
الشــأن، مكانة لم تكن مفهومة من البداية. ويمكن القول 
ببســاطة إن الضم متعلق بغانتس، ليــس أقل من ذلك. 
والمراسلون الإســرائيليون الذين يغطون خطة ترامب لا 
يدركون ذلك. لأنهم مبهورون ولا يســتطيعون الرؤية من 

قدرة تلاعب نتنياهو وخداعه إزاء شريكيه الكبيرين.
 خطة الضم التي »دفع بهــا« نتنياهو لم تكن واضحة 
بالنســبة له، ولم تكن واضحة أيضاً ة للرئيس الأمريكي 
ترامب، وبالتأكيد بالنســبة لغانتس. لقــد كانت بالفعل 
واضحة لبتسلئيل ســموتريتش وأعضاء مجلس »يشع« 
الذين اعتقدوا أنه بضغط من الإفنغلســتيين ســيقربهم 
ترامب من تحقيق فكرة الخلاص التي تمسكوا بها سنوات 
طويلة. ولم يعتقــدوا أن ترامب موجود في لب الموضوع، 

لكنهم اعتقدوا أنه سينجر للقيام بخطوات تغير الوعي.

 ولكــن صورة الوضع تغيرت بشــكل كبيــر. فترامب 
حزيــران 2020 ليــس ترامــب 2019. ونتنياهــو 2020 
لا يتــرأس اليــوم حكومة يمينيــة ضيقــة. أدرك اليمين 
الاستيطاني أن ســفير إســرائيل في الولايات المتحدة، 
رون ديرمر، يشــرح لمن يهمه الاستماع في أمريكا بأن أي 
ضم سيتم الآن سيكون جزءاً من خطة ترامب التي تشمل 

إقامة دولة فلسطينية مع تواصل جغرافي. 
صحيح أن هناك شــكاً كبيراً إذا ما كان الفلسطينيون، 
في أي صيغة مســتقبلية، ســيوافقون علــى إقامة دولة 
كهذه، ولكن رؤساء المســتوطنين أدركوا بعد الالتقاء مع 
جارد كوشــنر وديرمر وتم توجيههم مــن قبل ممثلهم في 
الإدارة، دافيد فريدمان، بأن نتنياهو يخدعهم في الوقت 
الذي يطــرح فيه نيته لضــم جزئــي دون أن يبين ثمنه 
السياســي. هذا الفهم أدى بهم إلى القيام بحملة مكشوفة 

ضد نتنياهو والليكود.
 كوشــنر يدير اتصالات الإدارة الأمريكية في الشــرق 
الأوســط، ويــرى أن ترامب يرزح تحت أضــرار كورونا 
والأزمــة الاقتصاديــة والشــرخ الاجتماعــي الآخذ في 
التعمق، وهو لا يســتطيع ولا يريد أن يضيف إلى كل هذه 
الأزمات التي تعرض انتخاب ترامب للخطر في تشــرين 
الثانــي المقبل معارضة العالم للضم أيضاً. هو بالفعل غير 

محتاج إلى توتر متزايد في العالم العربي.
 كوشــنر اختار الخطوة التي لم يحلم بها نتنياهو ولم 
يخطط لهــا غانتس. فقد ربط بصــورة نهائية بين الضم 
وتبني خطــة ترامب بموافقة مســبقة بــن كل مكونات 
الحكومة في إســرائيل. وبكلمات لطيفة أكثر، هو يشترط 
قبول »أزرق أبيض« على كل خطة تقدمها حكومة إسرائيل 

للأمريكيين.
 نتنياهو ومن يؤيدونه، علناً وبالســر، اعتقد أنه في 
الوقت الذي يريد فيه ترسيخ »إرثه« فلن يسمح لشركائه 
المســحوقين بالتأثيــر على توجهــه. أثنــاء المفاوضات 
الائتلافيــة، صمم نتنياهو علــى أن لا يكون لغانتس حق 
الفيتو ضــد موضوع الضــم. وهو طلب أيضــاً أن تأخذ 
إسرائيل في الحســبان موقف الولايات المتحدة، وليس 
مواقف الدول الأوروبية ودول الشــرق الأوســط، مثلما 

طلب غانتس.
 حــق الفيتو الذي سُــحب مــن غانتس فــي الاتفاق 
الائتلافي ها هو يعود إليه مع فائدة كبيرة على يد كوشنر، 
الممثل البارز في إدارة ترامب في المسائل السياسية. وهكذا 

تحول غانتس إلى لاعب حاسم ونتنياهو يدرك ذلك.

 هآرتس 2020/6/18
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دنيا حلاق ٭

يستعرض الباحث ماتياس شــولز تاريخ العلاقات بين ألمانيا الغربية 
والشرق الأوسط منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. محور بحثه: العلاقات 
التــي أقامتها الجمهورية الفدرالية مع دولة إســرائيل ومع الدول العربية 

المجاورة على مستوى آخر.
 نقدم لكم ملخصا عن مقاله الــذي يتألف من ثلاثة أجزاء تتناول ثلاث 
فترات زمنية مرّت بها ألمانيــا: أولا، فترة ما بعد الحرب حيث دعمت ألمانيا 
إســرائيل عند تأسيسها، ثم الفترة التي بدأت مع حظر النفط حيث أدركت 

ألمانيا أهمية بناء علاقات مع الدول العربية.
شهدت هذه الفترة تردد ألمانيا بين مصالح كل من أمريكا وأوروبا.

وأخيرا فترة ما بعد حرب تشــرين الأول- أكتوبر حيث تشكلت أوروبا 
بشكل ثابت. لكل فترة إشكاليات ورهانات خاصة. 

تشكل الدولة الإسرائيلية 

شــعر الشــعب الألماني بذنب كبير، بعد المجازر التي قامت بها السلطة 
النازية ضد اليهــود. على عكس ما فعلــت ألمانيا الشــرقية التي تذرعت 
بأيديولوجيتها المناهضة للفاشــية وتبرأت مــن جرائم النازيين، اعترفت 
ألمانيا الغربية بمســؤولية النازية. فوافقت بســبب هــذا الدين الأخلاقي 
وبواجب التعويض، على إنشــاء دولة إســرائيل. إضافة إلى ذلك، يركز 
الباحــث على أن الرأي العــام الألماني والتاريخ الرســمي حمّلا بريطانيا 
وحدها مسؤولية الحرب في فلســطين: لا دور للألمان إذن في أحداث هذه 
المنطقة.  وقعت ألمانيا معاهدة لوكســمبورغ التي ألزمتها بدفع تعويضات 
عن الإضرار لمدة 12 ســنة بالإضافة إلى تســليم منتجات بقيمة 3 مليارات 
مارك إلى إســرائيل و 450 مليونا لدعم الجالية اليهودية، وعلى 12 اتفاق 

ثنائي بخصوص التعويضات العامة. 
قامت ألمانيا بدعم إســرائيل بشكل خفي وبتســليمها عام 1956 معدات 
عســكرية دفاعية وعام 1960 غواصات وصواريــخ بما يقارب 240 مليونا 
DM، ثم معــدات أخرى عــام 1962 وذلك قبل أن تبدأ أمريكا بمســاعدة 

إســرائيل عام .1964  عندمــا طالب الرئيس المصري عبــد الناصر بوقف 
تســليم الســاح لإســرائيل واعترف بجمهورية ألمانيا الديمقراطية عام 
1964 حاولــت ألمانيا الغربية أن تهدئ الأمور فأجلت تســليمها الســاح. 
لكن لم تمض فترة طويلة قبل أن تعدها بتوقيع اتفاقية تجارية مع الاتحاد 

الأوروبي.
في نهاية الأمر، لم يتســبب اعتراف ألمانيا الغربية بدولة إسرائيل عام 

1965 بردود فعل كثيرة. 
يمكننا أن نقــول إن الجمهوريــة الفدرالية دعمت إســرائيل في فترة 
حساســة جدا أي في بداية تأسيســها عندما لم يكن عدد سكانها يتجاوز 
مليونين، ساهمت خاصة في تأسيس البنية التحتية وفي تجهيز الجيش. 
لم تتوقف ألمانيا عن دعم إسرائيل بشكل علني أو سري عندما كان الضغط 
يزداد عليها فــي المنطقة، ولم تعط اهتماما كبيــرا للعدوانية التي ولّدتها 
سياستُها الخارجية في العالم العربي، والحقيقة أنها لم تهتم بالأمر لكونها 
لم تكن تســتهلك نفطا كثيرا بســبب اعتمادها على الفحم: كان استهلاك 
الفحم في أوروبا الغربية عام 1955 يشكل 75 في المئة من استهلاك الطاقة. 
لكن الأمور تغيرت في الســبعينيات حيث شــكل النفط 60 في المئة من 
اســتهلاك الطاقة في أوروبا. أدّى هذا التطور إلى تغيير نمط تعامل ألمانيا 

مع الدول العربية في الشرق الأوسط. 

الاقتراب من الدول العربية

هناك أســباب عديدة لهــذا التغيير: فــي الســتينيات انتصر الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي في الجمهورية الفدرالية، إضافة إلى ذلك، اشتدت 
حركة التضامن مــع دول العالم الثالث بالتزامن مع الغضب الذي ســببه 
عدم التزام إســرائيل بقرار مجلس الأمن التابع لــأمم المتحدة رقم.242 
سلطت عملية ميونخ 1972 مع كل وحشــيتها الضوء على معاناة الشعب 

الفلسطيني وقضبته.
ولكن الســبب الأساسي للمنعطف المهم الذي حدث ما بين 1967 و 1973 
هو أول حظر للنفط الذي ســبّب صدمة كبيرة علــى اقتصاد أوروبا الذي 
أصبــح أكثر اعتمادا على هــذه الطاقة. وهذه المرة، لم تســتطع الولايات 

المتحدة أن تقوم بدعم أوروبا بشكل كامل كما فعلت سابقا.

على المستوى الدبلوماسي، كانت مهمة ألمانيا في سياق الحرب الباردة 
أن تكون جســرا بين أوروبا الشــرقية والغربية كما أوضــح فيلي برانت 
المستشار الألماني. لذلك كان من مصلحتها أن تتجنب أي صراع بين القوتين 
الكبيرتين في الشــرق الأوســط وأن تفضل دائما عدم تدخل )ولكن عدم 
التدخل لا يعني الحيادية فرؤســاء الأحزاب والرأي العام ما زالوا يميلون 

إلى طرف إسرائيل(. 
فيمــا يخــص أوروبا، وجــدت ألمانيا نفســها في حالة حساســة بين 
مواقف فرنســا من جهة والولايات المتحدة مــن جهة أخرى حين قررت أن 
تمتن علاقاتها مع إســرائيل. أما فرنســا، فأوقفت عام 1967 الدعم النووي 
لإســرائيل وطالبت بانســحابها من الأراضي المحتلة. هدفــت بذلك إلى 
الاقتراب من الدول العربية وحاولت أن تؤسس سياسة خارجية أوروبية 
مشــتركة فيما يخص علاقاتها مع الولايات المتحدة، التوتر بين الشــرق 
والغرب والصراع في الشرق الأوسط. اتفقت الدول الأوروبية الست عام 
1971 على مبدأ الانســحاب من الأراضي المحتلة عام 1967، لكنها لم تتفق 

على مبدأ مبادرة للسلام في الشرق الأوسط. 
خلال حرب تشــرين الأول- أكتوبر وافقت ألمانيــا على مواقف أوروبا 
المذكورة أعلاه إضافة إلى مطالب أخرى إذ اعتبرت أوروبا أن مســؤولية 
الهدنة تعود إلى الأمم المتحدة وليس إلى الولايات المتحدة وسعت إلى أن 
تفرض على المنطقة قوات لحفظ الســام. وافق فيلي براند على هذا الخط 

السياسي، لكنه استمر في تسليم السلاح لإسرائيل. 
عندما اقترح الفرنســيون مفاوضات مباشــرة مع الدول العربية على 
موضوع تموين أوروبا بالنفط ترددت ألمانيا ومالت أخيرا إلى طرف أمريكا 
التي فضلت أن تقوم هي بالمفاوضات باســم الغرب بأكمله كي تضغط على 
العرب، يشــير الباحث إلى أن بعض الساســة اعتبر موقف ألمانيا حينئذ 

مناقضا لمصالح الأوروبية. 
نــرى إذن أن جمهورية ألمانيا الفدرالية ترددت خــال هذه الفترة بين 
مصالح القوى الكبرى وتأســيس أوروبا. بقيت إسرائيل حليفتها الكبرى 
في المنطقة. لكــن ألمانيا أدركت بعد صدمة النفط أنــه عليها أن تتعامل مع 

الدول العربية ايضا. 
أخيرا حاولت ألمانيــا أن تقترب من الخط الأوروبي عــام 1974 عندما 
أعلنــت الحكومــة الفدرالية حق الفلســطينيين بتقريــر المصير وطالبت 

بانسحاب إســرائيل من الأراضي المحتلة ودافعت عن مبدأ السلام في كل 
الشــرق الأوسط. هكذا هدفت ألمانيا إلى أن تقترب بشكل خاص من فرنسا 
التي أعلنت دعمها لفلسطين وقد أصبح هذا الأمر يناسب مصالح ألمانيا في 

الطاقة. 
منذ حرب تشــرين الأول - أكتوبر ســاهمت ألمانيا الغربية في الحوار 

الأوروبي العربي حتى وإن لم تكن الولايات المتحدة مشجعة. 
 هدف هذا الحوار إلى استكمال عملية السلام وتعاون اقتصادي وتقني 
مع العرب. في المقابل طلبت أوروبا منهم تنازلات سياســية أي مفاوضات 
مع إســرائيل والاعتراف بها. شجع شميت الألماني عملية السلام بين مصر 
وإســرائيل عام 1977 كما شــجع اتفاقية كامب ديفيد عــام 1981. في هذا 

الإطار بدأت ألمانيا تساعد مصر اقتصاديا. 
لكن هذا لا يعني أن أوروبا تجاوزت اختلافاتها في هذا الشأن. والواقع 
أن فرنسا أصبحت من الداعمين الأساســيين لمنظمة التحرير الفلسطينية 
إذ طالب الرئيس الفرنســي متيران بدولة فلسطينية. أما جينشار الألماني 
فلم يخفِ استمرار ألمانيا في علاقتها مع إسرائيل وابتعد عن ياسر عرفات 
خلال الحرب الأهلية في لبنان. دافع جينشار عن فكرة معاهدات مع الدول 

العربية ومع إسرائيل في الوقت نفسه. 
بعد إعادة توحيدها ركزت ألمانيا سياســتها الخارجية على تصرف في 
إطار أوروبي فيما يخص الشــرق الأوســط. تبدو أوروبا وكأنها أصبحت 
قادرة على اتخاذ قرارات مشــتركة. نظم الاتحاد الأوروبي مؤتمرا لعملية 

السلام في مدريد عام 1991 الذي أدّى إلى توقيع معاهدة أوسلو.
اُعتُبر الاتحاد الأوروبي من أهم داعمي السلطة الفلسطينية وأصبحت 
مســاهمة ألمانيا في هذه الميزانيــة مهمة. عندما طالــب الاتحاد الأوروبي 
بتأســيس دولة فلســطينية عــام 1999، حاولت ألمانيــا أن تتفاوض مع 

الطرفين باسم أوروبا وليس كقوة مستقلة. 
عام 2002 اقتــرح المجلس الأوروبي الخطة التي قبلتها اللجنة الرباعية 
حول الشرق الأوسط. لكن إســرائيل رفضتها وبدأت ببناء جدار الفصل. 
لا تــزال ألمانيا مثل الدول الأوروبية الأخــرى تطالب باحترام حدود 1949 

دون جدوى.

٭ كاتبة سورية

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: لو أن أمين رابطة العالم الإسلامي استحى من القدس المحتلة! 

جمهورية ألمانيا الفدرالية والشرق الأوسط:
بين مسؤوليات تاريخية وإقامة الوحدة الأوروبية

السلف الصالح
 

السيد الدكتور والأمين العام ينطبق عليه ما قاله السلف الصالح »إن 
الساكت عن الحق شــيطان أخرس، والناطق بالباطل شيطان ناطق«، 

فالذي يقول الباطل ويدعو إلى الباطل، هذا من الشياطين الناطقين.
إسرائيل دولة محتلة أنشئت من العدم بعد القتل والتهجير والتنكيل 
الممنهج بالفلســطينيين أصحــاب الأرض. والذي يســكت عن الحق مع 
القدرة ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عــن المنكر ولا يغير ما يجب تغييره 

ويسكت وهو يستطيع أن يتكلم؛ هذا يقال له: شيطان أخرس.

أحمد زكريا

مهمة حياة أو موت
 

يبدو أن آل ســعود بقيادة أبو منشار سلمان وآل نهيان في الإمارات 
العربيــة في مهمة حيــاة أو موت لكي يثبتوا للصهاينة وأســيادهم في 
البيت الأبيض أنهم هم أصحاب المهام الصعبة واتخاذ قرارات تاريخية 
ومصيرية في القضاء على القضية الفلسطينية ونشر الفتن والصراعات 
والانقلابات ومســاندة الأنظمة الحاكمة القمعيــة. الواقع هو أن هؤلاء 
الصبية أشــعلوا النار من حولهم في كل مكان وستحرقهم جميعا عاجلا 

أم آجلا لأن الوضع أصبح لا يطاق.
أحمد سالم

الحماية الأمريكية
 محمد بن سلمان يريد أن يطوٌع كل أجهزة الدولة السعودية وخاصة 
علماء الشريعة للانبطاح للغطرســة الإسرائيلية كشرط مسبق لبسط 
الحمايــة الأمريكية على عرشــه المهتز، إذ لولا حماية ترامب شــخصيا 
لســقط بن ســلمان بجريمة قتل وتقطيع الصحافي جمال خاشــقجي. 
بدورهم، علماء الشــريعة الإســامية أمثال محمد العيسى وزير العدل 
الســابق وأمين رابطة العالم الإســامي الحالي؛ هم مــن طينة إطاعة 
ولي الأمر ولو زنى أو ســرق أو أعار ضميره وعلمه لهدم أسس إسلامه 

وعقيدته؛ وهو تلميذ ابن سلمان. 

ع.خ.ا.حسن

محبة الأوطان
لا يضير فلســطين ولا يضيرنا نحن أبناء الأمة العربية والإسلامية، 
هذا اللغو، فإيماننا ووعــي أبنائنا عميق بمحبــة الأوطان والأهل. فلا 
تجزعوا إخوتنا في فلسطين؛ لقد انقلبوا ولن يضرونا شيئاً، وسيريهم 
اللــه أعمالهم وأقوالهم حســرات عليهم؛ إن الله مع أهل فلســطين ومع 

إخوتنا العرب والمسلمين الصالحين . 

د. بسام الساكت - الأردن

قبائل وطوائف
 

لا أؤمن أن هناك رابطة تجمع العالم الإسلامي ولا هناك جامعة تجمع 
العــرب فهم في حقيقة الأمر قبائل ونحــل وطوائف ومذاهب وجماعات 
وممالك متنازعة ومشــتتة ومتفرقة، وما نراه من ابتســامات وبرقيات 
التهاني فــي الأعياد الوطنيــة والدينية لا تعدو كونهــا أقصى درجات 
النفــاق والخداع فما يقوله الرجل الذي يقال إنه أمين عام لرابطة العالم 

الإسلامي، ليس إلا نفاقا كامل الأوصاف. 

بلحرمة محمد

هدايا عربية
‏ أعتقد أن أروقة الحكم والدولة العميقة في إســرائيل ليست سعيدة 
بهذه التحولات، يســعدها أكثر مثل مواقف الرئيس الإيراني الســابق 
أحمــدي نجاد الذي جعل من مســالة الجرائم النازية والهولوكوســت 
خطابا شعبويا يبعث على الاشمئزاز ويثير كثيرا من التساؤلات مثل أنه 

بالفعل لا يوجد عداء حقيقي بين إيران وإسرائيل.
 دعونا نعترف بشــيء من الصراحة قليلا، هــذه المطبات والمنزلقات 
أيضا نتاج عقــود طويلة من الخطأ الذي وقعنا فيــه في العالم العربي 
والإســامي وهو عدم التفريق ما بين اليهودية كدين وكثقافة وجاليات 
عديدة منتشرة في العالم، وما بين الصراع العربي الإسرائيلي والقضية 
الفلسطينية وهما مسألتان مختلفتان تماما، وعدم التفريق هذا كان في 

المجمل هدايا عربية وإسلامية ثمينة تصب في صالح الحركة الصهيونية، 
لا بأس في قليل من المراجعة التاريخية الموضوعية المتخصصة.

سعادة - فلسطين الصين

خلف الأبواب
 

تشعر أن مثل هؤلاء المتلبســن برداء الدين والمحسوبين على علماء 
الإســام، كأنهم كانوا متوارين خلف الأبواب ينتظــرون بفارغ الصبر 

تنفيذ ما يطلب منهم للقفز إلى الحضن الصهيوني.

د. اثير الشيخلي – العراق

امبراطوريات شرسة
 

هــذه الخيانات لن تمر دون عقــاب يظن البعــض أن الأمة انتهت لا 
وهؤلاء سيواجهون عواقب وخيمة حتى لو كانت وراءهم امبراطوريات 
شرســة، فتلك الإمبراطوريات على وشك الســقوط، وهذه هي أمريكا 
لا يجرؤ رئيســها أن يسير في شارع من شــوارعها، وهذه روسيا خلال 

أسابيع ستتعرض لقصف بنيزك ضخم قد يبيدها عن بكرة أبيها.

م. محمد جبرؤوتي

مقال سليم عزوز: العنصرية في »سي بي سي«... 
مذيعات بقوة الدبابة!

الأداء الفوضوي
 

أكرمك الله وأعزك يا أستاذ سليم … وهل الأداء الفوضوي 
المثير للشفقة للإعلام المصري، إلا انعكاس صادق وأمين للأداء 
الفوضوي المروع لمغتصب حكم مصر السيسي؟! . وسأضرب 
مثالًا واحــداً من ألف مثال علــى الأقل، لتلــك الفوضوية التي 
أعنيها … عندما يفتتح السيســي فترة حكمه الُمغتصب الأولى 
بإنفاق عملة مصر الصعبة النادرة كلها )مما تسبب في انهيار 
ووفــاة المرحوم الجنيه المصري( على توســيع جزء لا قيمة له 
من قناة الســويس، وبدون أي دراسات جدوى، بحجة أن هذا 
المشــروع الذى هو »هدية مصر للعالم« ســيدر علينا عشــرات 

المليارات من الدولارات كل عام! 
 فــإذا بالعالم يرفض هديته، وإذا بالقناة تخســر »الســقط 
واللقــط« كما يقولون، حتى الســمك حرن ولم يعــد يمر بقناة 

السويس!
وأمام كل هذا الخراب المبين، يخرج علينا السيســي ليقول: 
إنه لم يحفر تلك الترعة البائســة لجدواها الاقتصادية!، وإنما 
ليرفــع بها الــروح المعنويــة للمصريــن! فإذا كان هــذا العبث 
المدمر، وهذا التهريج المروع، يخــرج ممن يغتصب حكم مصر، 

فكيف بمزاميره وطبوله وصاجاته وإعلامه؟

سامي عبد القادر

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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د. عبد الحميد صيام*

جواد بولس*

سامح المحاريق* 

لطفي العبيدي*

أطفال اليمن وفلسطين أمام مكتب الأمين العام غوتيريش
هل تذكرون ليلــى زروقي؟ جزائرية 
شــجاعة ونموذج فذ عن أبنــاء وطنها 
الشجعان، شــغلت منصب ممثلة الأمين 
العام لموضوع الأطفال والصراعات المســلحة، بين عامي 2012 
و2016. قدّمت تقريرها الســنوي حول الانتهاكات الجســيمة 
التي يتعرض لهــا الأطفال حول العالم عن ســنة 2015، بعد 
إطلاق التحالــف العربي عملية »عاصفة الحــزم« في مارس 
من تلك الســنة. كان من ضمن صلاحياتها وضع الأسماء على 
قائمة ملحقة بالتقرير أطلق عليها »القائمة السوداء«، وأطلقنا 
عليها نحن، المتابعين لشــؤون المنظمة الدولية، اســم »قائمة 
العار«، التي تضم الدول والجماعات والكيانات والميليشيات، 
التي ترتكب ما يصنــف بـ«انتهاكات فظيعــة« ضد الأطفال. 
حاولت قوى عديدة آنذاك ســحب التقرير قبل نشره، لإجراء 
تعديل أساسي عليه، وهو ســحب اسم دول التحالف بقيادة 
الســعودية من القائمة، إلا أن زروقي رفضت الضغوط بشدة 
كما رفضت سحب اسم إســرائيل من تقرير 2014، الذي غطى 

عدوان إسرائيل على غزة عام 2014. 
قامت الدنيا ولم تقعد، طلب الســفير الســعودي عبد الله 
المعلمــي، لقاء مع الأمــن العام بان كي مون، وهدده بشــكل 
مباشــر إذا لم يســحب اســم التحالف بقيادة الســعودية 
مــن قائمة العــار، فإن الســعودية ســتعاقب الأمم المتحدة، 
وتوقف مســاعداتها الإنســانية، وتمويل مركز الأمم المتحدة 
لمكافحة الإرهاب، وتبرعاتها لوكالة إغاثة وتشــغيل اللاجئين 
الفلســطينيين )أونروا(، ومســاهماتها في عــدد من البرامج 

الإنسانية الأخرى. 
انحنى بان كي مون أمام العاصفة ورضخ للتهديد، وسحب 
اســم التحالف من القائمة، لكنه امتلك الشــجاعة ليقف أمام 
الصحافيين ويعلن: »من غير المقبول للدول الأعضاء )في الأمم 
المتحدة( ممارســة ضغوط مفرطة على المنظمة الدولية، وإن 
قرار إزالة التحالف الذي تقوده الســعودية من تقرير أطفال 
اليمن، كان أحــد أصعب القرارات التــي كان عليّ اتخاذها«. 
وأكد بان كي مون أن هذه الضغوط شــملت تهديدات »بإلغاء 

تمويل عدة برامج للأمم المتحدة«.
غوتيريش يتعلم الدرس

ذهب بان في نهايــة 2016 وجاء غوتيريــش، متزامنا مع 
وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، المعروف بتهديداته 
للمؤسســات الدولية، وقناعته بالابتعاد عن العمل الجماعي 
والدبلوماسية متعددة الأطراف، ورفعه شعار أمريكا أولا. وقد 
ظهرت علامات انصياع الأمين العام الجديد للمواقف الأمريكية 

منذ البداية، أيام السفيرة نيكي هيلي، صاحبة الكعب العالي 
المخصص لركل منتقدي إســرائيل، عندمــا تراجع عن اختيار 
الفلسطيني ســام فياض مبعوثا خاصا لليبيا، ورفض نشر 
تقرير الإســكوا عن نظام الفصــل العنصري في إســرائيل، 
وتمســك بنيكولاي ملادينوف منســقا لعملية الســام، رغم 
انحيازه للكيان الصهيوني. لكنني ســأخصص حديثي فقط 
عن التقرير السنوي حول الأطفال والصراعات المسلحة، الذي 
يغطي سنة 2019 ونشر يوم الاثنين 15 يونيو الحالي. لكن قبل 
التقرير أود أن أمر على التغييرات التي أجراها غوتيريش على 

مكتب وعمل الممثل الخاص للأطفال والصراعات المسلحة.
- قام غوتيريش أولا بنقل السيدة ليلى زروقي من منصبها 
لتصبح رئيســة بعثــة الأمم المتحدة في جمهوريــة الكونغو 
الديمقراطية )مونوسكو( وهي البعثة الأصعب والأضخم في 

كل بعثات حفظ السلام. 
- نقلت مســوؤلية مَن يوضع على القائمة الســوداء من 
الممثل الخــاص، وهو الشــخص الذي يتعامل مــع الحقائق 
والمعلومات، إلى الأمين العام نفســه، الذي يتعامل مع رؤساء 

الدول والحكومات والدبلوماسيين. 
- عــن الأمين العام ممثلة خاصة جديدة لتخلف الســيدة 
زروقي، وهي الأرجنتينية فرجينيا غامبــا. وكانت الولايات 
المتحدة قد اختــارت غامبا لترأس »آلية التفتيش المشــتركة 
المعروفة باســم »JIM« لتحدد من المســؤول عن استخدام 
الأسلحة الكيميائية في سوريا. وطبعا كان الهدف هو تحميل 
النظام فقط تلك المســؤولية. وقد نشــرت تقريرها الأول في 
أغســطس 2016، وقد حمّلت النظام المســؤولية عن هجومين 
بغاز الكلورين، اســتخدمته الطائــرات المقاتلة ضد المدنيين، 
كما حمّل التقرير«داعش« مسؤولية استخدام غاز الخردل في 
هجوم ضد المدنيين. وأعلنت أن عملها لم ينته وأنها ســتتابع 
التحقيق، إلا أن روسيا استخدمت الفيتو، وأنهت مهمة غامبا 
وفريق التفتيش. فعاد الأمين العام )بإشارة أمريكية( بإعادة 
تدويرها وتعيينها في 12 إبريــل 2017 ممثلة للأمين العام في 

موضوع حساس جدا يتعلق بالأطفال والصراعات المسلحة. 
- أعيدت تســمية القائمة السوداء لتصبح الملحق رقم »1« 
تحت عنوان مخفف: الأطراف الموضوعــة على القائمة، التي 
لم تضع إجراءات لتحســن حماية الأطفال خلال الفترة التي 

يغطيها التقرير. والفرق واضح بين التسميتين.
- الابتعاد عن اســتفزاز الــدول ذات التأثير القوي داخل 
المنظمة الدولية، ومحاولة عدم مواجهتها، خاصة الســعودية 
وإســرائيل والولايات المتحدة وروســيا، وكلها من منتهكي 

حقوق الأطفال.

أطفال اليمن في تقرير 2019

يؤكد التقريــر أن الفريق تأكد مــن أن 4042 انتهاكا فظيعا 
تعرض لها 2195 طفلا )منهــم 451 طفلة(. في موضوع تجنيد 
الأطفال، تشــير الأرقام إلــى أن الحوثيين هــم أكبر المنتهكين 
)482(، يليهــم الجيــش اليمنــي التابع للحكومة الشــرعية 
)136(، ثم قوات الحــزام الأمني )41( فــي الجنوب، وقوات 
النخبة الشــبوانية )16( وكلاهمــا تابع للإمــارات. أما عن 
القتلى من الأطفال فقد بلغ عــدد القتلى من الأطفال 395 طفلا 
وعدد الجرحى 1052. الحوثيون مســؤولون عن 313 ضحية، 
والتحالــف عن 222، والقوات اليمنيــة الحليفة 96، واللجان 
الشعبية 40، وهناك 482 حالة لم يتمكن الفريق من التحقق من 
المسؤول عن قتلهم، أو إصابتهم. كما أن هناك 276 حالة وقعت 

أثناء تبادل إطلاق النار ومن الصعب تحديد المسؤولية.
يتضمن التقريــر كذلك أصناف الانتهــاكات الأخرى مثل، 
الاعتقال والخطف والتعذيب والاستغلال الجنسي. كما يذكر 
التقرير أن 20 مدرســة تعرضت لـ20 هجوما، والمستشــفيات 
لـ15 هجوما، يتحمــل الحوثيون المســؤولية عن 15 هجوما 
والحكومة اليمنية عن 6 والتحالف عن 4 وقوات الحزام الأمني 

مسؤولة عن هجومين والنخبة الشبوانية عن هجوم واحد.
نأتــي الآن إلــى القائمــة. لقــد وضع اســم أنصــار الله 
)الحوثيــون( أولا، وعناصــر »القاعــدة في شــبه الجزيرة 
العربيــة« ثانيا، والميليشــيات المؤيدة للحكومــة، بمن فيهم 
الســلفيون واللجان الشــعبية ثالثا، ورابعا قــوات الحزام 
الأمني. لقد تم سحب اســم التحالف من الموقع الثاني ووضع 
مكانــه »القاعدة«، التي تذكــر في عدد قليل مــن المواقع. كما 
غاب اسم النخبة الشــبوانية، علما أنها ذكرت مرارا، ووضع 
الســلفيون المدعومون من الســعودية. فأين المنطق في هذا 
الترتيب؟ وعندما ضغطنا على الســيدة غامبا لتقدم تفسيرا 
مقنعا، أعادت ما قالته الســنة الماضية: »إنها مسؤولية الأمين 

العام«. مساكين أطفال اليمن من يتحمل مسؤولية دمائهم؟
أطفال فلسطين

أغرب مــا في الجزء المتعلــق بأطفال فلســطين، أنه أدرج 
مع إســرائيل في العنوان نفســه الذي يحمل اسم: إسرائيل 
ودولة فلســطين. فخلط الموضوعين يحمل نيــة خبيثة، مثل 
حكاية الجمل بدينارين والقط بألفين والبيع على الاثنين. لقد 
وقعت 3908 انتهاكات جســيمة للطرفين. الآن نلاحظ أن عدد 

أطفال فلســطين 1565 الذين تعرضوا للمــوت، أو الإصابات، 
بينما تعرض 8 أطفال إســرائيليين للإصابات، عدد الجرحى 
من الأطفال الفلسطينيين 1539، وعدد الإصابات عند الأطفال 
الإســرائيليين 8، من بينهم 3 أصيبوا جــراء قصف من غزة. 
كما أصيب 532 طفلا في غزة أثناء مســيرات العودة في قطاع 
غزة. وقتل 32 طفلا فلســطينيا، بينما قتلت طفلة إســرائيلية 
بمتفجرة أرضية في الضفة الغربيــة المحتلة لم يحدد الفاعل. 
واعتقلت السلطات الإســرائيلية 529 طفلا، على أيدي قوات 
الأمن الإســرائيلية بتهــم أمنية، ومن بينهــم 347 من القدس 
الشــرقية. وقد تعرض 166 طفلا من بين المعتقلين إلى نوع من 

المعاملة القاسية، بما في ذلك التعذيب.
تعرضت 15 مدرســة للانتهاكات الجسيمة و193 مستشفى 
أو مرفقــا صحيا. قامت القوات الإســرائيلىة بـ201 هجمة و7 
قام بها المســتوطنون. تعرضت منشــآت ومــدارس غزة إلى 
168 انتهاكا، وفي الضفة الغربية بمــا فيها القدس 40. يفصل 
التقرير بعد ذلك الانتهاكات الإســرائيلية الأخرى في مجالات 

مختلفة، ومع هذا لا يدرج اسم إسرائيل في قائمة العار. 
أما عن الولايات المتحدة وانتهاكاتها الجسيمة ضد الأطفال 
في أفغانســتان، فلا ذكر لهــا إلا بطريقة غير مباشــرة، كأن 
يذكر التقرير: »القوات الحكومية والقوات التي تســاندها«. 
والحديث نفسه يتكرر عن الانتهاكات في سوريا، التي شهدت 
2638 انتهاكا، حيث يتم تغييب الاتحاد الروسي، إلا من خلال 
إشــارات عابــرة كأن يقول«وقع 262 هجومــا على المدارس 
والمستشــفيات مســؤولة عنها القوات الحكوميــة والقوات 
المناصرة للحكومــة )بما في ذلك القــوات الجوية الحكومية 
والقوات الجوية المناصرة للحكومة(. كيف تفسر هذا التغييب 
المتعمد لإســرائيل؟ ســألني أحد الصحافيين، قلــت يبدو أن 
غوتيريش قد شاهد انسحاب ترامب من اليونسكو، واتفاقية 
المناخ ومجلس حقوق الإنسان والاتفاقية حول برنامج إيران 
النووي، وأوقف مساعدات إنســانية للأونروا، وأخيرا ودع 
منظمــة الصحة العالمية. الولايات المتحــدة لحد هذه اللحظة 
لم تدفع حصتها في الميزانية العامة، ويبدو أن غوتيريش بات 
يخشى أن أي نقد يوجه لأمريكا أو إسرائيل قد يدفع بالرئيس 
الأمريكي الانســحاب من المنظمــة الدولية مــرة وإلى الأبد، 

وبالتالي يغلقون الدكان الدبلوماسي.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

آمال ديمقراطية متلاشية 
ورؤية سياسية منعزلة 

عن تطلعات الشعوب

الاحتجاجات الشــعبية في لبنان 
وغيرها من دول المنطقــة، أكبر دليل 
على اهتراء مفهوم السيادة، وضعف 
الدولة كعلاقة اجتماعية في تشكيلتها 
القُطْرية، ففي حــال عجز الدولة بأن 
يكون لها دور استراتيجي في تحقيق 
الاندماج والتكامل حول هوية مركزية 
الانتماء  أنه  ما يعني  كلية متجانسة، 

إلى أرض ودولة وأمة، في كيان ســيادي واحد، يصبح من 
الصعوبة في مرحلة ما أن تضبــط فوضى المجتمع، وخلل 
المؤسسات الذي يعد من تداعيات فشلها في تكوين الدولة 
المدنيــة الحديثة، في إطــار التوحيد القومــي الذي يقوم 
على تحويل العلاقات »الأولية الشــخصانية أو العمودية« 
التي تُمأسسها السلطات التقليدية الوسيطة، إلى علاقات 
ثانوية أفقية قومية و«غير شخصانية«، تعلو فوق الحالات 
الوشــائجية وانتمــاءات الفــرد الطبيعية، كالعشــيرة 

والقبيلة والطائفة. 
وخلق ما ســماه جمال باروت بنموذج »التمازج«، أحد 
المفاهيم الماركســية، وهو في تقديره المضمون الأساســي 
للأمة،  الحديث  التجانســي  الاندماجي  القومــي  للمفهوم 
الذي يتأســس مرجعيا على ظروف تكون الدول  الحديثة 
في أوروبــا الغربية مثلا، في ســياق التحول من العصور 
الوســطى إلى الأزمنة الحديثــة، وهو ما حــدث فعلا إثر 
معاهــدة وســتفاليا 1648 التي أنهت حــرب الأقليات في 

أوروبا.
ويغدو تفاعل الحكومــات مع عملية التحول الاجتماعي 
محــدودا بمحدوديــة رؤية نخبها السياســية نفســها، 
لواجبات العمل الوطني وأولوياته، ويحدث ذلك في إطار 
نظام دولي معقــد، فرض على الدولــة القطرية »التقومن 
الســيادي« في حدودها »المصطنعة«، وهو نفسه في إطار 
تحولــه إلى نظام عالمــي ينزع عنه هــذا المضمون ويفككه 
وينتقص من سلطاته الســيادية. وتواصل القوى الدولية 
المتحكمة فــي صيرورة العولمــة، أو »الكوكبة«، محاولاتها 
من أجــل عولمة الثقافة والتعليم والدين، وســائر مكونات 
المنظومة الحضارية، ما يعني ســلخ الشــعوب من هويتها 
المحلية، وكيانها الحضاري التاريخي، ونســف استقلالها 
النسبي، خارج دوائر وقيم الســوق العالمية. وفي الأثناء 
فإن ســطوة المصالح التي تجســدها الشــركات المتعددة 
الجنسيات، التي تســيطر على ما يفوق %80 من التجارة 
العالمية، والاســتثمارات الدولية، وتتحكم بصورة شــبه 
مطلقة في حركة السوق، خصوصا في مجالات الاتصالات 
والفضائيــات والمعلومــات، والأدوية والبحــث العلمي، 
والإعلانــات والعلاقات العامة، هي فــي مجملها معوقات 
تُحول دون قيام الدولــة بأدوارها المفترضة، وحين يجتمع 
فســاد منظومة الحكم مع سياسات الخنق المالي، والتبعية 
الاقتصادية، من الطبيعي أن يتدهور سعر العملة الوطنية، 
ويتفاقم الكســاد والتضخــم وتزداد الأوضاع المعيشــية 

تدهورا.
لم يتــردد المثقفون إزاء السياســات العالمية، في تقديم 
رؤى حول عودة النزاعات التقليدية باســم الحداثة، التي 
تخفــي الهيمنة الإمبريالية. وتكشــف العقود الأخيرة عن 
ســيطرة الصدام بين الحضارات على السياسات الدولية، 
وعن تطور النزاع بــن الثقافات والقوميات المختلفة. وفي 
الأثنــاء أصبحت القيم الغربية خارج حــدود جغرافيتها، 
وشــق  والخداع،  والإلهاء  والتبشــير،  للتطويــع  أدوات 
الصف الوطني وشحذ نوازع الاقصاء المتبادل، على اعتبار 
أن صورة الشــعوب العربية والإســامية وُضعت بشكل 
فظ في »قوالــب جاهزة«، ضمن أشــكال الخطاب الغربي 
على مدى فتــرة طويلة من الزمن، وجــرى الاعتقاد ضمن 
الخطاب الاستشراقي الغربي حول ضرورة تشويه الشرق 
أدبيات الاستشــراق  وحضارته، بأن أصبــح مرتبطا في 
بالقســوة والاســتبداد والخــداع والظلم. وهــي قوالب 
نمطية مأتاها أيديولوجيا، الهيمنــة وإقصاء الآخر خارج 
المعيار الموضوعي. وبســبب مقتضيات الاستقرار النفطي 
الفاســدة  الحكومات  عــن  الطرف  يغضون  والتجــاري، 
التــي تفتِك بالدولــة، وتحولها إلى كيــان جيوبوليتيكي 
هــش بمباركة غربيــة إمبريالية، وينتهي الأمــر بأن تفقد 
مؤسساتها الحاكمة ثقة مواطنيها، الذين تدهورت أحوالهم 
يجعلهم  بشكل  الشــرائية  قدراتهم  وتقلصت  الاجتماعية، 
يحقدون على من يديرون شــؤون الحكــم بطرق انتهازية 
منفعية، ويخدمــون مصالحهم الفرديــة والفئوية، بدون 
أدنى اهتمام بالــدور الاجتماعي للدولة، الذي من شــأنه 
أن يُقلص خيبة أمل فئات واســعة من الشــعوب العربية 
ترى دولها ضعيفة سياســيا ومهزومة دبلوماسيا، وقد تم 

احتواؤها اقتصاديا وماليا ضمن شبكات العولمة الآسرة.
القدامى  الفلاســفة  التي اعتبرها  كأننا بالديمقراطيــة 
أدنى الأنظمــة، لارتباطها بقوى الطبيعــة، وما تعنيه من 
تسلط وغلبة وســيادة الأقوى، أصبحت تمثل اليوم عبئا 
على سيادة الدول، لحشرها بين المطرقة المتمثلة بانتهازية 
النخب السياســية والمالية والثقافية، وسندان الجماهير 
التي تفتقر في جــزء كبير منها إلى الثقافــة الديمقراطية، 
بعد أن تم تدجينها بفعل سياســات الاســتعمار الجديدة. 
وعــوض تفعيل التواصل الحضــاري، وضخ دماء جديدة 
في إنســانيتنا المشتركة، ابتعدنا أشــواطا عن مضامينها 
الأخلاقية ومطالبها القيمية، خاصة بعد التحولات في إطار 
أيديولوجيا الليبرالية المتوحشة. وبين الموجود والمنشود، 
النظــام الديمقراطي في الغرب نفســه،  تتواصل خيبات 
علــى غرار ما يحدث فــي الولايات المتحــدة الأمريكية من 
حراك اجتماعي وغضب شــعبي، نتيجة عجز الدولة التي 
تفاخــرت بديمقراطيتها، في خلق تجانــس وطني، وحلّ 
معضلة العنصرية »النظاميــة«، التي تهدد بتفكيك المجتمع 
وخلق حالة من الفوضى الأهلية. فظهور المبدأ الديمقراطي 
إنه  والاجتماعي،  الفــردي  والاســتغلال  يتنافى  الحديث 
يدعو إلى وجــوب الاهتمام بالفرد اهتماما شــاملا، وإلى 
ضرورة نشــر العدل والحرية والمساواة بين أفراد الشعب 
جميعا. ومن عوائق الديمقراطية عربيا أن مشــكلة المستبد 
ليس إلا »الإسقاط الذاتي« لمشكل السلطة، في صورة آثمة 
المهان. والديكتاتوريات  مَرَضِية، تشكل المســتبد ونظيره 
العســكرية فــي دول عربيــة معروفــة قد أخلصــت لهذا 
»النموذج«، وجمعت بين الاســتبداد المــادي، ويتمثل في 
العنف الذي تمارسه الدولة، والاستبداد بالرأي، ويتجلى 
في فــرض رقابة على التفكير وكتم الأنفاس وإقصاء الرأي 
الآخر. الحاضر مقلق وبائس، ولا يكف عن كونه نســيجا 
مــن الإقصاءات والصــراع المحتدم، الذي غيب المشــروع 
الأنبل فكرا وسياســة، وبالمحصلة علينا أن نميز النموذج 
الأمثل، الذي نرغب فيه في تصورنا للدولة، وأن نجد رابطا 
مشــتركا وإطارا جامعا يتفق الجميع حوله، خدمة للدولة 
والمجتمع والتخلص من روابــط الأيديولوجيا الحزبية أو 
المذهبيــة أو الطائفية، مصدر جميــع النزاعات في الوطن 

العربي.

*كاتب تونسي

العنف باق في مجتمعاتنا

أدرعي ـ كوهين... مكر الخطاب وسذاجة التلقي 

اجتمــع يوم الأحــد الفائت 
وفد من ممثلي المواطنين العرب 
مع المستشار القضائي لحكومة إسرائيل أفيحاي مندلبليت، 
لبحث عــدة قضايا تتعلق بتقصير الشــرطة الإســرائيلية 
ونيابات الدولة في معالجة ومواجهة ظواهر العنف وحالات 

القتل المتزايدة في القرى والمدن العربية.
بادر إلــى الاجتماع، رئيــس اللجنــة البرلمانية الخاصة 
لمكافحــة العنف في المجتمع العربــي النائب منصور عباس، 
وشــارك معه رئيس القائمة المشــتركة النائب أيمن عودة، 
والنائــب أســامه الســعدي، وثلة مــن رؤســاء البلديات 
ومجالس القرى العربية، والشــيخ كامل ريان رئيس »مركز 

أمان«.
وحث المشاركون المستشار القضائي، وطالبوه بأن يدفع 
الحكومة باتجاه إقرار خطة عمل واضحة وشــاملة وملزمة، 
على أن يشــارك في وضعها نواب من المشــتركة، ورؤســاء 
مجالس محلية وقيادات أخرى؛ كما اتفقوا على ضرورة عقد 
جلسات عمل مستقبلية مع ممثلين عن النيابة العامة للدولة، 
وعن وزارة الأمــن الداخلي، ومع باقــي الجهات الحكومية 
التي لها علاقة بهذه القضية الحارقة، وعليها واجب مواجهة 
ع مصادرها. قد لا يراهــن الكثيرون على  الجريمة على تنــوّ
فائدة هذا الاجتماع، وبعضهم ســيتفّهونه وسينتقدون من 
بادر إليه ومن شــاركوا فيه؛ لكنني على عكسهم، أراه، رغم 
مجيئه متأخرًا، خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، وبادرة 
لنهج عمل سليم؛ فلطالما ناديت منذ سنوات طويلة بضرورة 

التواصل منهجيًا مع جميع العناوين الحكومية والقضائية، 
لاسيما مع من يرســم منهم وينفذ الخطط والسياسات تجاه 
المواطنين العرب، وتجاه مؤسساتهم الرسمية والمدنية، مثل 
المستشــار القضائي، ووزير الأمن الداخلي، ورئيس المحكمة 

العليا وغيرهم من أصحاب هذه المواقع والتأثير.
ليس أمامنا، كمواطنين في إســرائيل، مفــرّ، فنضالنا من 
أجل حقوقنا المدنية، بكل الوســائل المتاحة، ومن على المنابر 
وفي جميع المياديــن، فرض وواجب، بينمــا تقع بالتوازي 
علــى عاتق القيادات الجــادة، مهمة حمايــة الناس والذود 
عن ســامتهم الفردية، وضمان الأمان في بلداتهم. ولا يكفي 
أن نلغي هذه الفرص ونرفض تجريبها، مرارًا، فقط بســبب 
قناعتنا بأن جميع هذه المؤسســات الإســرائيلية عنصرية 
بشــهادات وبامتياز، ولن تســعفنا أو تتعاطى مع مشاكلنا 

بشكل إيجابي وحقيقي.
لا للشرطة، لا للعنف، فما الحل؟

لا يوجــد حل لقضية العنــف وحالات القتل فــي واقعنا 
الحالــي، فأنا لا أرى من وكيف ســيفعل ذلك، ولذا ســننام 
وســنصحو في حضن حالة »اجتماعية« مستديمة، كالتعلم 
والزواج أو كالترمل والمرض، وسيبقى القتل رفيق شوارعنا 
والعنف شرطي مدارسنا ومجالسنا وفراشنا، إلى أن نتغير 
نحن وتتغير الأحوال. قد ينتقد البعض هذا التشــاؤم وهذا 
اليأس، لكنني مقتنع بأننا إذا لم نقر بعجز مجتمعنا وقصور 
والتربوية،  والدينيــة  والاجتماعيــة  السياســية  مفاعيله 
وفشــلهم في مواجهة هذه الآفة، ستستمر أرواحنا بالتنفس 
في بقع الضوء الشــاحبة، وســيُحكم من يســمون، مجازًا 
وخطأ، بخفافيش الظــام قبضاتهم على حناجرنا المرتجفة، 
ويمضون في تســيّدهم على حاراتنا الخائفة. لا نقاش حول 
واجب الدولة ومؤسســاتها في محاربة الجريمة المستفحلة 
بيننا، ولا حول دورها فــي معاقبة الجناة وضرورة ردعهم، 
ومسؤوليتها عن معالجة مســببات هذه الظاهرة الخطيرة، 
ولا جدال بأنها لــم تفعل ذلك عن قصد وتنفيذًا لسياســات 
عنصريــة تســتهدف حصانة مجتمعنــا، وأمــن مواطنيه 
واســتقرارهم الســلمي؛ بيد أن ذلك، رغم صحتــه، لا يبرر 
فشــلنا الداخلي في مواجهة ظواهر العنف، كما تتداعى في 
عدة أشكال، وفي مواقع تخضع لسيطرتنا بشكل مطلق؛ ولا 
يبرر أيضًا فشلنا في إيقاف نزيف الدم وتحجيم عدد عمليات 
القتل، التي تحصل مثلًا على خلفية ما يسمى بشرف العائلة، 

أو بسبب عادات الثأر القبلي البغيضة وما شابهها. 
ستبقى الحكومة الاسرائيلية المسؤولة الأولى والأخيرة، 
عن كل الجرائم عندنا، خاصة عما تقترفه عصابات الجريمة 
المنظمة؛ ولكن ســيبقى، في الوقت نفســه، التســاؤل حول 
دور مؤسســاتنا المحلية، مثل المجالس والبلديات، ضروريًا 
ومبررًا، والتساؤل حول مســاهمة ودور المؤسسة التربوية 
موجعًــا، والتســاؤل حول تأثير المؤسســة الدينيــة مقلقًا 
ومستوجبًا، فإذا فتشنا عن دور هذه المؤسسات سنجده، في 
أحسن الأحوال، هامشــيًا، وفي بعضها سنجد أنها تساعد، 
إما بصمتهــا وإما بفعلها في ترســيخ ظواهــر العنف وفي 
استفحالها. لا يكفي مقال لتغطية هذه المسائل بكل تفرعاتها، 
وعليه فســأتناول هنا قضية قتل النســاء، علــى أن نعالج 

غيرها في مقالات مقبلة. 

معهن الحياة أشرف

سيســتمر قتل النســاء ما دامــت معظم عقــول الرجال 
مريضــة، ومعظم عقول النســاء أســيرة، فهنيئًا لك يا نهر 
الشــرف الزائف. ها هم الحفّارون يهيّئــون لك جداول الدم 
وطين الهوية البائســة.. وهنيئًا لك يا أيها الموت العاهر، فلك 
ما لنا ولك الكتائب والمجاهــدون: بناة العزة/الوهم وحماة 
الشرف المخبأ في شقوق أكعابهم/حوافرهم، أسياد التخلف 
والريــاء، كهنة بابــل والربع الخالي. أضرب أيها الســياف 
الشــرقي حتى البطر، أو يا ليت، حتى التعب. عن أي شرف 
تتحدثــون أيها القتلــة ؟ فكلما ذبحتم زهــرة وبقر »مأمور 
العفة« بطنها، لأنها رفضت تعاليم القبيلة، وما عادت تحتمل 
خرافات الهزيمة، أبكي على ماضٍ مات في الرواية، لكنه بقي 
حيّا في خيام صدوركم، وأندب حاضرًا، يحمي ذكورًا دسّوا 
عقولهم بين أرجلهم فســكرت رجولتهم على حافة شواربهم 
المنتصبــة، وصارت إراقة دماء الحرائــر عندهم أرخص من 

»عفطة عنز«. 
لن نعفي شــرطة إسرائيل من مســؤولياتها عن الجرائم 
بحق النســاء، لكننا نعرف أن هــذه الفظائــع المقترفة في 
بلداتنا، بمعظمها، هي وليــدة ثقافة مجتمعاتنا وميراثها من 
زمن »هنــد وليلى«. فلا يكفي لوأدها تنديــد الرجال بها، ولا 
صراخ بعض النساء ضدها، ولا شجب المؤسسات الخجول. 
علينا أن نقف على مســبباتها الحقيقية ونكشف بجرأة عن 
مصادرها، ومــن يغذيها أو يتواطأ من أجــل تخثيرها، فإذا 

أردنا أن نصير شعبًا يمقت القتل الرخيص في المفارق، لنبدأ 
بتعليم أولادنا كيف عليهم أن يحمــوا »الغانية والزانية من 
الضرب المبرح في الشوارع«، أو كيف »يؤذن للمغني أن يرتل 

آية من )سورة الرحمن( في حفل الزواج المختلط«.  
فمــن منا لا يعــرف أن القصة تبــدأ في البيــوت، وحين 
تفرح القبيلــة بمولودها الذكر وتندب حــظ الأنثيين؟ ومن 
منكم لم يشــارك بإشعال شــمعة الاحتفاء بذكاء طفله وهو 
يســتعرض عاريًــا وبحفاوة، نــزولًا عند الحــاح العائلة، 
»رجولتــه الصغيرة« لأنها ضمانة مســتقبلهم والشــهادة 
على نقاء الجنس؟ ومن منا، بالمقابل، ينســى زخات الإرشاد 
والتنبيه والتعنيفات إذا مــا قفزت بُنية، في عمر حبة الطل، 
وبان، لا سمح الله، طرف فخذها، أو إذا تحركت ولم تحافظ 
كالكبيرات العفيفات على التصاق الساق بالساق؟ أتتذكرون 
كيف أصبتم بمشــاعر الحــرج والعوج، وكأن هــذه الطفلة 
المسكينة الغضة كانت على حافة ارتكاب جريمة أو رذيلة. إنه 
مجتمع مريض حتى التعب، ولا يعرف كباره معنى البراءة، 
ولا الخيــر في تدليــل الطفولــة الأنثى، فكيــف إذا تقمرت 
خدودهن أو إذا تكعّبت صدورهن أو علت النهود؟ المشــكلة، 
بنظري، ليست فقط في ذكورية هذا المجتمع، بل بكون عقول 
أكثرية ذكوره سقيمة، بلوثة تدعهم يحسبون أن الأناث عالة 
على الحياة، وأنهــن مناجم للقلق، فيجب التخلص منهن إما 

بالتزويج، وإما بالخنجر.
فمهما كابرنــا وأنكرنا، تبقى الحقيقــة مدفونة في بطون 
المعاجــم الضاجة بالمعانــي التي تقرّع المــرأة وتعيبها؛ فهي 
عــورة وناقصة العقل حتى لو أبلت فــي دفاعها عن الوطن، 
وذلك لأن الحســناوات، عند العرب، لا يرفعن أحجبتهن إلا 

إذا غابت الفحول. 
ستبقى إسرائيل ذريعة سهلة ومشجبا يعلق عليه مجتمع 
عنين متخلف قصوره وعجزه ورياءه، وســتبقى السكاكين 
مخبأة فــي صدور ابنــاء القبيلة وفي دفاتر المدرســة وفي 
مواعظ المســاجد وفي تعاليم الكنيســة. الداء داؤنا، وهو 
عربي وشــرقي أصيل، حتى إذا أســميناه بخبث وحشــي، 
الشرف، وســيبقى وضعنا بائسًا إلى أن يصير شرفنا معلقًا 
على »كافات« كرامتنا الإنسانية وعند أقدام حرّيتنا، وليس، 
كما يعتبره العرب اليوم، جرحًا في خواصر الحرائر، أو سرًا 

دفينًا بين سيقانهن.
يتبع.. 

*كاتب فلسطيني

لمقاطعة  الدعــوة  محاولــة  بــاءت 
أفيخــاي أدرعي، من قبــل رواد مواقع 
التواصل الاجتماعي بالفشــل، فالصفحة الخاصة بالناطق 
باســم جيش الدفاع الإســرائيلي في الإعــام العربي، كما 
يعرف نفســه، ما زالت تحظــى بأكثر من مليــون ونصف 
المليون متابع علــى موقع الفيســبوك، بالطبع معظمهم من 
الناطقين بالعربية، ونســبة كبيرة منهم من العرب، فأدرعي 
لا يعتبر نجماً فــي المجتمع الإســرائيلي، وربما يجد فرصة 
للحركة بكل حرية، لأن الذين يمكــن أن يقابلهم في الأماكن 
العامة من المهاجرين من شرق أوروبا لا يعرفونه، فما سبب 

هذه المتابعة الكثيفة التي يحظى بها بين المتابعين العرب؟
يعرف أدرعــي، أو يتعامل مع أجهزة تعرف المزاج العربي 

بشــكل جيد، وبالتأكيد فــإن التعليقات التــي تتركز على 
مناكفته، تلقــى تحليلًا عميقاً من قبل أجهزة مختصة بالأمر، 
وكذلــك التي تحــاول محاورتــه، أو تقبله، ويمكــن أيضاً 
للراغبين في التواصل معــه، أو مع فريقه، أن يضغطوا على 
أحد الخيارات التــي يتيحها لبدء المحادثــة، وهو يجيد أن 
يســتقطب الأضواء بطروحاته، فيشــاغب مرة على مغنية 
لبنانية، ثم يتطوع للتهنئة بمناســبة مــا، أو يتقدم بدعوة 
للســام والتعايــش، ولا يتردد فــي التحول إلــى الإفتاء 
والدعوة في شهر رمضان وهو يجمع حوله جنوداً مسلمين 
في الجيــش الإســرائيلي، للتأكيد على الأجــواء الروحية 

للشهر الفضيل!
قبل فترة انضــم إلى أدرعــي أكاديمي إســرائيلي آخر 
يتحــدث بالعربيــة، ويطلــق آراء عدوانية تجــاه الدول 
العربية، وينذر ويتوعد باقتراب الزمن الإســرائيلي، وفي 
تغريدة أطلقها مؤخراً علــى موقع تويتر، ينذر الأردن بغزو 
إســرائيلي خاطف، ينتهي بشرب الكوكتيل في أحد المطاعم 
الشهيرة في قلب عمان، واستطاع كوهين أن يسحب المطعم 
إلى الــرد عليه، وأن يشــغل الأردنيين الغاضبــن جداً من 
وقاحة تغريدته، وبذلك يتضاعف الاســتثمار الإســرائيلي 
وتتنوع توجهاته، بين الرســمي الذي يمكــن تحمل تبعاته 
مع أدرعي، والشعبوي الذي يمكن التنصل منه بدون تكلفة 
مع كوهين. تعرف إســرائيل أن وجود ممثليها اســتفزازي، 
وليس تبشــيرياً بالمعنى السياســي أو الاجتماعي، ولكنه 
وجود ينطوي على فرص كبيرة من التشتيت، ويولّد كثيراً 
من أسئلة الـ)ماذا لو؟( كما في حالة كوهين الذي يركز على 
معايرة الأنظمة العربية بالفســاد والقمع، ويقدم اسرائيل 

بوصفها بديلًا يمكنه قيادة المنطقة للأفضل.
هل يجــب أن يتوقف المتابعون العــرب عن الاطلاع على 
هــذه الصفحات؟ هذا أمــر من الصعب تحقيقــه، فالدوافع 
كثيــرة، وأهمهــا الفضول ومحاولــة الرد علــى الأكاذيب 
وتفنيدها، ويا له من تصور ساذج لمن يفعلونه، أو الاستفزاز 
مقابل الاستفزاز، أو أياً تكن الأسباب، ولكن لا يوجد ما يمنع 
من وجود العرب على هذه الصفحات، التي صنعت وصممت 
خصيصاً من أجلهــم، ولكن أليس ما تفعله إســرائيل يمثل 
عملية تأطير فكري، بمعنى أنهــا تقدم وجبة لفضول المتابع 
العربي، تشغله وتشتت انتباهه، وتبعده عن الفضول الذي 
يدفعه لقراءة إســرائيل من العمق، والوقوف على جوانب 

ضعفها وهشاشتها.
بدايــةً، التأطير هــو عمليــة لمحاصرة الطــرف الآخر، 
والهبوط بخياراتــه إلى الحد الأدنى، كأن يســأل صاحب 
المنــزل ضيفه إذا ما كان يفضل الشــاي أو القهوة، وبالطبع 
فإن الضيف لــن يطلب في هذه الحالة عصيــر البرتقال أو 
الليمــون، فهما خارج العرض، حتى لــو كانا متوفرين لدى 
المضيف، وما تفعله إســرائيل قريب من ذلــك، إذا أردت أن 
تتعرف علينا من موقعك كمواطــن عربي غير متخصص أو 
متعمق، فلديك أدرعي أو كوهين، وذلك يكفي، ســتجد معهما 
أيها الضيــف، التســلية أو العبث، وســيقدمان لك فرصة 
تفريغ غضبك أو غيظك، وسيشــغلان وقتــك، فلا تنصرف 
إلى التفتيش فــي الدفاتر القديمة، وما دمت منشــغلًا جداً 
مــع هذه الثلة، فأنت لن تمتلك وقتــاً للاطلاع على الخطاب 
الإســرائيلي الذي يتم تقديمه إلى الغرب، والطريقة الجادة 
التــي يجري تقديمــه بها.  يجــري تأطير المتلقــي العربي 

ليتوزع بين هــذه المنصــات الخالية من المحتــوى تقريباً، 
منصات التشويش والتهديد التي لا تهتم بالمحتوى، فتطلق 
بالونات الاختبار هنا وهناك، وتخرج بنتائج شبه مجانية 
عن الواقع العربي، بينما تقف اســرائيل في خطاب على قدر 
كبير مــن اللؤم لتلعــب دور الضحية، وتصــدر إلى العالم 
روايتها التراجيدية، ولذلك ربما من المناســب التعرف على 
نســبة العرب الذين قرأوا ما يســمى بالأدب الصهيوني مع 
شموئيل عجنون وايزاك سنجر اللذين تحصلا على جائزة 
نوبل للآداب، وفداحة القصة التي قدمت من خلالهما للعالم، 
وما هي نســبة العرب التي استطاعت أن تتطلع على أنسنة 
الجلاد ومســاواته مع الضحية، في أعمــال عاموس عوز، 
أو ســمعوا عن إليعيزر بن يهودا الذي اســتطاع أن يخرج 
العبرية مــن قبرها، كلغة محاصرة فــي الكهنوت ليصطنع 
من اللهجات الشــرق أوروبية لغة عبرية حديثة، تستطيع 
دفعات المهاجرين القادمين إلى أرض الميعاد أن تعتبرها لغة 

مشتركة بينها. 
نجحت إســرائيل في صياغة خطاب للمتلقــي العربي، 
وشــاغلته في خطابها بكل ما يتعلق بالعرب، وبقيت اللعبة 
الكبيرة في تقديم إســرائيل ومشــروعها للعالــم متوارية 
وشبه مجهولة بالنســبة للمتابع العربي، الذي يجد نفسه 
محاصراً بمئات الأســئلة القائمة علــى افتراضات خاطئة 
من نوعيات أخرى من المتلقــن، الذين حصلوا على روايات 
إسرائيلية أكثر اتقاناً وتماســكاً، بينما ينشغل هو بالفتات 

الذي يلقيه أدرعي وكوهين باستخفاف ومكر. 

*كاتب أردني

يجري تأطير المتلقي 
العربي ليتوزع بين منصات 
التشويش والتهديد التي 

لا تهتم بالمحتوى

نضالنا كمواطنين 
في إسرائيل من أجل 
حقوقنا المدنية، بكل 

الوسائل المتاحة، وفي جميع 
الميادين، فرض وواجب
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»الأمن القومي« قضية عائلية في حقبة ترامب!
■ تقدّم الشــذرات المتناثرة التي تعرضها وسائل 
الإعــام الأمريكيــة والعالمية من كتــاب »الغرفة التي 
جرى فيهــا هذا الأمــر: مذكرات من البيــت الأبيض« 
لجــون بولتون، المستشــار الســابق لشــؤون الأمن 
القومــي، حــول رئيســه دونالــد ترامــب، تأكيــدات 
جديدة علــى اختــاط القضايا الشــخصيّة للرئيس 
الأمريكــي، والتي تتعلّق بنزواته ورغباته، وشــؤون 
عائلتــه، بالقضايــا الكبــرى لكوكــب الأرض ودوله 
العظمى والصغرى وســاكنيه عموما، بشــكل مفزع 

ومثير للسخرية في الوقت نفسه.
الحقيقــة أن ترامــب لــم يهتــمّ أبــدا بالفصل بين 
قضاياه الشــخصية، وشــؤونه العائليــة، وقضايا 
السياســة الأمريكية الداخلية والخارجية، فقد كلّف 
صهره جاريد كوشــنر بأخطر القضايا السياســية، 
ومنهــا القضيــة الفلســطينية، ورغــم أن نتيجة هذا 
التكليــف صبّــت بشــكل مريع، فــي صالــح القيادة 
السياســية اليمينية المتطرفة في إســرائيل، فإن ذلك 
اســتدعى، على ما تقــول الصحف نقلا عــن الكتاب، 

تعليقــا مــن رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامــن 
نتنياهو، الذي ســخر من قدرات كوشنر متسائلا إن 
كان ســينجح في ما فشــل فيه ثعلب الدبلوماســية 

الأمريكية هنري كيسنجر.
الملفت في هذا الســياق أيضاً ما ســرّبته وســائل 
الإعــام حــول الســبب الــذي يــراه بولتــون لدفاع 
ترامــب عن ولي العهد الســعودي محمد بن ســلمان 
فــي قضيــة اغتيــال الصحافــي جمــال خاشــقجي 
وهــو رغبــة الرئيــس الأمريكي فــي صــرف الانتباه 
عــن مشــاكل ابنته ايفانــكا )زوجة كوشــنر(، حيث 
أشــار إلى أن تصريحــات مثل »العالم مــكان خطير« 
و»ربمــا فعل ذلك وربما لم يفعــل«، معتبرا أن القصد 
منهــا كان تصــدّر عناويــن وســائل الإعــام عقــب 
الاكتشاف عن اســتخدام ايفانكا بريدها الشخصي 
في المراسلات الرسمية بصفتها مستشارة كبيرة في 
البيت الأبيــض، وكان الأمر خطيرا في اعتقاد ترامب 
لأنه يرســم تشــابهات مع قضية اســتخدام خصمه 
الانتخابــي هيــاري كلينتــون بريدهــا الالكترونــي 

الشــخصي وهي نقطة اســتخدمها ترامب بشراسة 
ضدها.

المحكمــة  أمــام  دعــوى  رفــع  الأبيــض«  »البيــت 
الاتحادية بالعاصمة الأمريكية واشنطن لوقف نشر 
الكتاب باعتباره يهدد »الأمن القومي« الأمريكي، لأن 
ترامــب يعتبر أي محادثــة معه كرئيس »أمرا ســريّا 
للغاية«، وفي الوقت نفســه اعتبــر ما هو مكتوب في 
الكتاب »محض خيال«، وهما تصريحان متناقضان، 
فإما أن بولتون ينشــر حقائق يعتبرها ترامب »سرّية 
للغاية«، وإما أنه »محض خيال«، ويجب ألا يعتدّ به.

يظهــر ترامــب إحساســا بالانزعــاج والخطر من 
الأســرار التي ينشــرها الكتاب، والتــي تعيد قضايا 
طُرحت مــرارا وتكرارا حول الانتهازيــة الكبيرة التي 
تطبع شــخصية الرئيس الأمريكــي، وتهاونه الكبير 
بـ»الأمــن القومــي« الأمريكــي، حــن يتعلــق الأمــر 
بحاجتــه للنجــاح فــي الانتخابــات، أو التمنــع عــن 
كشــف ســجل ضرائبه، أو قصصــه الفضائحية مع 
مومســات، غير أن الإحســاس بالخطر لا يتعلّق فقط 

بالكتــاب، فقد نشــرت الكثير من الكتــب والفضائح 
الفظيعــة حــول ترامب ولــم يؤثر ذلك على شــعبيته 
الكبيرة، وخصوصا ضمن قسم من الشعب الأمريكي 
الــذي تحوّل إلــى ما يشــبه طائفة معجبــة بالرئيس 
بغــض النظر عمــا يفعل، ولكــن الخطــورة تكمن في 
المســار الــذي أخذته الشــهور الأخيــرة، وخصوصا 
فيما يتعلق بطريقة تعاملــه مع وباء كوفيد 19 ثم مع 

الاحتجاجات الكبيرة ضد العنصرية.
لقــد كشــف ترامب عــن ســوء إدارة مذهــل فيما 
يخص الجائحة التــي كانت بعيدة عن بلاده، لكنه لم 
يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية مواطنيه، مما جعل 
الولايات المتحدة الأمريكية، إحدى أكبر بؤر انتشــار 
المــرض فــي العالــم، كمــا أنه كشــف خــال تعامله 
مــع قضيــة الاحتجاجات علــى أنه رئيــس لجزء من 
الأمريكيــن وليس لكل مواطنيــه، وبذلك فقد صورة 
الزعيم الذي يوحد شــعبه خلفه، مما جعل شــعبيته 
تترنــح وحظوظه فــي الانتخابات الرئاســية المقبلة 

خلال شهور تتراجع.

رفعت الأسد وفرنسا: هل يصلح القضاء ما أفسد دهر التواطؤ؟

العراق: القضاء وأزمة الدولة مرة أخرى

■ أقرّ القضاء الفرنســي مــا كان قد أوصــى به ممثلو 
الادعاء العام في قضية رفعت الأســد، الذي واجه اتهامات 
غســل الأمــوال المنظم، والاحتيــال الضريبي، والكســب 
غير المشــروع، واختلاس أموال الدولة الســورية، وبناء 
إمبراطورية عقارية في فرنسا قيمتها نحو 90 مليون يورو؛ 
فحكم عليه بالسجن أربع سنوات، وسداد غرامة بقيمة 10 
ملايين يــورو. كذلك قضى الحكم بمصــادرة جميع أصوله 
العقارية في فرنســا، ومصادرة واحد من أملاكه العقارية 
في لنــدن تبلغ قيمتــه 29 مليون يورو. هيئــة دفاع رفعت 
كانت طابوراً مؤلفاً من خمســة محامــن، اعتمدوا مع ذلك 
ستراتيجية دفاعية شبه وحيدة، مفادها أنّ الأموال جاءت 

من السعودية، وأنّ موكلهم سوف يطعن في الحكم.
هذه، من حيث المبدأ، حدود القضاء الفرنسي قياساً على 
التهم التي واجهها الأسد العمّ؛ ولخائبي الرجاء )السوريين 
تحديداً( مّمن انتظروا حكماً أقســى أن يتمسكوا بالمستوى 
الأدنى مــن الواقعية في تفهّم الحكم. ولعــلّ العقلاء بينهم 
لن يستبعدوا احتمالات أسوأ في قادم الأيام، إذْ أنّ القضاء 
الفرنسي ذاته قد يعدّل الحكم أمام محكمة الاستئناف؛ وقد 
ينظــر، بالمعنى القانونــي الصرف، إلى حقيقــة أنّ غالبية 
أموال رفعت لم تصل إلى أوروبا عبر تحويلات مباشرة من 
ســوريا، ولا دليل على أنها تدفقت عبر سيولات حُملت في 
حقائب، أو جرى غسلها أو تبييضها أو تناقلها عبر وسطاء 

وزبانية ومافيات...
وهذه، للتشــديد مجــدداً على ما هو معروف، شــكوى 
أقامتها فــي ســنة 2014 منظمتا »شــيربا« و»الشــفافية 
الدولية« المعنيتان بمكافحة الفســاد على نطاق عالمي، ولم 
تكن طرفاً فيها أية منظمة حقوقية ســورية في حدود ما ذُكر 
حتى الســاعة. كما أنّ الشــكوى لم تتصل بجرائم الحرب 
التي تُنســب إلــى رفعت، في ســجن تدمــر ومدينة حماة 
وسواهما، بصفته قائد »ســرايا الدفاع« التي كانت جيش 
النظام الأشــرس والأعلى تســليحاً وامتيازات، والأشــدّ 
وحشية وتســلطاً وإجراماً بحقّ السوريين. وإذا كان حكم 

القضاء الفرنسي الأخير خطوة في الطريق الصحيح نحو 
نزع الحصانة عن رجال النظــام الأبرز من مجرمي الحرب 
الســابقين واللاحقين، فإنها بمعنى انتهاك حقوق الإنسان 
وجرائم الحــرب لا تقدّم كثيراً؛ بل لعلها تؤخّر، حين تحصر 

فظائع رفعت في قضايا مالية صرفة.
ســوى هذا وذاك، لا تقتصر حكاية الأسد العمّ مع فرنسا 
على إقامتــه في ربوعها، واســتثماراته وأملاكه وعقاراته 
واســطبلاته؛ ولا تنتهــي، غنيّ عــن القــول، بمثوله أمام 
القضاء الفرنســي بعد 36 سنة من مغادرة سوريا والعيش 
تحــت كنف القوانــن والأنظمة الأوروبية، بين سويســرا 
وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا ولوكسمبورغ. الملفات الأشنع 
في هذه المســيرة كانــت علاقة رفعت مع الأجهــزة الأمنية 
في فرنسا بصفة خاصة، والتي دشــنت التنسيق معه منذ 
الأيام الأولى التي أعقبت وصوله إلى سويســرا، حين زاره 
في جنيف فرنســوا دوغروســوفر »رجل الظلّ« والمهمات 
الخاصــة في قصــر الإليزيه، موفــداً خاصاً مــن الرئيس 
الفرنسي الأسبق فرنســوا ميتيران، حاملًا دعوة للانتقال 
إلى فرنسا والإقامة فيها. المحطة التالية كانت تقليده وسام 
الشــرف برتبة فارس )بسبب »تقديم خدمات إلى الأمّة«!(، 
على نقيض مذهل من يقين الاســتخبارات الفرنســية بأنه 
كان على صلة بصناعة قرار اغتيال الســفير الفرنســي في 

بيروت، لوي دولامار، خريف 1981. 
وفي مناسبة انطلاق جلسات محاكمة الأسد العمّ، أواخر 
العــام 2019، كان موقع »ميديابارت« الفرنســي الإخباري 
المستقلّ قد نشــر مادّة مفصلة، بتوقيع الصحافي الفرنسي 
المختص بالشؤون السورية جان ـ بيير باران، بدت بمثابة 
كشف حســاب مفصّل، ومعمّق، لعلاقات رفعت مع الأجهزة 
الأمنية والسياسية الرســمية الفرنسية. نعرف أنّ رفعت، 
بعد مجيئه إلى فرنسا واستقراره في ملك بمساحة بمساحة 
4,000 متر مربع في جادة فوش الباريسية الشهيرة، مستقرّ 
كبار الأثريــاء والمافيات؛ أخذ يحظــى بحماية لصيقة من 
المخابرات الفرنسية، الـDST، وكانت مرافقته الشخصية 

امرأة ضابط من هذا الجهاز.
الاســتخبارات الفرنســية كانــت مقتنعة بــأنّ رفعت 
يستطيع التدخل في وقف إرهاب أبو نضال، »بعبع« فرنسا 
الأمني في تلك الحقبة؛ إما بتحييده، أو بإبعاد عملياته عن 
الفرنسية. مستشارو قصر الإليزيه، من جانبهم،  الأراضي 
كانوا يرون أنّ رفعت حمّال موقع رئاســي في سوريا، وأنه 
ليس أحد كبــار أقوياء النظام فقط، بل هــو منافس جدّي 
على وراثة أخيه حافظ الأسد. ورغم تبدّل رعاة أبو نضال، 
وانتقاله من النظام الســوري إلى النظام الليبي ثمّ النظام 
العراقي، واظبت الأجهزة الفرنسية على التعاطي مع رفعت 
في مستويات شــتى؛ كما أعطت بذلك، عامدة أم على نحو 
تلقائي، ما يشبه الضوء الأخضر لمسؤولين مدنيين وممثلي 
أحزاب ورؤساء بلديات في إقامة علاقات وطيدة مع رفعت.
لا أحد من هؤلاء كان يجهل هوية الأسد العمّ الإجرامية، 
وأنه على وجه الدقة »جزّار تدمر« في أقلّ أوصافه وضوحاً 
عند الســوريين، ولكن أيضاً في أوســاط فرنسا السياسية 
وقائع  توفرت  ولقد  والإعلاميــة.  والتجارية  والاقتصادية 
كثيــرة أثبتت أنّ التواطــؤ مع رفعت بلغ أحياناً مســتوى 
»لفلفــة« قضايا جنائية أمــام القضاء، مثــل واقعة دهس 
مواطن فرنســي بســيارة »فيراري« كان يقودها أحد أبناء 
رفعت في باريس؛ وأنّ علاقة القرابة بين الأســد العمّ وولي 
العهد الســعودي عبد الله بن عبد العزيز، الذي ســيصبح 
ملكاً بعد وفاة أخيه غير الشــقيق فهد، كانت بمثابة رخصة 
إضافية تبرر التعاون مع رفعت، كما تفضي إلى غضّ النظر 
عن مخالفاته الكثيرة، هذه التي ســوف يمثل أمام القضاء 

متهماً بها أواخر العام 2019.
هنــا، على ســبيل المثال، مقطــع من رســالة إلى رفعت 
ســطّرها، صيف 1988، جــان ـ كلود ســومبيراك، رئيس 
جمعية SOFRESA المعنية بتصدير الأســلحة الفرنسية 
إلــى المملكة العربية الســعودية، وكشــف النقــاب عنها 
الصحافي الفرنسي بونوا كولومبا: »تعلمون سيادتكم أنه 
تّم قبل بضعة أســابيع توقيع عقد الحوّامات مع السعودية، 

لقائنا  فــي  عنه  حدثتكــم  الذي 
الأخير. أودّ أن اشــكركم على ما 
قدمتموه من مســاعدة لفرنســا 

خلال استكمال هذه العملية، التي ستوطد أواصر علاقاتنا 
مــع الأمّة العربيــة«. وأمّا جان ـ كريســتوف بوليه، عمدة 
ضاحية بيســانكور حيث يقع قصر رفعت الذي كان ملكية 
سابقة للعائلة المالكة الســعودية، فيستذكر أنه في أعقاب 
انتخابــه مباشــرة، ســنة 2001، زاره اثنــان من ضباط 
الاستخبارات العامة الفرنســية، ومعهما رسالة مفادها أنّ 

رفعت »شريك، ولا يتوجب اتخاذ أيّ إجراء ضدّه«.
وعلى خلفية الأصول الســعودية لأمــوال رفعت، كانت 
هيئة دفاع الأســد العمّ قد قدّمت إلى المحكمة  صورة شــيك 
من الســعودية بقيمة 10 ملايــن دولار أمريكي، يعود إلى 
ســنة 1984؛ وثلاثة تحويلات مالية مــن المملكة أيضاً، في 
ســنة 2000، قيمتها 40 مليون دولار؛ ولا يخفى أنّ المحققين 
لم يقتنعوا، البتة، بأنّ ثروة رفعت المقدّرة )عقارات مختلفة 
ومزرعــة خيــول وقصــر و7300 متر مربع من مســاحات 
المكاتب، في فرنســا؛ ونحو 507 عقارات، تقدر قيمتها بنحو 
695 مليون يورو، في إسبانيا؛ فضلًا عن عقار لندن في حيّ 
»ماي فير« الفاخر...( نتجت عن استثمار الملايين السعودية 

وحدها.
وهكذا فــإنّ القضاء الفرنســي قد أنجز خطــوة أولى، 
متواضعة وخجولة ربما، على صعيد روحية الشكوى التي 
تقدمت بها منظمتا »شيربا« و»الشــفافية الدولية«، بصدد 
الفســاد وغســل الأموال والتهرب الضريبــي؛ وهذه، كما 
أســلفنا، هي حدود القانون الفرنسي في ملفات مماثلة. أمر 
آخر مختلف تماماً، في المقابل، أن يفلح أيّ قضاء في إصلاح 
ما أفسد دهر الساســة الفرنسيين، وقادة أجهزتهم الأمنية، 
وتّجارهم، من تعامل مع »جزار تدمر«، كان أقرب إلى تواطؤ 

صريح وفاضح ومنظّم.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ شكلت عودة السياسي العراقي د. رافع العيساوي 
إلى العراق، موجة جديدة من الصخب حول »استقلالية« 
القضــاء العراقي، وحول موضوع تســييس هذا القضاء 
وعجزه عــن الالتزام بمعاييــر المحاكمــة العادلة. وكان 
العيساوي سببا رئيسيا في الحراك الجماهيري الذي بدأ 
في الجغرافية الســنية في كانون الأول/ ديسمبر 2012، 
عندما داهمت قوة مــن وزارة الداخلية مكاتبه واعتقلت 
العشــرات من أفراد حمايتــه، وقد كان، حينهــا، وزيرا 
للمالية في حكومة المالكي الثانية. وقد اضطر العيساوي 
إلى مغادرة العراق بعد توالي الاتهامات التي وجهت اليه 
بموجب المادة 4/ إرهاب، ليحكم عليــه غيابيا لاحقا، في 
قضيتي إهدار مال عام، بالســجن لمدة 7 ســنوات في كل 

منهما.
وقد كانت هــذا الحادثة جزءا في ســياق منهجي من 
التي بدأها  الســنية  استهداف الشــخصيات السياسية 
المالكــي، بداية من ملاحقة عدنــان الدليمي رئيس جبهة 
التوافق فــي العام 2010، مرورا بطارق الهاشــمي نهاية 
العــام 2011، ثــم رافع العيســاوي نهاية العــام 2012، 
وأحمــد العلواني نهايــة العام 2013! وقــد نجحت هذه 
تدجين  في  المسيسة،  والمحاكمات  والاتهامات،  الملاحقات، 
الممثلين السنة بشكل كبير، من خلال معادلة الفساد مقابل 
التدجين، وهو ما جعلهم عاجزين بشــكل كامل عن تمثيل 

مصالح جمهورهم. 
وكان القضاء بطبيعة الحال، الأداة الرئيســية في هذا 
الاستهداف المنهجي، عبر الاستســهال المفرط في إصدار 
أوامر إلقاء القبض، وعبر عدم تقيدهم بالأطر الدستورية 
والقانونيــة لأماكن الاحتجاز، وعبــر الأخذ بالتحقيقات 

التي تجريها الجهات الأمنيــة دون مراجعة، وعبر الأخذ 
بالاعترافــات المنتزعــة بالقوة وتحــت التعذيب، أو من 
خلال عدم اعطاء الفرصة للمتهمين بالدفاع عن أنفســهم، 
والمحاكمات التي لا تلتزم بالإجراءات التي فرضها قانون 

أصول المحاكمات الجزائية، وبمعايير المحاكمة العادلة.  
في التقرير الأخير الخاص بحقوق الإنســان )تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2016( الذي تصــدره بعثة الأمم المتحدة 
في العراق بشــكل دوري، جاء ما نصــه: »لا يزال مكتب 
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في البعثة، 
يشعر بالقلق لعدم وجود التزام ثابت بمعايير الإجراءات 
الأصوليــة ومعايير المحاكمة العادلــة«! وجاء في موضع 
آخر: »يبقى امتثال القضاء بالإجراءات الأصولية الدولية 
والدستورية ومعايير المحاكمة العادلة تكتنفه المشاكل... 
ونــادرا ما يحقق القضاة في الادعــاءات بأن الاعترافات 
كانــت قد انتزعت بالقوة او من خلال التعذيب وإســاءة 
المعاملة، مفضلين الاعتراف بها كدليل ويأخذون بها لإدانة 

المتهمين«!  
في تقرير أخير للأمم المتحدة نشــر في كانون الثاني/ 
ينايــر 2020، والذي اســتند إلى مراقبةٍ مســتقلةٍ لـ 794 
محاكمة لأفرادٍ متهمين بالانتماء لداعش، من 1 أيار/ مايو 
2018 إلى 31 تشــرين الأول/أكتوبر 2019، انتهى التقرير 
إلى وجود »انتهاكات لمعايير المحاكمــة العادلة« عرضت 
المتهمــن إلى »غبن كبير«. ســواء من خلال عــدم فعالية 
التمثيل القانوني، والافتقار للوقت الكافي والتســهيلات 
اللازمة للدفــاع لإعداد دفاعه )في 21  أيــار/ مايو 2019، 
راقبت يونامي جلســة محاكمة في محكمة الكرخ ببغداد، 
حيث حكم على المتهم بالإعــدام. وعينت المحكمة محامي 

الدفــاع في يوم المحاكمة. ولم يقابــل موكله أو يتمكن من 
الوصول إلى ملفــات المحكمة قبل الجلســة وظل صامتاً 
أثناء المحاكمة!(، وامكانية الطعن المحدود بأدلة الإثبات، 
او من خلال الاســتناد المفرط على الاعترافات مع وجود 
مزاعم متكــررة بالتعــرض للتعذيب وســوء المعاملة لا 
تتعامل معها المحكمــة على نحو ملائم )في واقعة محاكمة 
المتهمين في جريمة ســبايكر ثبتتهــا تقارير الأمم المتحدة 
رفض القاضي ادعاء 19 متهما بأنهــم تعرضوا للتعذيب 
خلال الاســتجواب، وادعى آخرون بأنهــم أجبروا على 
الاعتراف او توقيع اعترافات مزورة، رفض القاضي هذه 
الادعــاءات رفضا قاطعا! وعندما حــاول أحد المتهمين أن 
يبين للقاضي آثــار التعذيب »رفض القاضي التحقيق في 
الادعاء«! وعندما طعن المتهم نفســه بصحة التوقيع على 
اعترافه المزعوم »قام القاضي بتوبيخه مدعيا بأن شرف 
المهنة يمنع المحققين من تزوير هكذا وثيقة«(!  والانتهاكات  
تحدث أيضا بسبب التعريف الفضفاض والمبهم للإرهاب 
والجرائــم المرتبطة به، ومن خلال عــدم التمييز بين من 
اشتركوا بأعمال العنف، والذين انضموا لداعش طالبين 
للنجاة بأنفسهم أو تحت الاكراه، والفشل في التمييز بين 

درجات المسؤولية الجرمية. 
يؤكد مونتسكيو في كتابه »روح القوانين« الصادر عام 
1748، على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة: التشريعية، 
والتنفيذية، والقضائية. وضمان استقلالية كل منهما عن 
الأخرى، كون هذا الفصل يمثل الضمانة الحقيقية للحفاظ 
على استمرار أســس الدولة الحديثة،  وضمان الحريات 
العامة، واحتكار أي من هذه الســلطات للســلطة، يهدد 
بإحلال الاســتبداد والطغيان محل القانــون. وقد صار 

مبدأ الفصل هذا مقدمة ضرورية 
الحديثــة،  الدولــة  لنشــأة 
الدســتورية  المبادئ  أهم  وأحد 

والأســس التي تقوم عليها النظم الديمقراطية الحديثة. 
 )Power( هذا الفصــل يعني التوزيع المتوازن للســلطة
بين الســلطات الثلاثة، وتفعيل الرقابــة المتبادلة بينها: 
Power should be a check to power، ويتطلــب 
ذلك، بداية، احترام كل سلطة لاختصاصاتها التي حددها 
الدســتور. ورغم من إقــرار قانــون إدارة الدولة الموقت 
)2004(، ثم الدســتور العراقي الدائم )2005(، لأول مرة 
في تاريــخ العراق، مبــدأ الفصل بين الســلطات، أثبتت 
الممارســة العملية لإدارة الدولة في العراق فشــا ذريعا 
في إنفاذ هذا الفصل. تحديدا فيما يتعلق بالقضاء، سواء 
على مســتوى المحكمة الاتحادية، او على مستوى مجلس 
القضاء الأعلى، فقد خضعت هاتان المؤسســتان تحديدا 
استخدموهما  الذين  الأقوى،  السياسيين  الفاعلين  لإرادة 

كأداتين طيعتين في صراعاتهم السياسية!
بالتأكيد سيثبت القضاء  هذه المرة براءة الدكتور رافع 
العيساوي عن تهم الإرهاب الموجهة اليه، كما ستتم إعادة 
محاكمته في القضيتين التي حكم غيابيا عنهما، وسيثبت 
القضاء براءته أيضا، وسينتهي الصخب المثار. ولكن ذلك 
لن يغير من حقيقــة طبيعة أزمة القضاء في العراق، التي 
لا يمكن فصلهــا عن أزمة الدولــة ككل. وبالتالي من دون 
معالجات جذرية، وحقيقية، لأزمة الدولة في المقام الأول، 

سنبقى في الحلقة المفرغة التي لن تنتج سوى الخراب!

٭ كاتب عراقي

المعطي منجب٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ بعث منــذ أيام الصحافــي المعتقل 
توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة أخبار 
اليوم، من ســجنه بعــن البرجة بالدار 
البيضــاء، برســالة تضامن مــع زميله 

سليمان الريســوني. وكان الصحافي الأخير، وهو رئيس تحرير 
نفس الجريدة المســتهدفة من لدن النظام،  قد اعتقل بدوره نهاية 
شــهر رمضان الماضي من لدن فرقة أمنية مكونة، حســب عائلته، 
من خمسة عشــر عنصرا باللباس المدني. إلى حد الآن الأمر عادي 
وشــائع، تضامن معتقل سياسي مع معتقل سياســي آخر، وكما 

يقول الشاعر الفلسطيني عبد الكريم الكرمي أبو سلمى: 
انشــر على لهب القصيد ـ شــكوى العبيد الى العبيد ـ شكوى 

يرددها الزمان الخ..
ما أثــار انتباه الرأي العــام ليس فقط أن مندوبية الســجون 
خرجــت ببلاغ رســمي يكذب الخبــر وكأن الأمر خطيــر، بل إن 
الجرائد المقربة من الســلطة أعطت للبيــان وللواقعة كلها أهمية 

تتجاوزها كما استغلت الواقعة للتشهير بالصحافيين معا.
 فما الســر الكامن وراء هــذه الضجة المفتعلة؟ فليســت هذه 
أول رسالة شــفوية، عبر الدفاع، أو مكتوبة عبر الإدارة يخرجها 
بوعشــرين أو سجين آخر من الســجن، بل إن هذا ولا شك يحدث 
مئات المرات كل يوم بسجون المملكة التي تأوي عشرات الآلاف من 

المعتقلين المدانين أو الاحتياطيين؟ 
يبدو أن الســبب في انزعاج الســلطة من الخبر هو أن رسالة 
بوعشــرين لزميله تذكر بأن الصحافيين ينتميان لنفس المؤسسة 
ولهما خط تحريري متشــابه. كما أن ســليمان الريسوني اعتقل 
على خلفية تهم أخلاقية مشابهة لتلك التي اعتقل بدعواها توفيق 
بوعشرين منذ حوالي السنتين ونصف السنة. وهذا التشابه هو 
المشكل إذ خلق إشكال شبهة لدى جزء من الرأي العام أن في الأمر 

إن. 
الواقعة ومــا تلاها تظهر وكأن لدى إدارة مندوبية الســجون 
تعليمــات بالتعامل مع الصحافي الأســير بالحــزم اللازم حتى 
لا نقول أكثر. فصيغــة بيانها التكذيبي، الذي لا يكذب شــيئا في 
الحقيقة، يؤكــد أن الهدف الأول من خروجها للــرأي العام حول 
حدث يومي عابر، هو تبرئة نفســها من أن لا علاقة لها بالرســالة 
وبحديث الإعلام عن تضامن المدير الســابق لأخبار اليوم برئيس 

التحرير السابق. فبلاغ المندوبية يقول بالحرف:
« أنه لم يُبْعث بأية رسالة من المعني بالأمر إلى أية جهة بالمحتوى 
المشار إليه في المقال بالطريقة القانونية الخاصة بإرسال وتسلم 
الرســائل من وإلى المؤسسات الســجنية. » وبعبارة أوضح أنها 
ليست المسؤولة وأن المســؤول قد يكون هو دفاع الصحافي الذي 
زاره بالسجن قبيل نشــر النص التضامني. أمر آخر أكثر خطورة 
هو مبادرة مندوبية السجون اللاقانونية للضغط على الصحافي 

المحكوم بخمس عشرة سنة سجنا نافذا، وكأن هذا لا يكفي.
تم إخضاع الصحافي، حســب أســرته، لتفتيــش مهين كما تم 
إفــراغ زنزانته بالكامل إذ صــودرت الطاولة والكرســي وحتى 
السجادة والســبحة والكتب والمعقم كما تم حرمانه من الفسحة 
ومــن الاتصال هاتفيا بعائلته يوم الجمعــة. والأدهى من كل ذلك 
أن المندوبيــة وهــي التي تعتــرف ضمنيا في بيانها أن رســالته 
التضامنية كانت شفوية، مارست عليه ضغطا شديدا حتى يكذب 
ما صدر عنه من تضامن مع زميله. إن الصحافي بوعشــرين، وهو 
المعتقل تعسفيا حسب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة 
من لدن السلطات، كانت قد مثلت محاكمته غير العادلة انتقاما من 
افتتاحياتــه النارية ضد النظام، يعاقب مــن جديد بهذه الطريقة 
التــي تفاقم من التعذيب النفســي الذي يمــارس عليه أصلا عبر 
الســجن الانفرادي والعزلة التامة التــي يعيش فيه منذ اعتقاله. 
وقد أدانــت هذه العزلة غيــر المبررة المنظمــات الحقوقية ومنها 

منظمة »هيومن رايتس ووتش«. 
يبدو أن الهدف من هذا الانتقام من بوعشــرين هو ألا يعود مرة 
أخرى أثناء محاكمة ســليمان للتعبير عن تضامنه معه مشــيرا 
ضمنيا إلى أن قضيتيهما تنتميان لنفس الملف وهو ملف مؤسســة 
أخبار اليوم والتي لا زالت تشــاكس السلطة إلى اليوم، فالسلطة 
لازالت تحاول خنقها بطرق لا مباشرة عبر الحصار الاستشهاري 
والضغــط التشــهيري ومحاولة إضعــاف طاقمهــا التحريري 

بالاعتقالات المتتالية وترهيب الصحافيين العاملين بها.

٭ كاتب مغربي

الصحافي بوعشرين يتضامن
مع زميله الريسوني والسلطة تعاقبه
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■ باريــس ـ أ ف ب: تبيّــن أن فيــروس كورونا 
المســتجد معدٍ في صفوف العائــات مرتين أكثر من 
أمراض مماثلة مثل »ســارس«، مع تجسيل عدد كبير 
من الإصابات الإضافية قبل أن تظهر أي أعراض على 

المصاب بكوفيد-19.
المتحدة  الصــن والولايــات  وقال باحثــون من 
إن النتائــج التــي توصلوا إليها يمكــن أن تكون لها 

آثــار كبيرة على خفض عدد الإصابــات الجديدة مع 
استمرار الوباء.

وباستخدام بيانات 350 مصاباً بكوفيد-19 ونحو 
ألفين من أقاربهم في مدينة غوانغتشو الصينية، قدّر 
أي  للفيروس؛  الثانــوي«  الهجوم  »معدل  الباحثون 
احتمال أن ينقل الشخص المصاب المرض إلى شخص 

آخر.

وتبين لهؤلاء أن احتمال نقل الفيروس من مريض 
إلى شخص آخر لا يعيش معه يبلغ 2,4 ٪ فيما يقفز 

هذا الرقم إلى 17.1 ٪ بين سكان المنزل الواحد.
ووجــد الباحثــون أن احتمال إصابــة أحد أفراد 
الأســرة أو الشــريك بكوفيــد-19 أعلــى مرتين من 
احتمــال انتقال »ســارس« وثلاث مــرات أعلى من 

فيروس »ميرس«.

وخلصوا إلى أن احتمــال نقل مصاب بكوفيد-19 
العدوى إلى أحد أفراد الأســرة أو زميله في السكن، 
أعلى بشكل ملحوظ، ليصل إلى 39 ٪ قبل بدء ظهور 

أعراض الفيروس عليه من بعده.
وهذا يشــير إلــى أن الفيروس يمكــن أن ينتقل 
بســهولة خلال فترة الحضانة، وقد ينتقل عن طريق 

الأفراد الذين لا يعرفون أنهم مصابون.

نقطة ضعف تفتح الباب للتجسس على مستخدمي »غوغل كروم«

دراسة تظهر سرعة انتقال كورونا بين أفراد العائلة الواحدة

اتهام الممثل الأمريكي
داني ماسترسن

باعتداءات جنسية
الممثــل  اتهــم  ب:  ف  أ  ـ  أنجليــس  لــوس   ■
والســينتولوجي الأمريكــي داني ماسترســن، 
باغتصاب ثلاث نســاء في منزلــه في هوليوود 

هيلز، حسبما قال مدعون في لوس أنجليس.
»ذا  برنامــج  نجــم  أن  الادعــاءات  وتزعــم 
ســفنتيز شــو« و»ذي رانش« اغتصب النســاء 
الثلاث اللواتي كن يبلغن 20 عاماً في ذلك الوقت 
»بالقــوة أو الترهيب« في حــوادث منفصلة بين 

عامَي 2001 و2003.
ويواجه ماسترسن )44 عاماً( عقوبة قصوى 
بالســجن 45 عاماً إلى مدى الحياة إذا أدين بكل 

التهم الموجهة إليه.
وقد نفى محاميه هذه المزاعم في بيان.

وقــال تــوم ماســيرو: »ماسترســن بــريء، 
ونحن واثقون أنه ســتتم تبرئته عندما تظهر كل 

الأدلة ويدلي الشهود بشهاداتهم«.
وقــال مكتب المدعي العام فــي مقاطعة لوس 
أنجليس إن المدعين أسقطوا قضيتين إضافيتين 
بالاعتداء الجنسي ضد ماسترسن بسبب نقص 

الأدلة ومرور الزمن.
الماضــي،  العــام  نســاء،  أربــع  وأقامــت 
وكنيســة  ماسترســن  علــى  قضائيــة  دعــوى 
وتم  لوحقــن  أنهــن  بزعــم  الســيانتولوجيا، 
تخويفهن بعدما أبلغن شرطة لوس أنجليس عن 

الانتهاكات.
وقــال المحامي: »من الواضح أن ماسترســن 
وزوجتــه في حال صدمة، مع الأخذ في الاعتبار 
أن هــذه الادعاءات تعــود إلى 20 عامــاً تقريباً، 
إذ  بالارتيــاح،  يشــعرون  وأســرتهما  لكنهمــا 

يعلمون أن الحقيقة ستظهر في النهاية«.
ومن المقرر أن يمثل أمــام القضاء في أيلول/

سبتمبرالمقبل.

■  ســان فرانسيسكو ـ رويترز: قال باحثون في 
شركة »أويك ســيكيوريتي« إن خبراء اكتشفوا في 
الآونة الأخيرة محاولة للتجســس على مستخدمي 
متصفح »كــروم« الرئيســي الذي طورته شــركة 
من  للهجوم  المســتخدمون  خلالهــا  تعرض  غوغل 
خلال 32 مليون عملية تنزيل لإضافات برمجية عبر 

الإنترنت.
ويســلط ذلــك الضــوء علــى إخفــاق صناعة 
التكنولوجيا فــي حماية برامــج التصفح في وقت 
يتزايد فيه اســتخدامها للبريد الإلكتروني وقوائم 

المرتبات وغيرها من الوظائف الحساسة.
وقالت »غوغل« التابعــة لمجموعة »ألفابت« إنها 
أزالــت أكثر من 70 إضافة مــن الإضافات البرمجية 

الخبيثة من متجر كروم ويب الرسمي على الإنترنت 
بعد أن نبهها الباحثون إليها الشهر الماضي.

باســم  المتحــدث  وســتوفر،  ســكوت  وقــال 
غوغل: »عندمــا يتم إخطارنا بإضافــات في متجر 
ويــب تنطوي علــى انتهــاك سياســاتنا، نتحرك 
ونستخدم تلك الوقائع كمادة تدريبـــية لتحســين 

تحليلاتنا...«
وتزعم معظم هــذه الإضافات المجانية أنها تحذر 
المستخدمين من مواقع مشــكوك فيها أو أنها تحول 
الملفات من هيئة إلى أخرى. وبدلًا من ذلك، تســرق 
هذه الإضافــات تاريخ التصفــح وبيانات تتضمن 
معلومــات ســرية عن كيفيــة الولوج إلــى أدوات 

داخلية تخص العمل. 

لشركة  المؤسس  الشريك  جولومب،  جاري  وقال 
»أويك« وكبيــر الباحثين فيها، إن هــذه هي أخطر 
حملة خبيثــة يتعرض لها »كــروم« حتى الآن بناء 

على عدد مرات التنزيل.
وامتنعت غوغل عن مناقشــة أوجه المقارنة بين 
حملة التجسس الأخيرة والحملات السابقة ومدى 
ما تســببت فيه من أضرار أو سبب عدم رصدها لها 
وإزالــة الإضافات البرمجية من تلقاء نفســها رغم 

وعودها السابقة بالتدقيق في الإشراف عليها.
ولم تتضح الجهة التي تقــف وراء هذه المحاولة 
لنشر البرمجيات الخبيثة. وقالت شركة »أويك« إن 
مطوري هذه الإضافات يقدمــون معلومات اتصال 

زائفة عندما يقدمون الإضافات لشركة غوغل.

غالبية الاسبان 
ألغوا فكرة الإجازة هذا الصيف

■ مدريد ـ أ ف ب: أظهر استطلاع حديث أن أكثر من ثلثي 
الإسبان لا يعتزمون الذهاب في إجازة هذا الصيف رغم رفع 
تدابير الإغلاق بشــكل شــبه كامل، وســتبقى غالبية الذين 

يخططون للقيام بذلك، في البلاد.
ولا يخطط حوالي 65.7 ٪ من المســتطلعة آراؤهم للذهاب 
لتمضية إجازة هذا الصيــف، و7 ٪ ما زالوا مترددين، وفقاً 
للمسح الشهري لمركز الدراسات الاستقصائية الاجتماعية، 

وهو هيئة عامة أجرت مقابلات مع 4258 شخصاً.
ومن بين 27.2 ٪ ســيأخذون إجازة، سيبقى 90 ٪ تقريباً 
فــي إســبانيا ويخطــط 6 ٪ فقط للســفر إلى الخــارج، في 
حــن يخطط 2.5 ٪ للجمع بين الخياريــن. وتقليدياً، تمضي 

الغالبية العظمى من الإسبان إجازتها الصيفية ضمن البلد.
ويعتمــد قطاع الســياحة الإســباني الذي تضرر بشــدة 
جــراء تدابير الإغــاق وقيود الســفر المفروضة فــي أنحاء 

العالم، على الطلب الداخلي لإنقاذ موسم الصيف.
وســتعيد إســبانيا، وهــي إحدى الــدول الأكثــر تضرراً 
بالوباء مع وفاة أكثر من 27 ألف شخص، حدودها مع دول 
الاتحاد الأوروبي الأحد، باســتثناء البرتغال التي ستنتظر 

حتى 1 تموز/يوليو لتفتح حدودها.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي إعــادة فتح حدوده الخارجية 
مع بقية القارات في الأول من تموز/يوليو شرط أن تستوفي 

الدول معايير صحية معينة.
ومع ذلك، يخشــى خبراء الســياحة التــي تمثل 12 ٪ من 
النــاتج المحلــي الإجمالي فــي إســبانيا، أن يتردد الســياح 
للمجيء خوفاً من انتقال العدوى أو أن يعلقوا خارج بلادهم 

في حال حدوث موجة جديدة من الوباء.
 

 ماليزيا: رجال شرطة شكلوا عصابة
لتهريب المخدرات والاتجار بالبشر

■ كوالالمبــور ـ د ب أ: ذكــرت الشــرطة الماليزيــة، أمــس 
الخميــس، أنهــا ألقــت القبــض علــى 18 شــرطياً وجنديــاً 
للاشتباه في تورطهم في عصابة لتهريب المخدرات والاتجار 

بالبشر.
وقالــت الشــرطة فــي ولايــة جوهور جنــوب البــاد إن 
المجموعة متهمة بكونها جزءاً من »عصابة للجريمة المنظمة« 

تضم أطرافاً كثيرة«.
 وصــرح قائــد الشــرطة أيــوب خــان مديــن بيتشــاي، 
للصحافيــن بأن عملية التواطؤ اســتمرت علــى مدار ثلاث 
ســنوات، واشــتملت علــى دفع المهربــن أمــوالًا بلغت ألف 

رينجيت )234 دولاراً( شهرياً لرجال شرطة وجنود.
 وأضاف أن عمليات القبض على الجنود ورجال الشرطة 
تلت احتجاز 40 مهرباً مزعوماً في الرابع من حزيران/يونيو 

الحالي.

•  رفــع رئيــس مجلــس إدارة صحيفة »الــرأي« الأردنيــة أيمن هزاع 
المجالي، رســالة الــى رئيس الــوزراء الدكتــور عمر الرزاز قــدم خلالها 

استقالته. 

•  صدر ديوان شعري جديد للشاعر السوري هوشنك أوسي بعنوان 
»بعيني غراب عجوز«، عن دار »خطوط وظلال« في العاصمة الأردنيّة عمّان.

• كاتب الســـيناريــــــو المصـــــــري مصطـــــفى محــرم شــــرع فــــي كتابة مســــلسل 
تلفــــزيوني عن الفنان الراحل محمد فوزي، ومن المقرر أن يتولى إنتاج هذا العمل الفنان سمير 

صبري.

• أغنيــة »أزمــة وتفــوت« جمعت المغنيــة المغربية لميــاء الزايدي والممثل ســعيد باي في 
»دويتو«.. الأغنية من كلمات سعيد باي، وألحان رضوان الديري.

د. ابتهال الخطيب

مقال اليوم هو قراءة في بعض الطرح العام لقراء هذه الزاوية. 
في العموم، لا أميل إلى مجادلة القراء ولا أحبذ تداول الفكرة ذهابا 
وإيابا، أشعر أن في ذلك تعديا على مساحتهم، فالكاتب ما إن يدلي 
بما لديه حتى يخــرج النص عن نطاق إرادتــه  والمعنى المنطوى 
عليه في ســريرته، ليصبح ملكا للقــراء، يتداولونه ويمحصونه 
ويتفكرون في معانيه دون تدخل مستمر من الكاتب الذي قد يغدو 
لاعبــا أوكروباتيا دفاعا عن آرائه وتفنيــدا لها. بالطبع، قد يكون 
التبادل الحــواري هذا محمودا أحيانا، إلا أن العمود الإســبوعي 
-في أحايين- يصبح مرهقا للكاتب ومزعجا متعديا للقارئ الذي 
بعــد أن وصلته الفكرة يبتغي مســاحته التي يتفكــر من خلالها 

والتي يفترض أن تخلو من تدخل الكاتب المزعج المستمر.
لذا، ارتأيت اليوم أن أتناول بعض المنهجيات العامة، لا الأفكار 
المحددة ولا شخوص كاتبيها بالطبع، ببعض التعليقات نزولا عند 
رغبة القراء الهاتفين لي بالتدخل، وكذلك تفلسفا حول طبيعة عمل 
الكاتب ونوعية علاقته بمواضيعه وقرائه. بكل تأكيد، يأتي اختيار 
موضوع المقال ليس اســتثارة لخلاف ولا نكاية في طرف، مقالاتي 
تحضرني من الفكرة الدائرة في رأسي في حينها، أو من الموضوع 
المســتثار في محيطي وقتها. هــذا، وتكرار بعــض المواضيع في 
العمود الثابت أمر طبيعي، فلكل كاتب توجه أيديويولجي وقضايا 
محــددة يتناولها دائما مــن زوايا مختلفة وبمقاربــات متعددة. 
التكرار والمنهجية الثابتة طبيعيان تماما ومتوقعان، ولربما يكونا 
مستحسنين من الكتّاب الذين يحملون هموما أيديولوجية محددة 

أوقضايا اجتماعية أو إنسانية أو فكرية معينة. 
مــن طريف ما يصلني من خــال تعليقات القــراء الكريمة هو 
تذكيــري بكل المواضيع التــي لم أتحدث عنها حــن الحديث عن 
موضوع محدد، وكأنني لأناقش قضية معينة، فلنقل قضية الهوية 
الجنسية التي كانت موضوع المقال الماضي، عليّ أن أناقش حقوق 
كل بقيــة البشــر؛ الظلم الذي يتعــرض له الجنــوب أمريكيين.. 
الاضطهاد الذي يعانيه مســلمو شــرق آســيا.. قضايا الفســاد 
السياسي الشرق أوسطي.. ارتفاع ســعر البصل والطماطم إبان 
الجائحــة.. وماذا حدث للطائرة الماليزيــة المفقودة؟ كلما اخترت 
موضوعــا غضب بعض المعلقين من أنه لا يتناول العشــرة بليون 
موضوع الموجودة بين الســبعة مليار إنسان على سطح الأرض، 
وأنا ليس لدي ســوى يدين اثنتين وعقل واحد »على قدي« بالكاد 

يفك خط المعضلات والقضايا الإنسانية. فماذا أفعل؟
الأكثر طرافة و»خباثة«، وأنا هنــا أعنيها بالمعنى الفكاهي، هو 
تذكيري بمواضيع يفترض أن أتكلم عنهــا في حين يعلم المعلقون 
أنني لا أســتطيع ذلك، بحكم المنطقة التي أعيــش فيها والقوانين 
التي أحتكم إليها وحتى المساحة الصحافية المتاحة لي لأكتب فيها. 
نعم، أكتبُ في كل المواضيع الحقوقيــة القادرة على الكتابة عنها، 
أتخطى الخطوط الحمــر، و»أدفش« الحدود تحديــا، إلا أن لهذه 
المقدرة حدودا، يحدها التزامي بقوانين بلدي، محافظتي، ولو في 
الحدود الدنيا، على سلامتي وأمني وأبنائي وعائلتي، واحترامي 
لقواعد وقوانين المساحة التي تفضلت »القدس العربي« عليّ بها. 
ليس انتصارا فكريا أن أسأل أحدهم سؤالا لا يحتمل تحت الظروف 
الراهنة ســوى إجابة واحدة، ليس تناظرا عادلا أن أستعلي على 
أحدهم بالإشارة إلى قضايا وأســماء وأنظمة سياسية، وأنا أعلم 
أنه ليس للكاتب الفرصة للحديــث عنها.. إما بحكم القوانين التي 
يعيش تحتها، أو بحكم الحفاظ على ســامته، أو بحكم المسموح 
في المســاحة الصحافية المتاحة له. السؤال الذي لا يحتمل سوى 
إجابة واحدة، وأي مخالف لها ســيعرض المجيب لخطر أو تهديد، 
هو ســؤال - مع كل الاحترام لشخص الســائل - لا شهامة له ولا 

مروءة في طرحه. 
الــردود الســريعة تجاه بعــض التعليقــات الكريمة  بعض 
المتكررة: ما قد يبدو هامشيا للقارئ قد يكون مفصليا عندي، وكل 
ما أملكه عموما هو أن أقدم المادة، لكنني لا أملك دفعها قســرا أمام 
عيون القــراء، الاختيار هو حقهم، وإهمال المقال مكفول لهم. ليس 
كل ما أكتب استشــفافا للغرب، أنا ابنة الشــرق، عشت فيه أكثر 
مما عشــت في الغرب، فليس كل من يكتب شــيئا مخالفا للسائد 
العربي الإســامي المحافظ هو شخص مغســول دماغه أو متآمر 
جاســوس، فأحيانا وببســاطة، له رأي مخالف ونظرة مختلفة، 
هكذا فقط، من دون أي نظريــات تآمرية عميقة. هذا، وليس كل ما 
أكتب عنه أتفــق معه أو أرفضه، فبعــض المواضيع، وإن طرحتها 
حزما من وجهة نظر معينة، أقولها لأســتمع لوجهات النظر حولها 
فأوسع مدارك فهمي وأســتفيد. المسألة ليست صراعا مستمرا بين 
الكاتــب والقراء، وممكن أن تكون تعاونــا فكريا خفيا وإن تجلى 
فــي صراعات تناظرية تحاورية جميلــة كالتي تتم على صفحات 
»القدس العربي«، هكذا يفتــرض أن نتعامل مع تبايننا واختلاف 

وجهات نظرنا إن أردنا أن نأخذ خطوة للأمام. 
ولربمــا من أغرب ما يصل مــن تعليقات أحيانا هــي تلك التي 
تحاول وضعي ككاتبة في موضع مؤلم لقســري على تغيير رأيي. 
مثلا، إذا كتبت معارضــة لعقوبة الإعدام يقســو البعض بفرض 
صــورة موجعة عليّ: أن ماذا لــو كان الحكم صادرا بحق من آذى 
أبناءك؟ وهل أم مكلومة قادرة على أن تعطي رأيا محايدا عقلانيا؟ 
هل من الحكمة أن يُفوض الإنســان الجريــح المتألم لأن يطلق هو 
حكمه على المخطئ؟ وهل هو انتصار أن تقســر المختلف معك على 
الرضوخ لرأيك فتوجعه من خلال أقــوى نقاط ضعفه؟ أو مثلا... 
إذا كتبت حول تعدد الهوية الجنســية، يسأل البعض: هل تقبلين 
لو كان لشريكك علاقة مثلية؟ لتأخذني طرافة وغرابة السؤال إلى 
الإجابة المنطقيــة البينة أن الخيانة خيانة أيا كان طرفها، لا أقبلها 
من شــريكي مع أي طرف. وأي علاقة لهذا السؤال بفلسفة الهوية 
الجســدية والجنســية عند الإنســان؟ أنا وزوجي مقياس رختر 

لذلك؟
الآن وقــد علقت ورددت، أجــد طعم التعليق والرد أســوأ مما 
توقعت، فالرد دفــاع في حيز لا يتطلبه، الفكرة مطروحة، تفنيدها 
ومناقشــتها والاعتراض عليها بل وحتى الاستهزاء بها ورفضها 
وتدميرها... كلها حقوق خالصة للقراء، لماذا يجب أن أدخل بينهم 
وبين كل فكرة أكتبها؟ لماذا أتطاول على حقهم ومساحتهم بالدفاع 
والشد والجذب؟ وهل أنا أصلا متهمة حتى أرد وأدافع وأناظر؟ أنا 
حيالله كاتبة مغمورة، تطرح فكــرة، وتنتظر ما يتأتى منها لتفكر 
أكثــر وتعقل أكثر، ولربمــا لتتثبت أو تغير رأيها. أفكاري ليســت 
مقدسة، والموضوع ليس شخصيا. وعليه، إذا ثبت خطأ منظوري، 
فهذا لن يشكل معضلة لي، بل هي طبيعة التواصل الفكري وكذلك 
التقــدم في العمر، كلما كبرت ســنة أرضية تغيرت أفكاري ســنة 

ضوئية. 
يبقــى أن أقول إننــي أحبذ بطبيعتــي الهــدوء والابتعاد عن 
الاتهامات وحسن التخاطب وتجنب قراءة نيّات الآخر. في عرفي، 
القســوة لا نتاج مفيدا لها، إلا أن كل ذلك مجــرد تقييم ذاتي، فما 
قــد يبدو قراءة للنوايا عندي على ســبيل المثــال قد يبدو تحليلا 
موضوعيا عند غيري. وعليه، فإن كل ما لا أستحسنه من أساليب 
التعليــق والحوار يبقى حقا مكفولا للقــارئ المعلق يفترض عليّ، 
بحكم احتلالي للمســاحة »القدسية العربية« أسبوعيا، أن أقيمها 

وأحترمها وأتحملها إلى أبعد الحدود. 
أحبكم، رواد هذه الزاوية، من أكثركم شــفقة ورفقا إلى أبعدكم 
شدة وأقســاكم نقدا، أحترم حقوقكم وأقدس مساحتكم المتروكة 
لكم. أتابــع التعليقات قدر الممكن والمســتطاع، أســتفيد وأتعلم، 
فشــكرا لكم، ومثلما نقول في منطقتنا الخليجيــة »اعذرونا على 

القصور«.

إلى قرائي الأعزاء
كريستين ستيوارت كريستين ستيوارت 
تجسد الأميرة ديانا تجسد الأميرة ديانا 
في فيلم هوليووديفي فيلم هوليوودي

حياة الأميرة ديانا لا تزال ثرية حيث 
اجتذبت السينما الأمريكية لتعرض 
برؤية جديدة، حيث علم أن نجمة سلسلة 
هوليوود كريستين ستيوارت ستجسد 
الأميرة البريطانية الراحلة في فيلم جديد 
من المقرر تصويره العام المقبل

ديانا كرزون وأغنية عن »وجهك الثاني«
تســتعد المطربة الأردنية ديانا كــرزون لطرح فيديو كليب جديد بعنوان »وجهــك الثاني«، من كلمات 
قصي عيســى، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الأيام المقبلة على 

»يويتوب« والقنوات الفضائية.


